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الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
تولى الزعيم اليميني بنيامين نتنياهو امس الاربعاء مهامه رسميا على 
رأس الحكومة الاسـرائيلية خلال مراسـم جرت في مقر رئاسة الدولة في 
القـدس، فيما أغضب وزير خارجيته الجديد الفلسـطينيين وأثار احتمال 
قيـام توتـر مع واشـنطن من خـلال تصريحه بأن إسـرائيل غيـر ملتزمة 

بتفاهمات أبرمت عام 2007 وتقضي بقيام دولة فلسطينية.
وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة «اتلانتيك» الأمريكية «أمام رئاسة 

باراك اوباما مهمة كبيرة بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية».
ولم يحدد نتنياهو ولا مستشاروه العسكريون موعدا لأمريكا لتحقيق 
تقـدم في هـذه المهمة، لكن احد مسـاعديه قال للصحيفـة ان الوقت محدد 
بالأشـهر «لا بالسـنوات». وقال مستشـارون انهم يعتقدون ان الدفاعات 
الإيرانيـة قابلة للاختـراق، وان إسـرائيل لن تحتاج بالضـرورة لموافقة 
أمريكية لشـن هجوم .  وأشـار نتنياهو الى ان الطموح النووي الإيراني 
سـيهدد إمدادات النفط في المنطقة. وقال ان امتلاك إيران لأسلحة نووية 
سـيفقد أمريـكا نفوذها في المنطقة، حيث ان حلفاء واشـنطن في الشـرق 

الأوسط سيندفعون الى الدوران في الفلك الإيراني .
وأضاف ان إيـران تهدف الى إقناع العرب المعتدلـين بعدم الدخول في 
معاهدات سـلام مع إسـرائيل. وتابع قائلا «امتلاك إيران لأسـلحة نووية 
قد يشـعل سـباق تسلح في الشـرق الأوسـط المثير للفتن بما فيه الكفاية، 

لكن مع سباق أسلحة نووية فانه سيتحول الى علبة نار».
من جهة أخرى قال نتنياهو انه سيدير شخصيا العلاقات مع الولايات 
المتحـدة، بما ان وزيـر خارجيته اليميني المتطرف افيغـدور ليبرمان غير 

شعبي في واشنطن.

وفـي أول يـوم له في منصـب وزير الخارجيـة قال ليبرمـان إن إعلان 
أنابوليـس الذي رعته الولايات المتحدة «ليس صالحا»، مؤكدا تغييرا في 

الموقف من الفلسطينيين في ظل حكم نتنياهو.
ولكـن ليبرمان قال إن إسـرائيل ملتزمة باتباع النهج الذي نصت عليه 
«خارطـة الطريق» لعـام 2003 التـي ربطت قيـام دولة فلسـطينية بقيام 
الفلسطينيين بلجم المتشـددين. وقال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس إن تصريحـات ليبرمان تهـدد الاسـتقرار الإقليمي. ودعا 

الولايات المتحدة إلى تبني موقف واضح إزاء ذلك.

■ بغـداد ـ «القدس العربـي»: اعلنت 
وزارات الدفـاع والداخليـة والصحة في 
العراق الاربعاء مقتل 252 شـخصا جراء 
اعمـال العنف خلال اذار/مـارس الماضي 
استهدفت بمعظمها قوات الامن العراقية.

وافادت حصيلة الـوزارات الثلاث ان 
بـين القتلى «185 مدنيا و53 شـرطيا و14 
عسـكريا». كما «اصيـب 445 مدنيا و157 
شـرطيا و45 عسـكريا بجـروح» خـلال 

الشهر ذاته، وفقا للوزارات.
وابـرز الهجمات خلال الشـهر الماضي 
كانـت انتحارية بحزام ناسـف كما حدث 
الشـرطة  اكاديميـة  امـام  للمتطوعـين 

غريـب  ابـو  فـي  وتفجيـر  بغـداد،  فـي 
الـذي اسـتهدف تجمعـا امنيا عشـائريا 
للمصالحـة، بالاضافة الى تفجير مجلس 

عزاء في جلولاء، شمال شرق العاصمة.
عسـكريين  ثمانيـة  قتـل  ذلـك،  الـى 
الشـهر  خـلال  العـراق  فـي  امريكيـين 
الماضـي. وهذه الحصيلة هـي الادنى منذ 
توقف العمليـات العسـكرية الكبيرة في 

ايار/مايو 2003.
وارتفعـت الـى 4262 حصيلـة الجنود 
والعاملـين مـع الجيـش الامريكـي الذين 
لقـوا مصرعهم في العراق منـذ اجتياحه 

في آذار/مارس 2003.

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
وجدت الإدارة الاسـبانية نفسـها مجددا 
الهجـرة  فضائـح  مـع  جديـد  موعـد  علـى 
عندمـا أُعلن فـي مدريد عـن نجــــاح الأمن 
الاســـباني فـي تفكيـك عصابـة مكونة من 
أفـراد شـرطة وموظفين فـي قسـم الأجانب 
كانت تبتـز المهاجرين، ومن ضمنهم مغاربة، 
فـي إقليـم ألمريـة الأندلسـي بجنوب شـرق 

اسبانيا. 
وتفيد بعض المصادر أن هذا الإقليم الذي 
توجد بـه أكبر كثافـة من المهاجريـن مقارنة 

مع باقي أقاليم اسـبانيا يعيش وضعا أشبه 
بـ»الغـرب الأمريكـي» خلال القرن التاسـع 
والانتهـاكات  القـوة  تسـود  حيـث  عشـر، 

والابتزاز.
وأفادت وزارة الداخلية أن تفكيك الشبكة 
وقع مسـاء الثلاثاء. ولم تحدد الوزارة عدد 
المعتقلين، لكنها شـددت على أن الأمر يتعلق 
بأفراد شـرطة وبموظفين بقسم الاجانب في 
وزارة الداخلية وموظفين في دائرة الضمان 
الاجتماعـي، علاوة على أن التحقيق مفتوح 

وقد يسفر عن اعتقالات جديدة. 
ألمريـة»  دي  «بـوس  صحيفـة  وأوردت 
فـي موقعهـا في شـبكة الانتـــرنـت أن عدد 
المعتقلـين بلـغ حتـى مسـاء أمـس الاربعـاء 
ضمنهـم  مـن  أن  يُعتقـد  أشـخاص  ثمانيـة 
الشـبكة  افـراد  بـين  وسـيطا  كان  مهاجـراً 

و»زبائنها». 
وبـدأ التحقيـق فـي أعقاب تسـريب أحد 
الموظفـين رسـالة مجهولـة تتضمـن وقائـع 

تزويـر  أعمـال  حـول  وواضحـة  محـددة 
ومحاولات ابتزاز.

وتفيد المعلومات الأولية أن أفراد الشرطة 
والموظفين في قسـم الأجانب والهجرة كانوا 
يتلقون عمولات نقدية مـن المهاجرين مقابل 
علـى  المهاجريـن  حصـول  وتيـرة  تسـريع 
وثائـق الإقامـة وتصريحـات العمـل وغض 
الطرف عـن بعـض الوثائق التـي إما تكون 

مزيفة أو ناقصة في الملف.
وخاصـة  المهاجريـن  مـن  عـدد  وكشـف 
المغاربـة أن إقليم ألمرية يعيش وضعا أشـبه 
بالغرب الأمريكـي حيث تسـود التجاوزات 
الإداريـة وخروقـات حقـوق الإنسـان، وأن 
تـورط الموظفين الإداريين في ملفات الفسـاد 

ظاهرة منتشرة وخطيرة. 
وتسـاعد طبيعة إقليم ألمرية على انتشار 
الفسـاد لأن بـه أعلـى معـدل مـن المهاجرين 
مقارنة مع نسـبة السـكان الأصليين. ويبلغ 
عـدد المهاجريـن قرابـة 80 ألفاً من عشـرات 

الجنسيات، لكن المغاربة يشكلون الأغلبية، 
وكثيـرون منهم بـدون وعي سياسـي يتيح 
لهـم المطالبـة بحقوقهـم، وهذا يفتـح الباب 

أمام وقوع حالات ابتزاز واضحة. 
ويعمـل المهاجرون في الحقـول الزراعية 
وفي ظروف غير إنسانية في بعض الأحيان. 
وكان إقليم ألمرية قد شـهد اعتداءات خطيرة 
اسـتهدفت المغاربـة فـي بلـدة إلخيـدو فـي 

شباط/فبراير 2000. 
الشـكاوى  بعشـرات  المغاربـة  وتقـدم 
الـى القضـاء حـول اعتـداءات وابتـزازات 
يتعرضـون لها من بعض أفـراد الأمن، لكنها 

ظلت بدون تحقيق.
وقال مصـدر بالجمعية الحقوقية «حقوق 
كونية» المكونة من نشطاء مغاربة لـ»القدس 
الاسـباني  الأجانـب  قانـون  ان  العربـي» 
«يتضمـن بنودا تشـجع على هـذا النوع من 
الابتـزاز، الأمـر الـذي لا يوجد فـي القوانين 

الأخرى». 

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام أبو طالب:

اصبحــت منظمــات اقبــاط المهجر مصــدر قلق 
متزايــد للنظام المصــري بعد أن قــررت 36 منظمة 
التوحد تحت راية واحدة بعنوان «المجلس القبطي 
الدولــي» بهــدف تعزيز الجهــود الدوليــة الرامية 
لإجبــار النظــام المصري علــى أن يمتثــل لعدد من 
المطالــب التاريحيــة لمســيحيي مصر فــي الداخل 
والخارج، وعلى رأســها إســقاط المادة الثانية من 
الدستور والتي تنص على أن «الشريعة الإسلامية 

مصدر رئيسي للتشريع».
ومــن المنظمات التــي أعلنت الإنضمــام للتكتل 
الجديــد والذي بدأ الإعداد له في نهاية العام 2007 
مسيحيو الشرق الأوســط التي يمثلها نادر فوزي 
وحلمي جرجس رئيس منظمة رئيس منظمة أقباط 
المملكة المتحدة ووديع فهمــي رئيس منظمة أقباط 
النمســا وخير مالك رئيس منظمة جمعية الصداقة 

القبطيــة الأمريكيــة وبيتــر ميخائيل رئيــس هيئة 
الشباب القبطي الفرنسي.

ومن مســيحيي الداخل نجيــب جبرائيل رئيس 
والمستشــار  الإنســان  لحقــوق  المصــري  المركــز 

القانوني للبابا شنودة بطريرك الأرثوذكس .
وقد اســفر إعــلان مشــاركة قوة قبطيــة قريبة 
الصلة بالكنيســة المصرية عــن صدمة بين قيادات 
الحزب الحاكم التي ظلت تنظر لقيادات الكنيســة 
التي يرأســها البابا شــنودة باحتــرام بالغ، حيث 
ظل منذ رئاســته للكنيســة منذ العام 1971 يرفض 

أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لمصر.
 ويــرى رموز النظام أن التحول الأخير يكشــف 
النقاب عن إنقلاب تاريخي في سياســة الكنيســة 

المصرية تجاه علاقاتها مع النظام المصري.
وفي تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» أكد 
عضو البرلمان الســابق جمال أسعد عبد الملاك أنه 
ينبغي لنا أن نفرق بين موقف الكنيســة التاريخي 
والرافــض لأي تدخــل أجنبي وبــين مجموعة في 
الداخل والخارج ينطقون باســمها لكنهم يسعون 

لإســتثمار علاقتهــم بها من اجل حصــد المزيد من 
الإنجــازات الشــخصية عبــر المنتديــات والقــوى 
المختلفــة التي ترغب فــي ممارســة الضغوط على 

النظام المصري وابتزازه.
وانتقــد المفكــر العلمانــي الدكتور كمــال زاخر 
الذين يقومون بإطلاق حملات التخوين ضد أقباط 

المهجر أو المنادين بضرورة تلبية مطالب الأقباط.
وقــال زاخــر لـ«القــدس العربــي» لا بــد ونحن 

نرصد ذلك التكتل الجديد لأن نتفق على ما يلي:
1- أن تلك القوى التي تتشــكل فــي الغرب من 
أقبــاط المهجــر هي منتــج طبيعي لنمــوذج الحياة 

هناك حيث الحرية المطلقة مكفولة للجميع.
2- أن الأهداف التي ينادي بها المشــاركون في 
ذلــك التجمع هي بعينها التي ينادي بها العديد من 

نشطاء المجتمع المدني في الداخل منذ سنوات.
3- ينبغي على المجتمع وهو يناقش تلك الظواهر 
ومــا تدعــو إليــه أن نبتعد عــن دعــاوى التخوين 
المنتشــرة في المجتمع، فلا يليق بنا ان نتهم كل من 

يدعو للتغيير بأنه من العملاء والخونة.

مبعوث بريطاني رفيع يدعو حماس لـ«نبذ العنف»
لندن تؤكد تحسن العلاقات مع دمشق 
والمعلم يعلن استعداد بلاده للمساعدة

في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة 
■ دمشـق ـ يـو بـي آي: بحـث وزيـر الخارجيـة 
وزيـر  ومعـاون  امـس  المعـــلـم  وليـد  السـوري 
الخارجيـة البريطاني لشـــؤون الشـرق الاوسـط 
تعزيـز  سـبـــل  راميــــل  بيـل  افريقيـا  وشـمال 
العـــلاقـات الثنائية بين بلديهمـا وأوجه تطـــوير 
التعـاون بينهمـا بالإضافـة إلـى تطـورات الأوضاع 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط وبخاصة في فلسـطين 

والعراق ولبنان. 
وعرض المعلم خـلال اللقاء نتائـج القمة العربية 
التـي عقـدت فـي الدوحـة هـذا الأسـبوع وجهـود 
الفلسـطيني-  الحـوار  ودعـم  العربيـة  المصالحـة 
الفلسـطيني الجاري، مؤكداً اسـتعداد سورية لبذل 
كل الجهود للمسـاعدة في تحقيق الأمن والاسـتقرار 
فـي المنطقـة. وشـدد علـى ضـرورة إحـلال السـلام 
العادل والشامل وأهمية اضطلاع أوروبا بدورها في 
الدفـع لتحقيق السـلام في المنطقة بمـا يضمن إنهاء 
الاحتلال الإسـرائيلي للأراضي العربيـة المحتلة بما 

في ذلك الجولان السوري.
وقـال راميـل فـي تصريـح صحافـي عقـب لقائه 
الوزيـر المعلم إن بلاده «طورت علاقاتها مع سـورية 

مؤخراً».
خـلال  سـورية  مـع  علاقاتنـا  واضاف»طورنـا 
العشـرين شـهرا الماضيـة، وكانـت هنـاك تغيـرات 
السـورية  الدبلوماسـية  العلاقـات  فـي  إيجابيـة 
اللبنانية والحوار مع إسـرائيل والتقدم الذي حصل 
فـي العلاقـات السـورية العراقية عقب زيـارة وزير 

الخارجية السوري وليد المعلم الاسبوع الماضي».
واضاف «هذا النمط من الحوار الذي نشـجعه مع 

الحكومة السورية».
مسـؤولين  بـين  تمـت  التـي  اللقـاءات  وحـول 
بريطانيين وحـزب الله قال راميل «بدأنا باكتشـاف 
فـرص الحـوار مع ممثلـين مختاريـن من حـزب الله 
ونحن نشجع التقدم الذي حصل في لبنان بين حزب 

الله و قوى 14 آذار».
ودعـا راميـل حركـة حمـاس الـى «نبـذ العنـف 
والالتـزام بمعاييـر الرباعيـة الدوليـة وعـدم طـرد 

ممثلي الفريق الآخر (فتح) من غزة».
علـى  ان  للصحــــافيـين  راميــــل  وصــــرح 
الرباعيـة  مبـادىء  تطبيـق  تلتـزم  «ان  حمـاس 
(الدوليـة) وخصوصا علـى صعيد نبـذ العنف. اود 
ان اتحـدث الـى حمـاس، ولكـن ينبغـي (حصـول) 
تغييرات وتقدم ملموس (من جانبها) قبل ان نباشر 

هذا الامر».

الحكومة السورية المقبلة
«أكاديمية» ورئيسها بثلاثة نواب

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

فـي وقت كثـرت فيـه التكهنـات الإعلامية حول 
التغيير الوزاري المرتقب في سـورية كشـف مصدر 
سـوري واسـع الاطـلاع لــ «القـدس العربـي» ان 
الحكومـة السـورية المقبلـة لـن تحمـل فـي طياتها 
أسـماء مشـهورة فـي الأوسـاط السـورية، وانهـا 
سـتكون حكومـة «أكاديميـة» فـي أغلبهـا وتضـم 

أساتذة جامعات ذوي خبرة في مجالهم.
وأوضـح المصـدر ان الحكومـة المقبلـة التـي «لا 
يسـتطيع أحد الجزم في وقت تشـكيلها بالضبط»، 
سـيُعاد فيها منصب نائب رئيس الحكومة لشؤون 
رئيـس  نائـب  منصـب  وسيُسـتحدث  الخدمـات 
حكومـة لشـؤون التنميـة الإدارية إضافـة لمنصب 
نائـب لشـؤون الاقتصاد الموجـود أصـلاً ويتولاه 

عبـد الله الـدردري، وبالتالي سـيكون هناك ثلاثة 
نواب لرئيس مجلس الوزراء السـوري، و»رجّح» 
المصـدر ان يكون محافظ مدينة حلـب الحالي تامر 
الحجـة نائبـاً لشـؤون الخدمـات، وماهـر المجتهد 
أمـين عـام مجلس الـوزراء الحالـي نائباً لشـؤون 
ن د. سام دله عميد المعهد  التنمية الإدارية، وأن يعيَّ
الوطنـي لـلإدارة العامـة، أمينـاً لمجلـس الـوزراء 
المقبل، وسيسـتمر عبد الله الدردري نائباً لشؤون 

الاقتصاد. 
وكانـت قد صدرت  فيما مضـى تصريحات لأكثر 
مـن مسـؤول سـوري رفــــيـع حـــــول حصول 
هــــــذا  لكـن  حينهـا  فـي  قريـب  وزاري  تغييـر 
لـم يحصـل. ويـرى المراقبـون ان مســــؤوليات 
الحكومـة المقبلـة سـتكون أعقـد وأصــــعـب مما 
كانت عليه مسـؤوليات الحكومـة الحالية في وقت 
دخلـت فيه سـورية جديـاً مرحلة اقتصاد السـوق 
الاجتماعـي، وفـي ظـل أزمة ماليـة عالمية سـتطال 

سورية بالتأكيد.

براون استبعد نجاحها في حل الازمة المالية.. وميركل طالبت باتفاقات محددة

مظاهرات عنيفة وخلافات تعصف بقمة العشرين في لندن 
لندن ـ «القدس العربي»:

تباينـت آراء قادة العالم بشـأن الأولويات التي يجب 
أن تركـز عليهـا قمـة مجموعـة العشـرين، المزمـع عقدها 
اليوم الخميـس في لندن لإيجاد مخرج مـن الأزمة المالية 
والاقتصاديـة العالميـة، فيمـا انتشـر الاف مـن عناصـر 
الشرطة في شوارع لندن امس الاربعاء ونظم المتظاهرون 
تجمعات عـدة في القلب المالـي للعاصمـة احتجاجا على 

قمة قادة مجموعة العشرين.
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردون بـراون 
فـي مؤتمر صحافي مشـترك مع الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا «ان الازمة المالية عالمية وتحتاج الى حل عالمي ولا 

يمكن معالجتها في يوم واحد».
وكان متحدث باسـم براون قال امس الاربعاء ان دول 
مجموعـة العشـرين لا تـزال تحـاول التوصل الـى اتفاق 
بشأن اصلاح اللوائح المالية والموارد الاضافية لصندوق 

النقد الدولي.
وقـال المتحـدث للصحافيـين «لـم نصـل لاتفـاق بعد» 
مضيفـا ان بريطانيـا لا تـزال تأمل في ختـام ناجح للقمة 

الخميس.
ومن جانبه حذر الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
مـن «الحلـول الوسـط الخاطئة»، وقـال فـي تصريحات 
لمحطـة «أوروبـا 1 « امـس الأربعـاء «يجـب التوصل إلى 
قواعـد جديـدة» وذلـك فـي إشـارة منـه إلـى الوضع في 
أسـواق المال الدولية. وجدد الرئيس الفرنسـي مطالبته 

بمراقبة صناديق التحوط. 
وقـال سـاركوزي إن باريـس ترغـب في إعـداد قائمة 
تضـم كل الـدول غيـر المسـتعدة للتعـاون في هـذا الأمر. 
وأضاف «أنا متفق مع (المستشارة الالمانية) أنغيلا ميركل 

في هذا الأمر».
وهـدّد سـاركوزي بتخريـب قمـة مجموعة العشـرين 
والإنسـحاب منها في حال لم تسـتجب إلى مطالب بلاده 
فـرض ضوابط مالية صارمـة على النظـام المالي العالمي، 
وحمّـل بريطانيـا والولايـات المتحـدة مسـؤولية الأزمة 

الاقتصادية المتفاقمة.
كما اسـتبعد خبراء اقتصاديون إمكانية أن تسـتجيب 
مجموعة العشـرين للطموحـات والأماني وحتى الضجة 
المحيطـة بهـا، ورأوا أنهـا سـتتخلف كثيـراً عـن تحقيـق 
الإلتزامـات التـي تعهّدت بها فـي القمة التـي عقدتها عام 
2008 الماضي نتيجة الخلافات الحادة بين الدول الأعضاء 

حول طرق التعامل مع الأزمة المالية وسلات الحوافز.
وقالت ميـركل امس الأربعـاء في برلين «سـيكون هذا 

أكثر الأجوبة الخاطئة على هذا الموقف الراهن». 
وأكدت ميركل أن ألمانيا ستحاول خلال القمة الوصول 
إلى «اتفاقيات محـددة للغاية» لا يمكن التراجع عنها بعد 

ذلك.
وتثيـر الاولويـة التـي تمنحها قمـة العشـرين لتعزيز 
رسـاميل البنـوك ولخطـط الانعـاش التـي تركـز علـى 

المجموعـة  يطالبـون  الذيـن  اولئـك  خيبـة  الاسـتثمار، 
بتعديل سياسـاتها التي تعود لعقود، معتبرين انها تدعم 

المتسببين في الازمة الحالية.
وقبـل انعقاد قمـة قـادة الـدول الصناعية والناشـئة 
العشـرين الكبـرى فـي لنـدن، رأى العديد مـن النقابيين 
ومعارضـي العولمة وبعض الاقتصاديـين وبينهم الاتحاد 
لـن تكفـي»  ان «الاجـراءات الجزئيـة  الدولـي  النقابـي 

لمواجهة الازمة.
وقرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع نظيره الصيني 
هو جينتاو، خلال اجتماعهمـا امس الأربعاء على هامش 
مشاركتهما في القمة، إقامة حوار استراتيجي واقتصادي 

بين بلديهما، واتفقا على العمل معاً لبناء علاقات ايجابية 
وشاملة بينهما للقرن الحادي والعشرين.

وجـددت الولايـات المتحـدة وروسـيا امـس الأربعاء 
التفاوض حول تقليص الرؤوس النووية في ترسانتيهما 
التسـلحيتين، ودعتا إيران إلى التعاون بشأن برنامجها 

النووي.
وأجرى الرئيـس الأمريكي محادثات بهذا الشـأن هي 
الأولـى مـن نوعها منـذ أكثر مـن عقد مع نظيره الروسـي 

ديمتري مدفيديف. 
وفـي مـوازاة ذلـك، ألغـى قـادة الشـرطة البريطانية 
رة لعناصرهـم يومـي الأول والثانـي من  الإجـازات المقـرّ

نيسـان (إبريـل) الجاري، ونشـروا أكثر مـن 5000 رجل 
شـرطة فـي حـي المـال وحـول مصـرف إنكلتـرا المركزي 
ومركـز اجتماعـات قمة العشـرين فـي منطقـة الدوكلاند 
شـرق لندن، في إطار عملية أمنية واسعة النطاق تشارك 
فيها ست من قوى الشـرطة في بريطانيا وبلغت تكاليفها 
التقديريـة نحـو 7.5 مليون جنيه اسـترليني (نحو 10.7 
مليـون دولار) لمنـع أي مظاهر من الفوضى والشـغب من 
قبـل المتظاهرين. واشـتبك محتجون مع شـرطة مكافحة 
الشغب وحطموا نوافذ بنك في المركز المالي لبريطانيا في 
احتجـاج ضد نظـام مالي قالوا انه سـرق الفقراء لصالح 

الاغنياء.   (تفاصيل ص 2 و14 و15)

بين افرادها ضباط شرطة ومن ضحاياها مغاربة 
تفكيك شبكة تبتز المهاجرين مقابل وثائق اقامة وتصريحات عمل في اسبانيا

مصر: استياء من مشاركة مقربين من الكنيسة في منظمة دولية للاقباط

نتنياهو يتوعد بوقف البرنامج النووي الايراني
وليبرمان يعلن عدم التزام اسرائيل باتفاق انابوليس

مقتل 252 عراقيا معظمهم 
من قوات الامن خلال شهر آذار

جانب من المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في لندن امس

المحكمة الخاصة تطلب من القضاء اللبناني
تسليم ملف اغتيال الحريري

■ لاهاي ـ ا ف ب: اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان امس الاربعاء انها طلبت من القضاء اللبناني تسليمها 
ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي قتل في شباط (فبراير) 2005.

وقالـت المحكمـة في قرار مؤرخ فـي 27 آذار (مارس) وتم اعلانه الاربعاء ان القاضي المشـرف على الملف 
«يطلب من القضاء اللبناني الذي يتولى قضية الحريري تسليم هذا الملف للمحكمة».

وكان مدعـي المحكمـة طلب فـي 25 آذار (مارس) مـن القاضي المذكـور ان يأمر السـلطات اللبنانية بنقل 
«عناصر التحقيق» وتقديم «لائحة بجميع الاشخاص الموقوفين في اطار التحقيق».

وامام لبنان مهلة من 14 يوما للرد على هذا الطلب.
وانشـئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار لمجلس الامن الدولي عام 2007، وبدأت اعمالها في الاول 

من آذار (مارس) في احدى ضواحي لاهاي.

رجل دين سعودي يحذر من «كذبة نيسان» 
■ الريـاض ـ د ب أ: حذر رجل دين سـعودي من ترويـج أخبار الحوادث والقصص 
الكاذبة وغير الصحيحة مع أول أيام شـهر نيسـان (أبريل).  وقال الشيخ عبد المحسن 
العبيكان المستشـار بالديوان الملكي السـعودي «ضمن العادات السـيئة التي انتشرت 
فـي العالم الإسـلامي ما يسـمى بكذبـة أبريل، والتي تكـون في اليوم الأول من الشـهر 
الرابـع الميلادي، وحاول بعض السـفهاء والجهلة ترويجها بين المسـلمين بحجة المزاح 
والتفكـه والضحـك والترفيه مـن خلال ترويـج حوادث وقصـص وأخبـار كاذبة غير 

حقيقية مما سبب آثارا سيئة على المجتمعات الإسلامية وأفرادها». 
وأضاف في تصريح خاص لموقع «سـبق» الالكترونـي امس الأربعاء «لذلك لا يجوز 

في الإسلام هذا الكذب سواء كان في المزاح أو التفكه». 

وليد المعلم

منظمة العفو الدولية تكشف حصول إسرائيل
على شحنة هائلة من الأسلحة الأمريكية 

■ لنــدن ـ يو بي اي: كشــفت منظمــة العفو الدولية امــس الأربعاء أن 
إســرائيل حصلت على شــحنة أســلحة «هائلــة» من الولايــات المتحدة، 
واعتبــرت أن ذلك يلقي بظلال الشــك على اســتعداد الرئيــس الأمريكي 
باراك أوباما للتدخل لمنع إســرائيل من شــن عملية عسكرية جديدة ضد 
المدنيــين يمكن أن ترقى إلــى «جرائم حرب» على غرار مــا فعلت في غزة 

مطلع العام الحالي.
وقالت المنظمة إنها حصلت على معلومات جديدة بأن ســفينة الشحن 
الألمانية «ويهر إلبي» المســتأجرة من قبل قيادة البحرية الأمريكية رســت 
مؤخــراً وافرغت حمولتها التي احتوت علــى 300 حاوية من الذخيرة في 

ميناء أسدود الإسرائيلي الذي يبعد زهاء 40 كيلومتراً شمال غزة.
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لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»: 

على هامـش قمة العشـرين: براون 
وأوباما يتعهدان بتأمين سلام دائم في 
الشرق الأوسط وبالدبلوماسية حيال 

إيران 

لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»: 
تعهـد رئيـس الـوزراء البريطانـي 
غـوردون بـراون والرئيـس الامريكي 
بـاراك أوبامـا بتأمـين سـلام دائم بين 
الفلسطينيين وإسرائيل، وبين الأخيرة 
والعالـم العربـي والعمـل معـاً لإنهـاء 
الحرب في العـراق والإلتـزام بالخيار 
الدبلوماسـي مع إيران، الـذي قالا إنه 

يقدم فرصة لمستقبل أفضل لها في حال 
تخلت عن طموحاتها النووية.

وقـال بـراون في المؤتمـر الصحافي 
امـس  أوبامـا  الرئيـس  مـع  المشـترك 
الاربعـاء «ناقشـنا طـرق اعـادة بنـاء 
أفغانسـتان مـن خـلال دمـج الجهـود 
والتنميـة  بالدبلوماسـية  العسـكرية 
وضخ مصادر جديـدة في جهود اعادة 

الإعمـار، وآمالنـا فـي أن تتخـذ إيران 
الخيار الصحيح وتستفيد من استعداد 
المجتمع الدولـي للتفاوض معها وطرق 
تجديد جهودنا لإحلال الأمن والسـلام 

للفلسطينيين وإسرائيل».
علاقتنـا  اليـوم  «نجـدد  واضـاف 
الخاصـة لأوقـات جديـدة لأن تحالفنا 
ليس تحالـف ملاءمة بل شـراكة هدف 
ثابتـة ومرنـة فـي وجـه التحديـات»، 
مشدداً على أن العالم يواجه الآن أزمة 

مالية غير مسبوقة.
وقال إن قمة مجموعة العشرين التي 
سـتنطلق أعمالهـا فـي لنـدن الخميس 
«تواجـه خمسـة اختبـارات سـتحدث 
اجماعـاً جديـداً مـن أجـل العالـم فـي 
حـال تم تجاوزهـا، أولهـا الموافقة على 
الإشـراف على عمل المصـارف بطريقة 
صارمة وأكثر شفافية، وثانيها الإلتزام 
باتخـاذ الإجـراء المطلوب لإسـتئناف 
النمو الإقتصادي والتخلص من الركود 

العالمي ودعم العائلات والشركات».

واضاف بـراون أن الاختبار الثالث 
هـو «ضمـان تقـديم الدعـم للأسـواق 
الناشـئة والـدول الناميـة مـن خـلال 
تعزيـز التعـاون الإقتصـادي الدولـي 
الاقتصاديـة  المؤسسـات  وتقويـة 
الدوليـة، والرابـع رفض نظـام حماية 
المنتجـات المحلية والبـدء بتنفيذ نظام 
التجـارة العالميـة، والإختبار الخامس 

هو مساعدة الشعوب الفقيرة».
ومن جانبه، قـال أوباما إنه «ناقش 
مع رئيس الوزراء البريطاني المراجعة 
التي اجرتها ادارته على استراتيجيتها 
أفغانسـتان وباكسـتان للتعامـل  فـي 
مع تنظيـم القاعـدة الذي هاجـم لندن 
والولايـات المتحـدة من قبل ومـا يزال 
يحبـك المؤامـرات في باكسـتان ونحن 
الـذي  والتقـدم  بدحـره،  ملتزمـون 
تم انجـازه فـي المؤتمـر الدولـي حـول 
أفغانسـتان في لاهاي والذي تم خلاله 
مـع  المشـتركة  مسـؤولياتنا  مناقشـة 
شـركائنا حيـال الشـعب الأفغاني كي 

نتمكـن من منـع القاعدة مـن الحصول 
على ملاذ آمن».

واضـاف أنه ناقش مع بـراون أيضاً 
عمليـة السـلام فـي الشـرق الأوسـط 
وإيـران والعراق، مشـدداً علـى إلتزام 
الولايـات المتحدة في العمـل جنباً إلى 
جنب مع المملكة المتحدة «لفعل ما يمكن 
مـن أجـل تحفيـز النمـو وضمـان عدم 
تكرار وقوع الأزمـة المالية الراهنة مرة 

أخرى».
وفيمـا دعـا الرئيـس الامريكـي إلى 
للتحديـات  للتصـدي  دولـي  اجـراء 
الراهنـة ومـن بينهـا التغييـر المناخي 
وانتشار الأسـلحة النووية، شدد على 
أن المهمـة المباشـرة هـي التركيـز على 

مواجهة الأزمة الاقتصادية.
الى ذلك اتفقت أمريكا وروسيا امس 
المحادثـات  اسـتئناف  علـى  الاربعـاء 
الخاصـة بنـزع السـلاح النـووي على 

مستوى العالم. 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  واتفـق 

ديميتـري  الروسـي  ونظيـره  أوبامـا 
ميدفيديـف في لندن امـس على اجراء 

محادثات في هذا الشأن. 
وتهدف المحادثـات إلى التوصل الى 
اتفاقيـة جديـدة تخلف معاهـدة الحد 
من الاسـلحة الاسـتراتيجية (ستارت 
1) التي سـينتهي العمل بهـا نهاية هذا 

العام. 

ويعتـزم الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوباما زيارة روسـيا في تموز (يوليو) 

المقبل. 
وقبل أوباما دعوة نظيره الروسـي 
ديميتـري ميدفيديف خـلال مقابلتهما 
قمـة  قبـل  لنـدن  فـي  الاربعـاء  امـس 
مجموعـة الــ 20 التـي تنطلـق اليـوم 

الخميس. 

روسيا وأمريكا تتفقان على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.. والرئيس الامريكي سيزور موسكو

على هامش قمة العشرين: براون وأوباما يتعهدان بتأمين سلام دائم في الشرق الأوسط وبالدبلوماسية حيال إيران

الرياض ـ من سهيل كرم: 

يقـول محللـون إن من شـأن تعيين 
وزيـر  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
داخليتها نائبـا للملك معالجة المخاوف 
بشأن النفوذ الإيراني بعد أن تصاعدت 
التوتـرات مـع أقليتهـا الشـيعية الـى 

تهديد نادر بالانفصال. 
وعين الملك عبدالله أخاه غير الشقيق 
الامير نايف بـن عبد العزيز نائبا ثانيا 
لرئيس الوزراء يوم الجمعة بعد غياب 
ولي العهد الأمير سـلطان النائب الأول 
للملـك لأربعة اشـهر عن البلاد بسـبب 

مشاكل صحية.
وقال مسـؤول سـعودي بـارز طلب 
عدم نشر اسـمه «كان هذا ترتيبا دقيقا 
بـين كبـار أعضـاء الأسـرة الحاكمـة. 
غياب الامير سـلطان تـرك فراغا كبيرا 
وأثـار الكثيـر مـن التسـاؤلات بشـأن 
كفاءة نظام اتخـاذ القرار. هذا التعيين 

يحل هذه القضية الكبيرة».
ويمنح هذا التعيين الامير نايف ايضا 
الذي يشغل منصب وزير الداخلية منذ 
اكثـر مـن ثلاثـة عقـود فرصـة لتعزيز 
مسـوغاته في تولي العرش ومسـاحة 
اكبر من الرأي في السياسـة الخارجية 

المتصلة بالأمن الداخلي.
ويقول محللون إن ايران مركزالقوة 
الشيعية والشيعة السعوديين المحليين 
علـى رأس هذه المخـاوف. وعلى الرغم 

من أن المسـؤولين لم يشـيروا الى صلة 
مباشرة بين المسألتين تشير التطورات 
الأخيرة الى أن الرياض لا تستبعد هذا 

الاحتمال.
وقـال رشـدي يونـس مديـر قسـم 
الشـرق الأوسـط وافريقيـا بمجموعة 
يوراسـيا وهـي جماعـة لاستشـارات 
المخاطر السياسـية تتخذ من واشنطن 
مقـرا لها «هـذا التطور يؤكـد أن المملكة 
ستستمر في أن تشهد توترات سياسية 

وطائفية كبيرة».
السـعودية التي تقـود مجموعة من 
حلفـاء الولايـات المتحـدة فـي العالـم 
العربي شنت حربا دبلوماسية لمقاومة 
نفـوذ ايران في المنطقة والذي امتد الى 

العراق ولبنان وغزة.
ومنـذ قيـام الثـورة الإسـلامية عام 
1979 يسـاور المسـؤولين السـعوديين 
القلـق من أن يمتد نفوذ ايران ذات يوم 
الى منطقتها الشرقية حيث ينتج معظم 
النفـط السـعودي والتـي تعيـش بهـا 

أغلبية الطائفة الشيعية بالسعودية.
الشـيعة  إن  مسـؤولون  ويقـول 
يمثلـون أقـل مـن عشـرة فـي المئـة من 
السـكان غير أن دبلوماسيين يعتقدون 
أن الرقـم قـد يكـون أقـرب الـى 15 في 

المئة.
ايرانـي  لمسـؤول  تصريـح  وعـزز 
الشـهر الماضـي شـكك فيه في سـيادة 
البحريـن التـي يحكمها السـنة والتي 

الشـيعة  مـن  كبيـر  عـدد  بهـا  يوجـد 
المخـاوف السـعودية بشـأن مـا يـراه 
مسـؤولون «طموحـات توسـعية فـي 
المنطقـة» مـن قبـل ايـران. وتضخمـت 
المخاوف السعودية بسـبب اشتباكات 
وقعت الشهر الماضي بين أفراد من هيئة 
الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر وهم 
من السـنة وشيعة سـعوديين قرب قبر 

النبي محمد في المدينة المنورة.
وجاءت هذه الاشتباكات بعد تعديل 
وزاري لـم يرفع نسـبة تمثيل الشـيعة 
بشـكل كبيـر فـي الحكومـة او مجلس 

الشورى وهو شبه برلمان المملكة.
بـارز  اسـيوي  دبلوماسـي  وقـال 
«بعض الأصـوات داخل الدائرة الملكية 

ربطت التصعيد مع الشيعة السعوديين 
بالتغييـر الوزاري الذي أثـار توقعات 

كل سعودي». 
وأعقبـت اشـتباكات المدينـة موجة 
مـن الاحتجاجـات بالمنطقـة الشـرقية 

وأسفرت عن العديد من الاعتقالات.
وأشار خطيب شيعي في وقت لاحق 
خلال احـدى الخطـب الى أن الشـيعة 
يمكـن أن يسـعوا الـى الانفصـال عـن 

السعودية. 
وفـي حـين جـاء التهديد النـادر من 
خطيـب واحد يقـول دبلوماسـيون إن 
السـلطات شـعرت بالقلق بسبب عدم 
إدانـة شـخصيات بـارزة مـن شـيعة 
السعودية له خاصة وأن هذا جاء بعد 
بضعة أيـام من إفراج الملك عبدالله عن 

الشيعة الذين اعتقلوا في المدينة.
الاسـيوي  الدبلوماسـي  وأضـاف 
«كان هـذا مثـل صفعـة مزدوجـة علـى 
الوجـه أثبتـت صحـة وجهـة نظـر من 
يدافعـون عـن اتبـاع نهـج لا ينطـوي 
على حل وسـط للمشكلة والأمير نايف 

واحد منهم».
ونقلـت صحيفـة سـعودية مملوكة 
لاخ غير شقيق للملك عن مصدر رسمي 
في شـباط (فبراير) قوله إن بعضا من 
85 متشددا مطلوب إلقاء القبض عليهم 
من قبل السـلطات السـعودية خططوا 

لشن هجمات في المملكة من ايران.
ويعـزى الفضـل الـى وزارة الأميـر 

نايف في تحسـن الأوضاع الأمنية بعد 
أن شـن متعاطفون مع تنظيـم القاعدة 
 2003 عـام  التفجيـرات  مـن  موجـة 
للإطاحـة بالملكيـة. كما أنـه مقرب جدا 
من المؤسسـة الدينية الوهابية القوية 
اضطلاعـه  الـى  جزئيـا  هـذا  ويرجـع 

بمسؤولية الإشراف على الحج.
المؤسسـة  «طمـأن  يونـس  وقـال 
الوهابية مـرارا كلما شـعرت بالتهديد 
بسـبب ضغـط الملك عبـد اللـه لإجراء 

تغيير اجتماعي».
وربما يكون الإصلاحيون منزعجين 
من تعيينـه نائبا ثانيا لرئيس الوزراء 
أن  يمكـن  أنـه  الـى  يشـير  هـذا  ان  اذ 
يصبح المرشـح الثانـي لتولي العرش. 
وكان عبدالله وسـلطان قد شـغلا هذا 
المنصـب قبـل تصعيد كل منهمـا ليكون 

وليا للعهد.
المديـر  كاراسـيك  تيـودور  ويقـول 
والتحليـل  الأدنـى  الشـرق  بمعهـد 
العسـكري للخليج ومقره دبي «يتوقع 
عاهـل  اكثـر  نايـف  الأميـر  يكـون  أن 
سـعودي محافظة حتـى الآن اذا تولى 

العرش».
وأنشأ الملك عبدالله هيئة البيعة 
وهي مجلس من ابناء وأحفاد مؤسس 
المملكة لتنظيم شؤون الخلافة، وقال 
إن الهيئة يجب أن تؤدي الغرض 
منها في الوقت المناسب في المستقبل.
(رويترز)

قالو ان التوتر مع الشيعة والتهديد بانفصال المنطقة الشرقية الغنية بالنفط كانا وراء اختيار الملك له

محللون: تعيين الأمير نايف يعالج المخاوف بشأن ايران 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلن بيـان صادر عـن الديوان 
الملكـي السـعودي امـس الأربعـاء أن ولي العهد السـعودي 
الأميـر سـلطان بـن عبـد العزيـز غـادر المستشـفى بمدينـة 
نيويورك بالولايات المتحدة، بعد أن أنهى الفترة اللازمة إثر 

العملية الجراحية التي أجريت له في وقت سابق.
وذكـر البيان أنه «حسـب تصريح للفريـق الطبي المعالج 
لولـي العهد، فقد أنهى الأمير سـلطان في المستشـفى الفترة 
المحـددة من قبـل الأطباء بشـكل جيّد تماثل خلالها للشـفاء 
التام (...) وأن صحة ولي العهد الآن هي علي خير ما يرام»، 

لافتاً الى أن الأمير سلطان غادر المستشفى الثلاثاء.
الوقـت  بعـض  «سـيمضي  سـلطان  الأميـر  أن  وأضـاف 
للاسـتجمام والراحـة»، مـن دون أن يعلـن عن الجهـة التي 
توجّـه إليها. ورفضت مصـادر في الريـاض التعليق على ما 
إذا كان الرجـل الثاني في المملكة، سـيعود إلـى البلاد خلال 
الأيـام المقبلـة. إلا أن أنبـاء أشـارت الى أنه «سـيقضي فترة 
نقاهة في مدينة أغادير المغربية بعد أن أمضى الأمير سلطان 

زهاء أربعة أشهر خارج البلاد».

بيان سعودي يعلن عن مغادرة
ولي العهد المستشفى في نيويورك 

ـ يـو بـي اي:  ا ف ب  ـ  ابـاد  ـ اسـلام  ■ بيشـاور 
اسـتهدفت ضربـة صاروخيـة امريكية امـس الاربعاء 
مركز تدريب لطالبان والقاعدة في باكستان ما ادى الى 
مقتـل 12 متمـردا في اول هجوم يسـتهدف هذه المنطقة 
المجـاورة لافغانسـتان منــذ اعلان الرئيـس الامريكي 

بـاراك اوباما خطته الجديدة لمكافحة الارهاب.
وتتكرر هـذه الضربات التي تنفذهـا طائرات بدون 
طيـار منذ صيـف 2008 مثيـرة غضب المتمرديـن الذين 
هـددوا الثلاثـاء بتنفيذ عمليـات انتقاميـة حتى داخل 

الاراضي الامريكية.
وكان اوباما قال لدى عرض استراتيجيته الجديدة 
للتصدي للمقاتلين الاسلاميين المتطرفين في افغانستان 
بنشـاط  «تحضـر  القاعـدة  ان  (مـارس)  آذار   27 فـي 
لاعتـداءات ضد الولايـات المتحدة انطلاقـا من معاقلها 

في باكستان».
ووضع اوباما باكستان في قلب معركته ضد الارهاب 
واعلن مضاعفة المساعدة المالية لهذه البلاد ثلاث مرات 
ثـم اوضـح ان الضربـات الجويـة ضـد المتمرديـن فـي 

باكستان ستتواصل عند الضرورة.
واطلـق الاربعاء صاروخـان على مركـز تدريب في 
قريـة كادايـزي الواقعـة فـي قطـاع جبلـي فـي منطقة 
اوراكـزاي القبلية شـبه المسـتقلة وهي معقـل لطالبان 

وشبكة القاعدة، بحسب مسؤولين في اجهزة الامن.
واوضـح مسـؤول ان «12 متمـردا قتلوا فـي اطلاق 
صاروخين (..) على معسـكر تدريـب لطالبان ومقاتلي 

القاعدة» مضيفا «هناك اجانب بين القتلى». 
ويشـير تعبيـر اجانب عـادة في خطاب السـلطات 

الافغانية الى عناصر القاعدة.
وهـي اول ضربة تسـتهدف اوراكـزاي وهي المنطقة 

الوحيدة بين المناطق القبلية الباكسـتانية التي لا تملك 
حدودا مع افغانستان.

وبحسـب سـكان المنطقة فان حكـم اللـه المقرب من 
زعيم طالبان باكسـتان بيعة الله محسـود يتخذ مقره 
في هـذه المنطقة التي تحـاول حركة طالبان باكسـتان 

توسيع نفوذها فيها.
وقال ممثلـون لطالبان ان «ضيوفا» في اشـارة الى 
مقاتلين اجانب، كانوا داخل المبنى المستهدف الذي قدم 
علـى انه مكتب محلي لطالبـان. وقالت هذه المصادر ان 

عشرة اشخاص قتلوا في الهجوم.
واغلـق عناصر طالبـان علـى الفور الموقـع ومنعوا 

الاقتراب منه، بحسب شاهد.
ومنـذ صيـف 2008 تم تنفيذ ما لا يقل عـن 37 ضربة 
صاروخيـة ادت الـى مقتل نحـو 350 شـخصا في هذه 
المناطـق القبلية التـي تتمركز فيهـا مجموعات لطالبان 
الافغان والباكسـتانيين اضافة الـى مقاتلين على علاقة 
بالقاعـدة. وتؤكـد الولايـات المتحـدة ان هـذه المناطق 
تستخدم قاعدة خلفية للاسلاميين لاعداد هجمات على 
القوات الدولية في افغانستان ولكن ايضا في الاراضي 
الامريكية. كما استهدفت الضربات ايضا مواقع لطالبان 
باكسـتان حلفاء القاعدة المشـتبه في تنفيذهم سلسلة 
اعتداءات اوقعت اكثر مـن 1700 قتيل منذ تموز/يوليو 

2007 في باكستان.
وقال بيعة الله محسـود الثلاثاء لدى تبنيه العديد 
مـن الاعتـداءات التـي تمـت فـي الاونـة الاخيـرة «في 
القريب العاجل سـننتقم من الولايات المتحدة ليس في 

افغانستان بل في الولايات المتحدة».
واحتجـت باكسـتان مـرارا علـى هـذه الضربـات 

معتبرة انها تنتهك سيادتها الوطنية.

لكن في 29 آذار (مارس) اكد باراك اوباما في مقابلة 
انه «لم يغير المقاربة» بهذا الشأن.

وقـال «اذا كانـت هناك اهـداف ذات قيمـة عالية في 
مجال رمايتنا فاننا سـنلاحقها بالتعاون مع باكستان» 
مؤكدا مع ذلك ان باكسـتان «حكومة ذات سـيادة» وان 

القوات الامريكية لن تدخل اراضيها.
الـى ذلك قتـل رجل أمـن باكسـتاني وأصيـب ثلاثة 

بجـروح امس الاربعاء فـي انفجار لغـم بمنطقة مهمند 
في منطقة القبائل شمال غرب باكستان.

ونقلت قناة «جيو تي في» الباكسـتانية عن مصادر 
لم تسمها قولها ان اللغم انفجر بقافلة عسكرية في بلدة 
ملـلا خيل بمهمند ما أسـفر عن إصابة أربعة عسـكريين 
بجروح، توفي أحدهم في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

وكانت القافلة في طريقها الى منطقة غات مهمند .

مصرع عسكري وإصابة 3 في انفجار لغم بمنطقة القبائل 

مقتل 12 من طالبان في ضربة صاروخية امريكية في باكستان بينهم اجانب

■ مقديشـو ـ ا ف ب: اصيـب نائـب 
الاربعـاء  خطـرة  بجـروح  صومالـي 
برصـاص مسـلحين اطلقوا النـار على 
سـيارته وقتلـوا سـائقه كمـا علـم من 
نائب اخر. وتعرض قمر احمد ساهكتي 
للهجـوم قرب منزله في اقليم ياكشـيد 
بشـمال مقديشو. وقال النائب ابراهيم 

اسحق لوكالة «فرانس برس»، «فتحوا 
النار على سيارته فقتلوا سائقه، ونقل 

الى المستشفى»
واضـاف «ان وضعه ليـس في غاية 

الخطورة. وقد اصيب في صدره».
واكد قريب من النائـب يدعى محمد 
«فرانـس  لوكالـة  الواقعـة  اللـه  عبـد 

برس».
ولـم تعـرف هويـة المهاجمـين علـى 
الاسـلاميين  المتمرديـن  لكـن  الفـور 
المعارضـين لحكومـة الرئيـس شـريف 
شيخ احمد شنوا في الاسابيع الاخيرة 
سلسـلة هجمات اسـتهدفت مسؤولين 

صوماليين كبارا.

اصابة نائب صومالي بجروح خطرة في مقديشو

واشنطن ـ من أرشد محمد:

قالـت الولايـات المتحدة انها سـتخوض الانتخابات لشـغل 
مقعد في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فيما يمثل 
تغييـرا لقـرار ادارة الرئيـس جورج بوش السـابقة بـأن تبقى 

بمنأى عن المجلس المؤلف من 47 دولة.
وقالـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة فـي بيـان «ستسـعى 
الولايـات المتحـدة لشـغل مقعد هـذا العـام في مجلـس حقوق 
الانسـان التابع لـلامم المتحدة بهدف العمل مـن أجل ان تصبح 

هذه الهيئة أكثر فاعلية في تشجيع وحماية حقوق الانسان».
وأضـاف البيـان «يتفـق هـذا القرار مـع (الحقبـة الجديدة) 
لادارة اوباما للتعامل مع الدول الاخرى لتعزيز المصالح الامنية 

الامريكية».
ويهـدف مجلـس حقـوق الانسـان المكون مـن 47 دولـة الى 
تشـجيع حقوق الانسان في انحاء العالم لكن منتقدين يقولون 
ان اعضـاء المجلس يعملون على حماية بعض الدول من توجيه 
انتقاد لها وان المجلس اشـار الى اسـرائيل تحديدا بطريقة غير 
عادلة. وتم تشـكيل مجلس حقوق الانسان بموجب نظام الامم 

المتحدة منذ ثلاث سنوات ويقع مقره في جنيف.
ووجهت النائبة ايلينا روس ليتنين وهي من أبرز الجمهوريين 
فـي لجنة الشـؤون الخارجية بمجلس النـواب انتقادات حادة 
للقرار قائلـة انه «يتخلى عن أقـوى اداة لدينا لفرض تغييرات 

في المجلس».
وقالت في بيان «مشـاركتنا سـتعطي شـرعية فقـط للاعمال 

المنحازة لهيئة غير شرعية في الاساس».
وأيد هاوارد بيرمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 

النواب وهو ديمقراطي هذا التحرك قائلا انه من خلال المشاركة 
«كعضو في مجلس (حقوق الانسـان) فانـه يمكن لادارة اوباما 

ان تبدأ العمل لتحقيق اصلاح شامل توجد حاجة كبيرة اليه.
وقالت السـفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس 

ان عضوية المجلس ستكون «أداة لتعزيز مصالحنا».
وقالـت للصحافيين «اننا لا نرى ان ذلك يضفى شـرعية على 
المجلس». وأضافت «سنشـارك ونتزعم تلـك القضايا التي نهتم 

بها بشدة».
وأصـدر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بيانا يرحب 
فيـه بهـذا القـرار قائـلا انه نمـوذج واضـح للالتـزام الامريكي 

«بحقبة جديدة» للتعامل مع الامم المتحدة.
واتخـذت الولايات المتحدة خطـوة نحو التقارب مع المجلس 
فـي الرابع من مارس اذار من خلال المشـاركة فيـه للمرة الاولى 
وتوجيه نداء للمجلس لكي يتعامل مع جميع انتهاكات الحقوق 
فـي انحـاء العالـم والكـف عن توجيـه الانتقـادات لاسـرائيل 

وحدها.
ومن بين عشـر جلسـات عقدها مجلس حقوق الانسان دعي 
لعقـد خمس منها لبحث وانتقاد السياسـات الاسـرائيلية نحو 

فلسطين ولبنان.
وتجري انتخابات مجلس حقوق الانسان في ايار (مايو).

وعندما سئلت ان كانت واشـنطن ستحاول حماية اسرائيل 
مـن الانتقـاد اذا فازت بمقعد فـي المجلس قالـت رايس «مجلس 
حقوق الانسان به الامكانية ويجب ان يصبح مكانا للتعامل مع 

أبشع الامثلة لانتهاكات حقوق الانسان».
وقالت «وسنخوض الانتخابات لشـغل مقعد لاننا نعتقد ان 

حقوق الانسان عالمية وتحتاج الى احترامها عالميا».

امريكا تسعى لشغل مقعد
في مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة

■ الرياض ـ د ب ا: وصل العاهل الســعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى لندن مساء الثلاثاء ليرأس وفد 
المملكة إلى القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين. 

وذكرت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية امس الاربعاء أن «الأمير اندرو دوق يورك كان في استقبال الملك 
عبدالله لدى وصوله مطار هيثرو الدولي». 

ويضم الوفد الرســمي المرافق للملك عبدالله كلا من الأمير ســعود الفيصل وزير الخارجية والأمير مقرن بن 
عبدالعزيز رئيس الاســتخبارات العامة ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الثقافة والإعلام الدكتور 

عبدالعزيز خوجة. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: ألقى متظاهــرون يحتجون على اجتمــاع مجموعة 
العشــرين في لندن زجاجات وصواريخ صغيرة على مباني مؤسســات 

مالية فحطموا زجاج النوافذ واشتبكوا مع الشرطة.
وقال مراســلو رويتــرز ان ما بــين 300 الى 400 محتــج هاجموا امس 
الاربعاء مكاتب رويال بنك أوف سكوتلاند ورددوا شعارات تقول «هذه 

الشوارع لنا وهذه البنوك لنا».

محتجون على قمة العشرينالعاهل السعودي يترأس وفد بلاده في قمة العشرين بلندن
يحطمون نوافذ في لندن 

الرئيس الامريكي باراك اوباما يصافح نظيره الروسي ديميتري ميدفيديف صورة من مظاهرات الاحتجاج على قمة العشرين في لندنرئيس الوزراء البريطاني غوردون براون والرئيس الامريكي باراك اوباما وقرينتاهما في داوننغ ستريت امس

الامير سلطان بن عبد العزيز

الامير نايف بن عبد العزيز

■ كابــول ـ د ب ا: قال متحدث باســم وزارة الداخلية الأفغانيــة إن أربعة انتحاريين 
مدججــين بالبنــادق الالية هاجموا مكتــب بلدية إقليمــي في جنوب أفغانســتان امس 

الاربعاء مما أسفر عن مقتل شرطي وسبعة مدنيين. 
وقال المتحدث زيماراي بشــاري، إن أحد الانتحاريين فجر مركبته المحملة بالمتفجرات 
أمام المبنى الحكومي بمدينة قندهار في جنوب افغانســتان صباح امس، مما أســفر عن 

مقتل شرطي كان قائما على حراسة المبنى. 
وقــال المتحــدث: « دخل ثلاثــة انتحاريــين المبنى وفتحــوا النار علــى المدنيين داخل 
المجمع، مما أسفر عن مقتل سبعة منهم(المدنيين)» مضيفا أن الشرطة وصلت إلى الموقع 

واشتبكت معهم. 
وقال بشــاري: « قتل اثنان من الانتحاريين برصاص قوات الشــرطة التابعة لنا قبل 
تمكنهم مــن نزع فتيل متفجراتهم، لكن الانتحاري الثالث فجر نفســه وأســفر الانفجار 

فقط عن مقتل الانتحاري». 

مقتل 8 في هجوم لاربعة انتحاريين في افغانستان 
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3 شؤون عربية وعالمية

كمال حبيب محمد الدريني

مقتل 299 موظفا بوزارة التجارة
 العراقية خلال سنتين و3 اشهر

■ بغـداد- يو بـي اي: قالت وزارة التجـارة العراقية انهـا فقدت خلال 
السـنوات الثـلاث الماضيـة 299 مـن العاملين فيهـا قتلوا لاسـباب ودوافع 

مختلفة.
وجـاء فـي احصائيـة اصدرتهـا الدائـرة القــــانونية بالـوزارة امس 
الأربعاء ان 299 موظفا قتلوا بينما اصيب 18 اخرون بجروح مختلفة خلال 
الاعـوام 2007 و2008 الماضيـين والاشـهر الثلاثـة الاولى من العـام الحالي 

.2009
ولـم تـورد الـوزارة تفاصيـل اضافيـة حـول ظـروف وملابسـات مقتل 

واصابة هؤلاء الموظفين كما لم تفصح عن درجاتهم الوظيفية.
 

الاعلان عن وفاة جندي امريكي 
شمال بغداد بحادث «غير قتالي»

■ بغداد (العراق) ـ يو بي اي: أعلن الجيش الامريكي امس الاربعاء عن 
وفـاة أحد جنوده فـي حادث «غير قتالي» في محافظة صلاح الدين شـمال 

العاصمة العراقية، بغداد.
ولـم يـورد الجيـش الامريكي، في بيـان لـه، اي تفاصيـل اضافية حول 
ظـروف وملابسـات الحـادث او مكانـه تحديـدا، مكتفيـا بالقول ان «اسـم 

الجندي سيعلن بعد ابلاغ ذويه بنبأ وفاته». 

قيادي عراقي: الاعلان عن تحالف 
عربي وشيك في كركوك 

■ كركـوك (العـراق)- د ب ا: أعلـن قيـادي عراقـي امس قرب تشـكيل 
تحالف جديد يضم أغلب الأحزاب والكتل والتجمعات العربية في محافظة 

كركوك الغنية بالنفط (250 كلم شمال بغداد). 
وقال حسين علي صالح رئيس كتــــلة الوحدة الــــعربية في محافظة 
كركـوك ، للصحافيين امس الاربعاء ، «سـيتم قريبــــا الاعلان عن تحالف 
جديـد بين كتلتـه ومؤتمر صحـوة العراق الـذي يتزعمه الشـيخ أحمد أبو 
ريشـة فـي الأنبـار ورئيـس حركـه التنميـة والاصلاح فـي العـراق جمال 
الكربولـي».  وأضـاف: «هناك أطراف أخرى سـتنضم إلى هـذا التحالف» ، 

لكنه رفض الكشف عنها حاليا. 
وأوضح انه تم التوقيع على إقامة هذا التحالف في إحد البلدان العربية 
وفـي مدينـة الانبـار بما يدعـم وضع العـرب فـي محافظة كركـوك وقوتهم 

ووحدتهم تحت كيان (عراقية كركوك)». 

اعتقال أربعة مسلحين احدهم 
برتبة أمير شمال بغداد 

■ كركـوك - د ب أ: أعلنـت الشـرطة العراقيـة في كركوك امـس اعتقال 
أربعة مسلحين أحدهم برتبة أمير إثر عملية مداهمات في مناطق متفرقة من 

محافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد). 
وقـال مصـدر فـي شـرطة كركـوك إن «قـــــوة مـن الشـرطة العراقيـة 
تمكنـت مـن اعتقال اثنين مـن تنظيم القاعـدة جنوب قضاء الـدوز (80 كلم 
جنـوب كركوك) إثر عملية مداهمة وتفتيش في ناحية سـليمان بك التابعة 

للقضاء». 
وأضاف المصدر أن «قوات الشـرطة اعتقلت امـس أيضا «إرهابيا» برتبة 
أميـر وذلـك على الطريـق العام بـين قضاء الـدوز - وتكريـت وذلك خلال 
حملـة تفتيش جرت في تلك المنطقة فيما اعتقلت أحد المطلوبين أمنيا والذي 
ينتمي إلى جماعة ما يسـمى بأنصار السـنة إثر حملة دهم وتفتيش في حي 

الواسطي جنوب غربي المحافظة».

توقيف عراقي في المثنى كان يخطف 
أطفالا حديثي الولادة ويبيعهم 

■ بغـداد (العـراق) ـ يو بي اي: اعتقلـت قوات الامن العراقية شـخصاً 
متورطا بخطف أطفال حديثي الولادة من احد مستشفيات مدينة الديوانية 
مركز محافظة القادسـية جنوب العراق وبيعهم في محافظات اخرى بمبلغ 

يتراوح بين 3 الى 5 الاف دولار للطفل الواحد.
وقـال مصدر في شـرطة محافظة المثنـى، التي ألقى رجالهـا القبض على 
المتهم، ان الشـخص المذكور «قام ببيع أربعة اطفـال حديثي الولادة بمبالغ 
تراوحـت ما بـين ثلاثة وخمسـة الآف دولار للطفـل الواحد فـي محافظات 
اخرى (لم يسـمها) بعد خطفهم من مستشـفى الاطفال والـولادة في مدينة 

الديوانية بغفلة من ذويهم».
وأوضـح المصـدر ان المتهـم أعتـرف بجرائمـه تلك امـام المحققـين الذين 
يواصلـون التحقيق معه لمعرفـة المزيد من التفاصيل حـول جرائمه تمهيدا 

لتقديمه الى القضاء.

لندن ـ «القدس العربي»:

كشف تحقيق في صحيفة «نيويورك 
تايمز» ان الجماعات الجهادية وفصائل 
المقاومة البعثية تقـوم بالتوحد للقتال 
الان.  هادئـة  تعتبـر  مناطـق  فـي  معـا 
وتقـول الصحيفـة ان الجماعـات هذه 
تعيـد تنظيـم نفسـها فـي مجموعـات 

صغيرة ولكن قاتلة.
 وتشـير مصادر الى ان هناك نقاشـا 
حول قدرة هـذه الجماعات في الاعلان 
عـن تمرد قـوي كالتمـرد الذي بـدأ بعد 
ويشـير  للعـراق.  الامريكـي  الغـزو 
المحللـون الى ان العمليـات الانتحارية 
والتفجيـرات الاخيـرة تمثـل فقاعـات 
تعبـر عـن سـمك يتحـرك تحـت المـاء 

ويستعد للانقضاض.
النشـاطات  المحللـون  ويربـط 
للخـروج  الامريكيـين  بتجهيـزات 
العراقيـة.   المـدن  مـن  والانسـحاب 
واشارت الصحيفة الى عمليات تفجير 
وقعت واحدة منها في شارع كان يعتبر 
حتـى وقت قريـب امنـا وادت الى مقتل 

123 حول العاصمة العراقية بغداد. 
ويحمل عدد من التفجيرات بصمات 
القاعدة. كما ينظرالى زيادة استهداف 
جماعات الصحـوة وعناصرها خاصة 
بالقتـل والاختطـاف كمعلم مـن معالم 
تزايد الاشـارات عـن عـودة للمقاومة. 
وهنـاك مخـاوف مـن تحـول عناصـر 
في مجالـس الصحوة الى المعسـكرات 
السـابقة التـي باعوهـا مـن اجـل المال 
الولايـات  سـلمت  ان  بعـد  الامريكـي 
العراقيـة.  للحكومـة  امرهـم  المتحـدة 
ان  المجالـس  داخـل  شـعور  وهنـاك 
الحكومة العراقية تراجعت عن وعودها 
وبـدأت هـي الاخـرى باسـتهدافهم كما 
حـدث فـي حـي الفضـل عندمـا قامـت 
القـوات العراقيـة باعتقـال احـد قادة 

المجالس، عادل المشهداني.
هنـاك  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير   
مـن  مخـاوف  تثيـر  اضافيـة  عوامـل 
وهـي  المقاومـة،  لنشـاطات  العـودة 
قيـام القوات الامريكية باطلاق سـراح 
معتقلـين بعضهـم بـريء لكـن اكثرهم 
مـن اعضـاء المقاومـة الذيـن اعتقلتهم 
القـوات الامريكيـة منذ مدة، وبحسـب 
الاتفاقيـة الامنيـة يجب اطلاق سـراح 
كافـة المعتقلين لـدى الامريكيـين الا في 
حالـة وجود ادلـة كافيـة لتقديمهم الى 

محكمة عراقية. 
وقالـت الصحيفـة ان هنـاك معتقلا 
سـابقا على الاقل فجر نفسـه في عملية 
انتحاريـة. ومعظم العمليـات الاخيرة 

تمت على اهـداف عراقية لكـن ما يقلق 
القـوات الامريكيـة هـو ظهـور سـلاح 
جديد وهو عبـوات ار كي جي- 3 التي 
تـزن الواحـدة منهـا خمسـة باوندات 
التـي يمكـن ان تطلـق علـى المصفحات 
الامريكيـة وتخترقهـا بسـهولة وتصل 

قيمة العبوة 10 دولارات. 
ولـم يقـدم المسـؤولون الامريكيون 
الذيـن تحدثـوا عـن السـلاح الجديـد 
معلومـات عن عدد الجنـود الامريكيين 
الذيـن قتلوا بسـببه. ويعتقـد الخبراء 
ان  الا  لمشـاكل  سـتؤدي  العمليـات  ان 
انها لن تكـون عنيفة بدرجـة قد تؤدي 

للاطاحة بالحكومة العراقية. 
ويقول المسـؤولون العسـكريون ان 
عـدد الجهاديين انخفض مـن 3800 الى 

الفين بسبب جهود مكافحة التمرد. 
التمـرد  مشـكلة  ان  مسـؤول  وقـال 
اختفت في عدد كبير من المناطق لكن ما 
يعانـي منه العراق هو مشـكلة ارهاب، 
مشـيرا الى ان هذه المشكلة ستصاحب 
العـراق مـدة طويلـة. لكـن مسـؤولين 
اخرين، امريكيـين وعراقيين يتحدثون 
عن عمليات تجميـع للجماعات بعضها 
مؤيـد للرئيـس العراقي صدام حسـين 
بدأت بضرب الاهداف الحكومية وتعيد 

تفعيل الخلايا النائمة. 
ويشيرون الى الجماعة النقشبندية 
الرئيـس  نائـب  اليهـا  ينتمـي  التـي 
ابراهيـم  عـزت  السـابق  العراقـي 
تحصـل  انهـا  تقـول  والتـي  الـدوري 
على دعم مـن المهاجريـن العراقيين في 
سـورية. ويـرى مسـؤولون عراقيون 
ان الطريقة النقشـبندية تقـوم بتوفير 
التـي  للقاعـدة  اللوجيسـتي  الدعـم 
كواجهـة  صـدام  مؤيـدو  يسـتخدمها 
للعمليات الانتحارية. وتشير مقابلات 
مع قادة 14 من مجالس الصحوةالى ان 

العناصر الجهادية زادت في مناطقهم.
هـذا  علـى  اشـارات  ولاحظـوا   
مثـل القنابـل الموقوتـة قـرب بيوتهـم 
والاغتيـالات والملصقـات الداعيـة الى 
عدم التعـاون مـع الحكومـة العراقية. 
ويشـير قادة الى ان هناك توترا بسبب 
الخلافـات حـول وضعهم مـع الحكومة 
العراقية ويظهر عمليات تحول عدد من 
العناصـر الى الجماعات التـي قاتلوها 
من اجـل الامريكيين. وتحدث احد قادة 
المجالس عن وجود تنسـيق بـين اتباع 
القاعـدة. ولا تـزال محافظـة ديالى من 
المناطق التي لم يستقر الوضع فيها بعد 
ويشكو مسؤولون في المجالس المحلية 
مـن عدم قيام الحكومة بما هو ضروري 

لوقف نشاطات القاعدة.

بصمات «القاعدة» واضحة في بعض الهجمات.. ومسؤولون يتحدثون عن تصاعد دور الطريقة النقشبندية

تقرير: الجهاديون والبعثيون يتوحدون لاحياء المقاومة العراقية

بغداد – «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

فيمـا هـدد عدد مـن قـادة الصحـوات فـي العراق 
بالابتعـاد عـن الحكومة في حال عـدم دمجهم بقوات 
الجيـش والشـرطة وصـرف رواتبهـم، قـال الناطق 
باسـم خطـة فـرض القانـون اللـواء قاسـم عطـا ان 
الحكومة العراقية ستواصل تسليم الرواتب الشهرية 
لقـوات الصحوات وتنفيذ البرامـج الخاصة بدمجهم 

وتعيينهم في الوزارات ذات العلاقة.
وكان يونـس علـي مشـرف مجالـس الصحـوات 
فـي كركوك قد هدد الحكومة العراقيـة بالابتعاد عنها 
اذا لـم تحـول رواتـب جميـع اعضائهـا الـى الجيش 

العراقـي، وقال»نحـن كأعضاء مجالـس الصحوات 
ننتظر تحويـل رواتب اعضائنا الـى وزارة الداخلية 
ووزارة الدفـاع، وتم ذلـك لبعـض اعضائنـا، ولكـن 

كثيرا من اعضائنا قطعت رواتبهم منذ شهرين».
واضـاف يونـس علـي ان بعضـا مـن اعضائهـم 
قوبلوا في سـلك الشـرطة، ومـن المقـرر ان يتم قبول 
الاخريـن في الجيش، ولكن لم يحصل ذلك بعد، واكد 
ان رواتبهم في الشـهر الماضي دفعـت من قبل القوات 
الامريكيـة، في وقت من المقـرر ان تدفع من قبل وزارة 

الدفاع.
مـن جهته قال اللواء عطا موضحا اسـباب اعتقال 
قائـد صحـوة الفضـل والاحـداث التـي تبعتهـا، ان 
القـوات الأمنية العراقية سـتتعامل بحـزم مع كل من 
يحـاول زعزعـة الإسـتقرار الأمنـي أو الإخـلال بأمن 

المواطن تحت مختلف العناوين والذرائع.

واكـد عطا «ان انتشـار القوات الأمنيـة في منطقة 
الفضل هـو بهدف ملاحقـة المتورطـين بعملية إطلاق 
النار ضد القـوات العراقية، ومن اجـل تثبيت الأمن، 
وليس ضد أفراد الصحوات الذين أصبحوا جزءاً من 

القوات الأمنية العراقية».
 هذا وقد اعلن عطا في تصريح صحافي سـابق ان 
القـوات العراقيـة واثناء عملية اعتقـال قائد صحوة 
الفضـل عـادل المشـهداني قامـت مجموعـة مسـلحة 
بإطـلاق النـار علـى القـوات الأمنيـة مما حـدا بتلك 
القـوات للـرد علـى مصـادر النيـران، واثنـاء تبادل 
إطـلاق النـار أصيـب (7) مـن أفـراد القـوات الأمنية 
و(3) مـن المواطنـين بجـروح نقلـوا علـى اثرهـا إلى 

المستشفيات القريبة.
وتابع: «الوضع الامني في منطقة الفضل مسـيطر 

عليه، ولا توجد اي خروقات أمنية». 

قادة صحوات يهددون بالابتعاد عن الحكومة اذا لم تصرف رواتبهم
اطفال عراقيون في مخيم للاجئين بمدينة تلعفر   (ا ف ب)

■ دهـوك (العـراق) ـ ا ف ب: شـارك الاف الاشـوريين فـي 
احتفـالات بحلـول رأس السـنة امـس وسـط شـعارات تطالب 
بتوحيـد مواقف المكونـات الاشـورية والكلدانية والسـريانية 

وضمانة حقوقهم القومية في العراق.
وطالـب النائب فـي البرلمان يونادم يوسـف كنا، وهو الامين 
المناسـبة  هـذه  فـي  الاشـورية،  الديمقراطيـة  للحركـة  العـام 
بـ»ضـرورة توحيـد الخطـاب القومـي للاشـوريين والكلـدان 

والسريان للمساهمة جميعا في ضمانة حقوقهم في العراق».
واضـاف «نعمـل فـي سـبيل ان يقـر مجلـس النـواب اللغة 
الاشـورية لغـة رسـمية في البـلاد الى جانـب الموافقـة على ان 
يكـون يـوم الاول مـن نيسـان مناسـبة وطنية وعطلة رسـمية 

احتفاء بهذه المناسبة».
ووفقـا للتقـويم الاشـوري، فـان امس هـو اول ايام السـنة 

الحالية 6759.
ويسمى عيد رأس السنة «اكيتو» باللغة الاشورية.

بغـداد)  شـمال  كلـم   450) دهـوك  فـي  الاحتفـال  وحضـر 

مسيحيون من اقليم كردستان وخارجه.
يليهـم  العراقيـين  المسـيحيين  غالبيـة  الكلـدان  ويشـكل 
الاشوريون والسريان. وبحسب مسؤولين كنسيين، فقد هاجر 
250 الف مسـيحي من اصل 800 الف كانوا يعيشون في العراق 

قبل الاجتياح عام 2003.
وقـد تعرض المسـيحيون فـي تشـرين الاول/اكتوبر الماضي 
فـي الموصـل (370 كلم شـمال بغـداد) لموجـة من اعمـال العنف 
والاعتداءات اسـفرت عن مقتـل نحو 15 شـخصا منهم وتدمير 

ثلاثة منازل ما ادى الى نزوح 2500 عائلة على الاقل.
وتوجه النازحـون الى مناطق تلكيف وتل اسـقف والقوش 
وبطنايا وكرمليس وبعشـيقة الواقعة شـمال الموصل في سـهل 

نينوى، حيث الغالبية مسيحية.
كمـا تتعـرض كنائـس المسـيحيين فـي العـراق باسـتمرار 
لاعتداءات ما ارغم عشرات الالاف منهم على الفرار الى الخارج 

او اللجوء الى سهل نينوى واقليم كردستان العراق.
وقـال فريـد يعقـوب عضـو اللجنـة الاعلامية للاحتفـال ان 

«الاحتفاء برأس السـنة الاشـورية دليل على حضارتنا الموغلة 
فـي القـدم ووجودنا الراسـخ»، مشـيرا الى انه «تقليد سـنوي 

ينال اهتمام ابناء شعبنا اكثر من السابق».
وتابـع «تشـارك في الاحتفـال هذه السـنة وفـود ثقافية من 
الولايـات المتحـدة واسـتراليا ونيوزيلنـدا مـن ابنـاء شـعبنا 
كمـا تشـارك شـخصيات ادبيـة وفنيـة عبـر تقـديم العديد من 

الفعاليات».
ويوضـح يعقـوب ان»الاحتفـال بالعيـد هـو احيـاء لتـراث 
حضاري واستمراريته منذ زمن الحضارتين البابلية والاشورية 
(...) انه رسـالة لجميع ابناء الشـعب باننا شـعب اصيل لدينا 

خصوصياتنا ونأمل في تعايش سلمي ضمن اطار العراق».
اللـون  عليهـا  وغلـب  دهـوك  شـوارع  المسـيرات  وطافـت 

البنفسجي.
من جهتـه، قال وليم تيادور عضو اللجنـة المنظمة للاحتفال 
«يشـارك عدد كبير يفوق الاعوام السـابقة فـي الاحتفال برأس 

السنة الاشورية».

واضـاف ان «اعدادهـم تبلغ حوالى العشـرة الاف شـخص 
قادمين من بغداد واربيل والسـليمانية وكركوك وسـهل نينوى 
(شـمال الموصـل) بالاضافـة الى السـاكنين فـي جميـع مناطق 

محافظة دهوك».
وتشارك فرق موسـيقية وفنية للاطفال والكشافة من اربيل 
وسـهل نينوى ودهوك رافعين العلم الاشوري ورموز حضارية 
لهـذه المناسـبة التـي كانـت مـن الاعيـاد القومية ابـان الحقبة 

الاشورية.
وقـال جـورج سـالم القادم من سـهل نينـوى للمشـاركة في 
الاحتفـال «نحتفل بهـدوء وامان بهذه المناسـبة التـي نعتبرها 
قوميـة ودليـل اسـتمرار حضاري لشـعبنا الاشـوري الكلداني 

وتواصلا مع تاريخه».
اما جانيت عوديشو كني القادمة من القوش (شرق الموصل) 
فقالت ان «الاحتفال بالعيد اصبح تقليدا سـنويا اكثر رسـوخا، 
فهـو جزء مـن تراثنا وحضارتنـا ووجودنا هنـا، لذلك نأمل من 

الجيران والشعوب المجاورة مشاركتنا في هذا الاحتفال».

الآشوريون في العراق يحتفلون برأس السنة مطالبين بضمان حقوقهم

رئيس المجلس الأعلى لآل البيت في مصر: سأسافر لأمريكا لمقاضاة 22 شيخا سعوديا.. والشيعة مضطهدون في مصر
كمال حبيب: لا وجود للشيعة في مصر سوى أفراد تدعمهم إيران وأحذر من انحياز الناصريين للتشيع 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمد نصر:

 من وقت لآخر تثور قضية الشيعة المصريين 
وأوضاعهم، وموقف النظام منهم، هل يضطهدهم؟ 

ما هو عددهم؟ ماذا يريدون بالضبط؟ ما هي 
علاقتهم مع إيران وأمريكا؟

وأحدث ما أثير حولهم كان بسبب لقاء سكرتير 
أول السفارة الأمريكية في القاهرة إدوارد وايت، 

المسؤول عن ملف حالة حقوق الإنسان في مصر، 
ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حالة 

حقوق الإنسان في العالم، مع محمد الدريني رئيس 
المجلس الأعلى لآل البيت وممثل الشيعة في مصر.

القدس سألته عما دار بينه وبين إدوارد وايت، 
فقال:

■ مـن أهـم مـا تناولته مـع الجانـب الأمريكي 
وتناقشـنا فيه باسـتفاضة وكثرت فيه أسـئلتهم 
واستفسـاراتهم هـي قضايـا الإسـلاميين داخـل 
المعتقـلات المصريـة وإذا مـا كانـوا نبـذوا العنف 
حقيقـة أم لا، فقدمـت لهـم عبـود الزمـر كنمـوذج 
ينظر للشراكة في الإنسانية ويصوغ عهدا جديدا 
للتقريب والتسـامح وطالبت بضرورة التسـامح 
مـع حقبـة لازالـت افرازاتهـا قائمـة حتـى اليـوم 
وغدا، وأنه يجـب توظيف الحضور القوي لعبود 
الزمر لكي ينجـح التأثير في الأجيال التي مازالت 
عرضة لأفـكار العنف والتطـرف والتي تضخ الى 
مصـر يوميـا وهـي تمثـل أيديولوجيـة 11 ايلول 
(سـبتمبر)، وقلـت ان عبـود الزمر قد نسـب إليه 
معـي وشـخصيات مسـيحية أننا نقوم بالسـعي 
لإيجـاد تحالف سـني شـيعي مسـيحي وأنا الآن 

أقود حملة من أجل الإفراج عن عبود الزمر.
■ ألا تعتبر مقابلتك له تشجيعا لأمريكا لمزيد من 

التدخل في شؤون مصر؟
حتـى  مصـر  شـؤون  فـي  تتدخـل  أمريـكا   ■
العظم من خلال هذا النظام الحاكم المسـتبد الذي 

يستقوي بها طوال 27 عاما من حكمه المرفوض من 
الشعب وكشفته الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

على النحو المعلوم للجميع.
■ لمــاذا تريــد الســفر لأمريــكا لترفع مــن هناك 

دعاوى قضائية ضد مشايخ سعوديين؟
■ أنـا مثلـي مثل باقي عبـاد الله سـواء كانوا 
شـيوخا أو غيـر شـيوخ، الذين يلـوذون بأمريكا 
الذيـن  أو  غيـره  أو  عبدالرحمـن  عمـر  كالشـيخ 
يسـافرون اليهـا للتوجـه الى منظمـات موجودة 
فـوق أراضيهـا، ولا أعتقـد بأي حال مـن الأحوال 
أو  خيانـة  أو  سـبة  لأمريـكا  السـفر  مجـرد  أن 
أسـمي  لحشـر  مضطـرون  فأنتـم  وإلا  اسـتقواء 
بـين الآلاف الذيـن سـافروا إلـى أمريكا فـي مهام 
نظيرة، وسأسافر لأرفع دعوى قضائية ضد اثنين 

وعشرين من علماء الوهابية أصدروا بيانا.
دوليـة  محاكـم  الـى  باللجـوء  الحـق  لدينـا 
ولـن أكتفي فيهـا بملاحقة شـيوخ التكفيـر وإنما 
سـوف أطالـب لبـلادي بتعويض قـدره ثلاثمائة 
مليار دولار عن الخسـائر البشـرية والسياسـية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تعرض لها شعب 

مصر بفعل الايديولوجية الوهابية.
■  ألا تــرى أن هنــاك مبالغة في حجــم التغلغل 
الوهابــي في مصر لدرجة أنه تحــول الى عقدة لدى 

بعض المثقفين؟
■  لا توجـد أدنـى مبالغـة، فالسـعودية تنفق 
فـي مصـر أضعـاف مـا تنفقه فـي أهـم دول الأمن 
القومي المباشـر لهـا «اليمن» وما مئات المسـميات 
للجمعيات التي تحمل مسـميات إسـلامية سـوى 

دليل على ذلك.
■ ألا ترى أن الشــيعة ليس لهم وجود في مصر 

حتى تثار كل هذه الضجة حولهم؟
تنظيـم  ولا  للشـيعة  مؤسسـة  توجـد  لا   ■
والوجود يكاد يكون معدوما لأسـباب واعتبارات 

يعلمها الجميع.
■ هل ترى أن الشــيعة مضطهدون في مصر ولا 

يتمتعون بحقوقهم كغيرهم من السنة؟
أن  وبإمكانـي  مضطهـدون  أنهـم  الحقيقـة   ■

أسـوق لـك ألف دليـل فلم يكتـف النظـام بإغلاق 
صحفنـا وآليات المجلـس ومنها جمعيـة الحوراء 
الخيرية المرخص بها قانونا، حتى وصل الأمر الى 
ملاحقتنـا لمنـع أي قـروض نحصل عليهـا للعلاج 
من اثـار التعذيب، كما دونوا في تأشـيرتهم لبنك 
باركليـز بالرفـض كوننـا رهـن الاعتقـال، ناهيك 
عن ممارسـات وتحذيـرات وتخويف مسـتمر من 
السـلطة لأي ناشـط شـيعي، وهل هناك اضطهاد 
بعـد أن يجبر الشـيعي علـى الدخول فـي المذهب 
السـني كشـرط للإفـراج عنـه مـن السـجون كما 
حـدث للبعـض فيمـا يسـمى تنظيـم رأس غـارب 
والـذي اعتقلت علـى خلفيته في عـام 2003 وعام 

.2004

أكذوبة الوجود الشيعي
ونقلـت «القـدس العربـي» القضيـة الـى عدد 
مـن القياديين في الحركة الإسـلامية وكذلك وكيل 
وزارة الأوقـاف وسـؤالهم عـن حقيقـة الوجـود 
الشـيعي فـي مصـر، فقـال الدكتـور كمـال حبيب 

الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية:
ـ عـدد الشـيعة فـي مصر قليـل جـدا، وتتزعم 
شـخصيات خفيفـة الـوزن منهـم محمـد الدينـي 
وأحمد راسـم النفيس، وهم يظهرون في وسـائل 
الإعـلام ليعرضـوا عـددا مـن المطالـب الخاصـة 
بدعوتهـم بين الجماهير، أو إنشـاء مراكز لحقوق 
الإنسـان، أو الأبحـاث، وغالبيتهـم مدعومـة من 
إيران ويركزون في حركتهم على المسائل الثقافية 
التـي تتعارض مـع عقيدة كل مسـلمي مصر، وهم 
سـنة، هم لا وجـود لهم، انما أشـخاص يتحدثون 
عن التشـيع ولا يوجد لهم اتبـاع، وهم يحاولون 
الربـط بـين الشـيعة والأشـراف مـن أهـل البيت 
وبعـض الاتجاهـات الصوفية رغـم أن أهل البيت 
لا علاقـة لهـم بالشـيعة ولا الصوفيـة لهـم علاقة 

بالشيعة.
وأشـار حبيب إلى أن الرموز الشـيعية ليسـت 
نزيهـة، فهنـاك اتهامـات علنيـة ومتبادلـة بينهم 

حـول التمويـل وغيرهـا وكان مـن أبرزهم صالح 
الورداني ولكنه تركهم وتاه ولا تعرف له وجهة.

والتشيع السياسي في تقديري اكثر خطرا من 
التشـيع المذهبي وأقصد هنا بالتشـيع السياسـي 
التأثر بالمواقف السياسـية لحـزب الله من جانب 
ممـن  والقوميـة  الناصريـة  الاتجاهـات  بعـض 
يعملون فـي الاعلام، ويبدو أن لهـم انحيازا قويا 
لإيران وللتشـيع بشـكل عام، وهنـاك تحالف بين 
الشـيعة وبعض التيارات القبطية من أجل الدفاع 
عن الأقليات ولأن مطلب الشـيعة هو نفسه مطلب 
البهائيـين ومطلـب اقباط المهجر والأقباط بشـكل 

عام والإدعاء بتعرضهم للاضطهاد.
الوهابـي فـي مصـر وادعـاء  التغلغـل  وعـن 

الشيعة بأن اضطهادهم ناتج عنه بقول حبيب:
- الفكر الوهابي هو نسـبة الى الشـيخ محمد 
بـن عبدالوهـاب وكان يدعـو للتوحيـد وتنقيتـه 
من الشـرك والبـدع والجاهليـة، وهـو تعبير عن 
تيار كبير موجود في مصر أسـمه التيار السـلفي، 
متعـددة  تنويعـات  لديـه  التيـار  هـذا  وبالطبـع 
لكـن انتشـاره لا يعنـي أن أهل السـلطة في مصر 
انحازوا لـه ومن ثم أصبحوا يضطهـدون الأفكار 
المخالفة، والنـاس في مصر تتجه للتدين السـني 
السـلفي كتعبير عـن اليأس والغضـب والإحباط 
وليـس لذلك أية صلـة باضطهاد الأفـكار الأخرى 

مثل الشيعة والبهائيين.
الدكتـور سـالم عبدالجليـل وكيـل اول  وأمـا 
وزارة الأوقـاف فيقـول عن الوجود الشـيعي في 
مصر:أولا لا يوجد شـيعة في مصر بشـكل متميز، 
قـد يكون هنـاك بعض الشـيعة كأفـراد ولكنهم لا 
يمثلـون تيارا أو حزبا أو ما شـابه ذلك، وبالتالي 
فهـم موجـودون في المجتمـع بنسـبة ضئيلة تكاد 
لا تذكـر ويحق لهـم أن يعتقدوا ما يشـاءون كأي 
إنسان له الحرية المطلقة في اعتقاداته وتصوراته 
ورؤاه، لكن لا يمكن أن نسمح أبدا لإحداث فتنة أو 
انقسام داخل المجتمع المصري لا باسم الطائفية أو 
المذهبية، بمعنى أنه لا يجوز عند جماعة أو طائفة 
أن تروج لأفكار من شـأنها أن تقسم المجتمع أو أن 

تخربـه لأن هذا منهي عنه بنص القرآن «إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شـيعا لسـت منهم في شيء» 
وبالتالي المسلمون في المجتمع المصري يتعايشون 
كمسـلمين لا تفرق بينهـم مذهبيـة أو طائفية ولن 
نسـمح بأن يأتي فكر دخيل من هنا أو هناك فيعكر 
صفو هـذه الوحدة والألفة، ومسـاجدنا في مصر 
مفتوحة لجميع المسـلمين يمارسون فيها عبادتهم 
باسـم الإسـلام بعيدا عن الطائفية أو الحزبية أو 

المذهبية.
وعـن القـول بأن الأزهر الشـريف صـار معقلا 
الفكـر  سـالم:  الدكتـور  يقـول  الوهابـي  للفكـر 
الأزهـر  ويتبنـاه  وسـطي  مصـر  فـي  الإسـلامي 
الشـريف الـذي حافظ على وسـطية الإسـلام في 
ربـوع العالم وليس مصر وحدها وسـيظل الأزهر 
المصريـون  وسـيظل  الإسـلام  لوسـطية  حاميـا 
ملتزمين بهذه السمة «الوسـطية الإسلامية» ولن 
يسـتطيع أي فكـر أيا كان نوعـه أن يتغلغل مغيرا 
هـذا الوصـف الجميـل عنـد المصريـين وكل أئمـة 
وزارة الأوقـاف هـم مـن أبنـاء الأزهـر الشـريف 
الذين يحملون الفكر الوسـطي ويدعون اليه ولن 
نسمح لأي داعية كائنا من كان أن يرتقي منبرا إلا 

إذا كان صاحب فكر معتدل وعقيدة صحيحة.
ويقول أحد مسؤولي الجماعة الإسلامية بمصر 
«رفض ذكر اسـمه» عن اضطهاد الشيعة: لا يوجد 
اضطهـاد للشـيعة فـي مصـر بمفهـوم الاضطهـاد 
فهنـاك قانـون يحكم مصـر وكل الطوائف تخضع 
للقوانـين سـواء كانـت سـنة أو شـيعة او غيرهم 
وإن كانت هناك قيـود قانونية فهي تحكم الجميع 
السـنة والشيعة على حد سواء وكذلك غيرهم فلا 
يوجـد اضطهاد مقنن ضد الشـيعة داخل مصر ولا 
اضطهاد رسـمي مـن الدولة ضـد الشـيعة لأنه لا 

توجد مشكلة شيعية منذ عهد الدولة الفاطمية.
وأضـاف المصـدر أن هناك من يريـد أن يختلق 
مشـكلة اضطهـاد الشـيعة في إطـار تفعيـل فكرة 
اضطهاد الاقليات لتفتيت اسـتقلال البلاد وشـق 

وحدة الوطن لإضعاف القرار السياسي.
ويقول عن الوجود الشيعي في مصر، لا يوجد 

وجـود حقيقي للشـيعة في مصر منـذ عهد الدولة 
الفاطمية، إلا من خـلال تفعيل بعض الأطروحات 
التـي واكبـت الثـورة الإيرانية ومحاولـة ترويج 
اتجاهاتهـا وأفكارها داخـل مصر وهذه المحاولات 

محكوم عليها بالفشل المسبق.
وأضاف أنه يجب أن ننضم الى دعوة الدكتور 
القرضـاوي لأن الـدول الشـيعية يجـب ألا تروج 
للفكـر الشـيعي داخـل الـدول السـنية إذا كانـت 
ترغب في وحدة إسـلامية إقليميـة حقيقية، وإذا 
كانت الـدول والحركات الشـيعية ترغب في دعم 
العادلـة  لقضاياهـا  السـنية  والشـعوب  الـدول 
فيجـب أن يكفوا عن الدعوة للفكر الشـيعي داخل 
الدول السـنية وعدم إثارة المشكلات بسبب ذلك، 
وأن نقارن بين حقوق السنة الموجودين في ايران 
وبين الشيعة في احدى الدول العربية ليتضح لنا 
الفـرق ولنعلم أن الشـيعة ليسـوا مضطهدين في 

مصر بالمرة.

وحـذر المصـدر قائـلا: لابـد أن نتنبـه لإثـارة 
الأقليـات ضـد الأوضـاع المسـتقرة فـي البلـدان 
مخطـط  مـن  جـزء  لأنهـا  والإسـلامية  العربيـة 
كوندوليـزا رايس لنشـر الفوضـى الخلاقة الذي 
تم تنفيـذه فـي العراق وتم تقسـيمه على أسـاس 
طائفـي وكذلـك السـودان وهـم يريـدون الآن أن 
يطبقوا هذه المسـألة داخل مصر فيحاولون إثارة 
الفتن بين المسـلمين والمسيحيين والسنة والشيعة 
الأهـداف  لتحقيـق  ذلـك،  غيـر  الـى  والبهائيـين 
الأمريكية، وهذه سياسـة يجـب أن تتخلص منها 
أمريكا أولا وأيضا المنتسبون لهذه الطوائف لأنها 
تقـف في وجه وحـدة الأوطان وتمثـل عائقا أمام 
مسـتقبل مشـرق لأوطاننا الإسـلامية والعربية، 
وإلا سـتواجه بحالـة رفـض عارمة مـن الاغلبية 
السـنية وأغلبية الوطنيين في هذه البلدان الذين 
يرفضون تفتيت القرار وتركيع القيادة السياسية 

والأوطان من خلال إثارة هذه الأقليات.
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لندن - «القدس العربي»:

تدعو منظمة انشــئت برعاية مــن الحكومة الماليزية 
الى تجريم الحرب وجعل مــن يعلنها مجرما. والمنظمة 
التي تدعــو الى تجريم الحرب نظمــت مؤتمرها الثاني 
في قاعة فندق ماريوت الذي لم يكن بعيدا عن السفارة 
الامريكية في الوقت الذي كانت تســتعد فيه الســفارة 
لاســتقبال الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا تحــت 
اجراءات مشددة حيث شارك في مؤتمر قمة العشرين 

في العاصمة البريطانية.
ورعــت الحكومة الماليزيــة المؤتمــر بتنظيم معرض 
مؤثر  للدمار الذي احدثته اسرائيل على غزة وبدعوتها 
عددا من قادة الرأي والخطباء الجماهيريين والعاملين 
في الدفاع عن غزة. وتحظى المنظمة برعاية خاصة من 
رئيــس الــوزراء الماليزي الاســبق مهاتيــر محمد الذي 
افتتــح المؤتمر بكلمة مؤثرة عــن الحرب ومفهوم العدل 
والظلم التاريخي الذي وقع على  الفلسطينيين، وشاهد 
المؤتمرون فيلما مؤثرا عن فظاعة الحرب التي مارستها 

اسرائيل وقادتها على الشعب الفلسطيني في غزة.
ويــرى محمــد ان العــدل لا يتحقق بالحــرب وانما 
بالحوار. واشــار  الى ان «مؤسســة كوالالمبور لتجريم 
الحــرب» عقدت مؤتمرها الاول فــي العاصمة الماليزية 
وجاءت فكرة عقد منبر مماثل في العاصمة البريطانية 
مــن مشــارك فــي المؤتمــر بريطاني، قــال انه بســبب 
المســؤولية التاريخيــة لبريطانيا عن مأســاة الشــعب 
الفلســطيني فانــه من المناســب بــل ومــن الحيوي ان 
يســتمع الجمهور البريطاني لما تسعى المنظمة الماليزية 
لتحقيقه. ويرى المسؤول الماليزي ان المنظمة هي خطوة 
لمســاعدة  الاخوان العرب والفلسطينيين لحشد الدعم 
الدولي من اجل مواجهة العنف الاسرائيلي واستمرار 

اســرائيل بانتهاك القوانين الدولية مما يعني ان اقامة 
محكمة جنايات دولية من اجل فلســطين مبرر بســبب 
الممارســات الاســرائيلية. ويترأس المؤسســة مهاتير 
محمد الذي  اعلن عن انشائها في 12 اذار (مارس) عام 
2007 من اجل جعل الحرب جريمة دولية يحاكم عليها 
مرتكبوها حســب الاعراف الدولية والمحلية ومن اجل 
الدفــع نحو الســلام، وتوفيــر الدعم اللازم الانســاني 
والعاجــل للمجتمعــات التــي تعاني ويــلات الحرب، 
ونشــر التعليم بين الافراد والمجتمعــات في مجتمعات 

تعاني من الحروب.
ويــرى مهاتيــر محمــد الــذي يتحــدث عــن حروب 
ومشــاكل في كل انحاء العالم ان الســلام هو الشرط 
الاساســي لنجاة النوع الانســاني ورفاهيته. والدعوة 
للســلام ضروريــة مــن اجــل الاجيــال القادمــة التي 
تستحق منا العمل على تجنبيها ويلات الحرب. ويعتقد 
مهاتيــر محمد ان هنــاك املا ان يتــم التوصل بالحوار 
لحــل الأزمة الفلســطينية. وشــهد اليوم الــذي نظمته 
وزارة الخارجيــة الماليزيــة كلمــات ومشــاركات دعت 
الى كســر الحوار والمشاركة في اســطول من القوارب 
الذي ســيقوم بالعبــور من قبرص الى غزة. واشــارت 
لورين بوث الناشــطة فــي الدفاع عن فلســطين والتي 
حوصرت في غزة لمدة شهر بعد مشاركتها في رحلات 
«فيفابالســتينا» لتحدي  الحصار المفروض على قطاع 
غزة بعد فوز حماس بالانتخابات عام 2006، الى اهمية 
العمل على مساعدة الفلســطينيين هناك وتأكيد الامل 
وفتح قنوات ســفر لهــم عبر البحر للدراســة والعلاج، 
مشــيرة الى خط بحــري بهذا الصــدد. وتحدثت حيث 
كانت اولى المتحدثين بعد الجلســة الاولى عن المخاطر 
التي يتعــرض لها الناشــطون في الدفاع عــن غزة من 
ممارســات اسرائيلية تحاول ممارســة قرصنة بحرية 

علــى  القــوارب المحملــة بالادويــة والمــواد الغذائيــة 
الاساســية ومحاولة البحرية الاســرائيلية التشويش 
علــى خطوط الاتصــالات لمنع المشــاركين من الاتصال 
بالاعلام وفتح عيون العالم على ما يجري لهم. واكدت 
انــه على رغم المعاناة التي يعيشــها اهل غزة الا ان هذا 

لم يفقدهم الامل.
وتحدثت عن عشــوائية المنظــور الدولي الذي يجرم 
الضحية بدلا من القاتل مشــيرة الى تجارب انســانية 
عاينتهــا تضحــد مقــولات المتحدثين باســم الحكومة 
الاسرائيلية انها توفر للغزيين العلاج في مستشفيات 
اســرائيل وأنها مقــولات كاذبــة. وقالت ســاخرة ان 
الكثيريــن يصفون غزة بالســجن الكبيــر وهذا وصف 
يتحايــل على الحقيقــة لان للســجناء حقــوق التعليم 
والراحة اليومية والعلاج والتحرك لكن هذا غير متوافر 
فــي غــزة والأدق وصف الوضــع هناك بانه معســكر 
اعتقــال كبير تحيط به الابراج ونقاط التفتيش المحاطة 
بالكتل والجدران الاسمنتية المصممة للعقاب الجماعي 

لأهل غزة.
واشــارت المتحدثة الامريكية ســينثيا ماكيني التي 
ترشــحت عــام 2008  للرئاســة الامريكيــة عــن حزب 
الخضــر، وكانت اول امــرأة من اصــول افريقية تمثل  
ولاية جورجيا في مجلس النواب الامريكي عام 1992، 
الى رحلتهــا من اجل غزة حيــث كاد القارب الذي كان 
يقلها مع مجموعة من الناشطين ان يغرق. واكدت على 
اهميــة الدفاع عن قضايــا المحرومــين والمعذبين قائلة 
ان ما دفعها  للدفاع عن فلســطين هو تأســيها بكلمات 
مارتن لوثر كينغ. ومع ان البحرية الاسرائيلية صدمت 
قاربهــا والمجموعــة الا ان هــذا لــم يثنها عــن مواصلة 
الدفاع عن اهل غزة. وقدمت ماكيني، عرضا لســجلها 
في الوقــوف امام ما تراه حزب الحرب في السياســة 

الامريكية من حرب الخليج الاولى الى معارضتها لغزو 
العراق وخســارتها منصبها في مجلس النواب بسبب 

هذه المواقف.
واشار توني بن النائب المخضرم في مجلس النواب 
الــى تاريخية القضية الفلســطينية وان الفلســطينيين 
يدفعون ثمن خطايا الاوروبيين وقارن بين ما تعرضت 
له لندن في اثناء الحرب العالمية الثانية من قصف الماني 
وما تعرضت له غزة، مؤكــدا ان حجم  الغارات المكثف 
على غزة خلال كبير مقارنة مع الحروب الاخرى. وقال 
ان وعــد بلفور كان الثمن الذي دفعته بريطانيا من اجل 
ان تدفع بامريكا للمشاركة في الحرب العالمية الثانية. 
وتميــزت كلمة بــن بانها ترســم العلاقة بــين اخلاقية 
الحرب والسياســة وان الجيل الذي ينتمي اليه ارتكب 
الكثير من الاخطاء ولهذا يجــب ان يتم بناء امل للجيل 
القــادم  عبــر الحوار معــه وفتح آفــاق الحيــاة امامه. 
وبالنسبة للحاخام اهارون كوهين، فان مجمل الفكرة 
الصهيونيــة التي قامــت عليها اســرائيل هي تجديف 
بحســب التعاليــم اليهوديــة وان الدين اليهــودي في 
مبادئه الاصلية لا يقر بافــكار الصهيونية ذات الطابع 
القومي مؤكــدا ان اليهودية والقوميــة لا تتفقان. ومع 
انه يمثل مجموعة يهود ضد الصهيونية وهي مجموعة 
صغيــرة الا انــه يــرى ان لها صوتــا مهما فــي الحياة 
اليهودية بشكل عام فحراس المدينة، (ناطوري كارتا) 
هم بمثابة الضمير الذي يقف شاهدا على خطر العقيدة 

الصهيونية على اليهود.
وعلــى خلاف الحاخام كوهين، قال النائب العمالي 
المخضــرم  جيرالد كوفمان انه بدأ حياته صهيونيا وله 
علاقــات وطيدة مع عدد كبير من مســؤولي اســرائيل 
وحكامها، وقال انه فرح بقيام الدولة وفرح بانتصارها 
علــى العرب عــام 1967 حيــث فتحت بوابــة ماندليوم 

ودمرت وصــار بامــكان اليهود زيــارة حائــط البراق 
والقدس الشــرقية، لكن اســرائيل ضيعت نفسها، كما 
يقول كوفمان، عندما ســمحت لنفسها ان تكون رهينة 

مجموعة من المستوطنين اصبحوا خطرا عليها.
واكــد كوفمــان ان اســرائيل خســرت كل الحروب 
التي خاضتها مع العرب منــذ عام 1973، فهي لم تربح 
الحرب على لبنان عــام 1982 ولا الحرب عام 2006 ولا 
الحــرب الاخيــرة. ويعتقد كوفمــان، الــذي يهاجم من 
قبــل اليهود بانه يهــودي كاره لنفســه ويهودي معاد 
للســامية ان اسرائيل ضائعة لا تعرف الى اين تمضي. 
مشيرا الى الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة التي جعلته 
يفقد الامل بالدولة ومعها العالم الذي يشارك اسرائيل 
بالإثــم ومع انه يحمل املا بامكانية حدوث تغير ما مع 
وصــول الادارة الامريكيــة الجديدة للحكــم  الا انه اكد 
على ضــرورة عدم ترك الامــر، حياتنا وقــرارات دولة 

عظمى كامريكا رهن مجموعة مثل (ايباك).
واكــد انــه علــى الرغــم مــن موقفــه مــن حمــاس 
وايديولوجيتهــا الا انــه كان مــن اول الداعــين للحوار 
معهــا. وقــال انــه عندمــا ضربــت  مجموعــة الجيش 
الايرلندي مدينته مانشستر لم تقم الحكومة البريطانية 
بارســال الدبابات والطائــرات الى شــمال ايرلندا بل 
ارســلت اليهــا المفاوضــين الذين بــدأوا عملية ســلام 
صعبة قادت الى اتفاق. واشــار الى  ازدواجية مواقف 
الدول العظمى خاصة من مشاريع ايران النووية، التي 
يقول انهــا لم تعتد على اية دولة مــن جيرانها، مقارنة 
مع اسرائيل التي تعتبر خامس دولة نووية في العالم. 
واكد كوفمان انه يجب ممارسة الضغط على اسرائيل 
مشــيرا الى ما قام بــه الرئيس الامريكــي جورج بوش 
الاب من ضغوط على حكومة  اســحق شــامير لدفعها 
للذهــاب لمؤتمر مدريــد. واجمع كل المشــاركين على ان 

حرب غزة غيرت الرأي العام ومجراه تجاه ما تمارســه 
اســرائيل. وعلــى ضــرورة مواصلة الدفــع للدفاع عن 
الفلســطينيين وتقــديم الدعــم لهم والعمــل على تقديم 
مــن ارتكــب الجرائــم ضدهم فــي غزة من المســؤولين 

الاسرائيليين للمحاكمة.
ويــرى مهاتيــر محمــد مؤســس ورئيس مؤسســة 
كوالالمبور ان ما يدفع الى تجريم الحرب وتنظيم قوائم 
لمجرمــي الحــرب ان الحرب في العالــم الحديث لم تعد 
كما كانت في اشكالها القديمة جيوش تواجه جيوشا، 
بل تحولت الى حروب تقوم فيها الدول القوية بقصف 
وترويــع وذبــح الابرياء من اجل القضــاء عليهم وهذا 
ما يدعــو للقلق لان حروب اليوم كفيلــة بانها، الجنس 
الانســاني. ومع ان مهاتير محمد يقول انه ضد الحرب 
كوســيلة لحل النزاعات الا انه يصــدر عن فهم واضح 
لمجريــات القضية الفلســطينية فهو ضــد الافعال التي 
تصدر عــن فلســطينيين ويطلق عليهــا ارهابية، ولكنه 
دعم محاولات العرب والفلســطينيين معهم اســتعادة 
حقوقهــم عبر حــروب تقليدية. ويعــرف محمد وضع 
اللاجئــين الفلســطينيين وعندمــا يتحــدث عنهم وعن 
معاناتهم يقــول انه مارس جزءا منهــا حيث يقول انه 
زار فلســطين وصدم عندما وجد ان حياتهم تتحكم بها 
اسرائيل عبر المعابر ونقاط  التفتيش. وقال ان الجنود 
اخــروا رحلته لســاعتين حتى لا يزور جنين ويشــاهد 
الدمــار الــذي حل فيهــا. وجــاء المعرض علــى هامش 
هــذا اليوم مؤثــرا حيث قــدم صــورا صادمــة لمعاناة 
الاطفال والشيوخ والنساء والمشــوهين جراء القنابل 

الفسفورية.
يمكن الاطلاع على نشاطات مؤسسة كوالالمبور التي 
http:// :يترأســها مهاتير محمــد على الموقع التالــي

www.criminalisewar.org

يوم في لندن لتجريم الحرب على غزة برعاية الحكومة الماليزية:

 زعماء وناشطون يشددون على خطورة ممارسات اسرائيل على السلام العالمي.. ودعوات لاسطول قوارب يكسر الحصار على غزة

جندي تابع للاسطول اليوناني يصوب بندقيته نحو رجال يعتقد انهم قراصنة صوماليون كانوا يعتزمون خطف سفينة نرويجية قرب سواحل اليمن 

زعيـم  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
المجموعة التـي خطفت الثلاثاء هولنديا 
وزوجتـه في اليمن لوكالة فرانس برس 
الاربعاء ان الرهينتين يعاملان في شكل 
بمسـؤولين  مبادلتهمـا  مقترحـا  جيـد، 

امنيين وجنود كانوا هاجموه قبل عام.
ناصـر  علـي  القبلـي  الزعيـم  وقـال 
السـراجي في اتصال هاتفي مع مراسـل 
وكالة فرانس برس «انهما ضيفانا ونحن 

نطعمهما ونسهر على راحتيهما».
واضـاف ان عملية الخطـف التي قام 
بها عناصره جاءت ردا على هجوم على 
موكبه في نيسان/ ابريل 2008 حين كان 
فـي طريقه مـن صنعاء الى مأرب شـرق 
العاصمة اليمنية، واصيب فيه سـتة من 

حراسه.
يتـم  حـين  عنهمـا  «سـنفرج  وتابـع 
ذلـك  نفـذوا  الذيـن  اولئـك  تسـليمنا 
الهجـوم»، مشـيرا خصوصا الـى «قائد 
الامـن فـي محافظة مأرب محمـد الغدرة 
ورئيـس الامن المركزي في مـأرب محمد 

عمر والجنود الذين اطلقوا النار».
واوضـح «لقد اطلقوا النـار علينا بلا 
سـبب»، مشـيرا الـى انـه لم ينجـح في 

ملاحقـة منفذي الهجوم قضائيا بسـبب 
«عدم تعاون النائب العام». ولم يوضح 
نياته بخصوص مسـؤولي الامن الذين 

طلب تسليمهم.
وخطف مسلحون ينتمون الى احدى 
القبائـل اليمنيـة هولنديـين، همـا رجل 
وامرأتـه، في احدى ضواحـي العاصمة 
صنعـاء واقتادوهمـا الى منطقـة قبلية 
يصعب الوصول اليها، كما اعلن محافظ 

صنعاء الثلاثاء الماضي.
وصباح الاربعاء اكد وزير السـياحة 
اليمنـي نبيل الفقيـه لفرانـس برس ان 
الرهينتـين فـي حال جيـدة، مؤكـدا انه 
تحـدث معهمـا ليـل الثلاثاء-الاربعـاء 
عبر الهاتـف. واضاف «قـال المخطوفان 
انهما بخيـر وتلقيا معاملة جيدة». واكد 
الفقيـه ان الرهينتـين «يأمـلان ان تحل 

المشكلة بسرعة».
وقـال محافـظ صنعـاء نعمـان احمد 
دويد للصحافيين الثلاثاء ان السائحين 
اقتيـدا الـى منطقـة تدعى آل سـراج في 
قلـب منطقة قبيلة بني ضبيان، على بعد 

90 كلم جنوب غرب صنعاء.
فـي  المخطـوف  الهولنـدي  ويعمـل 

مشـروع لجـر الميـاه فـي تعـز (200 كلم 
جنوب صنعـاء)، وقد تعـرض للخطف 
الجنوبيـة  الضاحيـة  فـي  زوجتـه  مـع 

لصنعاء بحسب مصادر امنية.
وفـي لاهاي، اكـدت وزارة الخارجية 
الهولنديـة تعـرض اثنـين مـن الرعايـا 
الهولنديـين للخطف فـي اليمن، ممتنعة 
عـن اعطاء مزيـد من المعلومـات «لدواع 

امنية».
وقال المتحدث باسـم الوزارة هربرت 
«لا  بـرس  فرانـس  لوكالـة  برينكمـان 
يمكننـا الادلاء بمزيد مـن المعلومات عن 
الهولنديـين المخطوفين فـي اليمن لدواع 

امنية، وهي دواع نوليها اولوية».
وكان المحافظ دويد اكد ان السـلطات 
عاجلـة  امنيـة  «اجـراءات  اتخـذت 
كفيلـة بالمحافظـة على حياة السـائحين 
الهولنديـين والافراج عنهما»، فيما اعلن 
مسـؤول آخـر ان القـوى الامنية طوقت 

مكان احتجاز الرهينتين.
عمليـات  باسـتمرار  اليمـن  ويشـهد 
خطـف اجانـب على يـد قبائـل تريد ان 
تحقـق الحكومـة مطالـب لهـا. وخطفت 
هـذه القبائل اكثـر من مئتـي اجنبي في 

السنوات الـ15الاخيرة.
مطالـب  تحقيـق  يتـم  مـا  وغالبـا 
الخاطفـين مـا يـؤدي الـى الافـراج عـن 
الرهائن من دون تعرضهم للأذى. ولكن 
سـجل فـي كانـون الثاني/ينايـر 1998 
مقتل ثلاثة رهائن بريطانيين واسترالي 
الامنيـة  القـوى  محاولـة  لـدى  واحـد 

تحريرهم من خاطفين اسلاميين.
وتعـود آخـر عملية خطف فـي اليمن 
الـى كانـون الثاني/ينايـر حـين خطف 
الشـركة  لـدى  يعمـل  المانـي  مهنـدس 
جانـب  مـن  الطبيعـي  للغـاز  اليمنيـة 
قبائـل  احـدى  الـى  ينتمـون  مسـلحين 
شـرق اليمن، قبـل ان يفرجـوا عنه بعد 
ثلاثة ايـام بعدما حصلوا علـى وعد من 
الحكومـة بالافـراج عن فرد مـن القبيلة 

محتجز لدى الشرطة.
 ،2005 الاول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
خطفـت عائلـة المانيـة من خمسـة افراد 
السـابق  الدولـة  سـكرتير  احدهـم 
للشـؤون الخارجيـة يورغن شـروبوغ 
لمـدة ثلاثـة ايام علـى ايدي افـراد قبيلة 
طالبوا بالافراج عن خمسة من اقربائهم 

قيد الاعتقال.

زعيم خاطفي الهولنديين في اليمن
 يؤكد سلامتهما ويعرض مبادلتهما بقادة امنيين

الخرطوم ـ «القدس العربي»
ـ من كمال بخيت:  

يباشـر المبعـوث الأمريكـي الجديد للسـودان سـكوت 
غريشـن اليـوم الخميـس إجـراء مباحثـات مـع عـدد من 
المسؤولين السـودانيين في إطار المهمة التي تم تكليفه بها، 
حيـث مـن المتوقع أن يحـاول اقنـاع الرئيس عمر البشـير 
بالعـودة عن قراره طـرد ابرز منظمات اغاثيـة دولية غير 

حكومية من اقليم دارفور (غرب).
وقـال المبعوث الامريكـي ان الادارة الامريكية الجديدة 
سـتجري اتصالات مـع دول مثل مصر والسـعودية وقطر 
والصـين وجنوب افريقيا ونيجيريا واوغندا للضغط على 

البشير ليتراجع عن قراره.
واوضـح المتحدث باسـم الخارجيـة الامريكية غوردن 
دوغيد ان غريشن سيزور الخرطوم واقليم دارفور (غرب 
السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ ست سنوات وجوبا 
كبـرى مدن جنوب البلاد، وابيي (وسـط) المدينة النفطية 
المتنـازع عليها بين الشـمال والجنوب، قبـل ان «يعود الى 

الخرطوم لعقد لقاءات مع مسؤولين في الحكومة».
وتخشى الحكومة الامريكية امرين، اولهما انهيار اتفاق 
السـلام الذي تم توقيعـه في 2005 بين الشـمال والجنوب 
وانهـى حربا مزقت البلاد على مدى 21 عاما واسـفرت عن 
اكثـر من مليـون ونصف المليـون قتيـل، وثانيهما حصول 
كارثـة انسـانية فـي دارفـور جـراء طـرد الخرطـوم ابرز 

منظمات الاغاثة العاملة في الاقليم المنكوب.
وطـردت الخرطـوم ثـلاث عشـرة منظمـة دوليـة غير 
حكومية تعمل في مجال الاغاثة في دارفور، ردا على اصدار 
المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/ مارس مذكرة 
توقيـف بحـق الرئيـس السـوداني بتهمة ارتـكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
واسـفرت الحـرب فـي دارفور منـذ 2003 عـن 300 الف 
قتيـل و2.7 مليـون نازح، بحسـب الامم المتحـدة، في حين 
تقول الخرطوم ان الحرب اسـفرت عن 10 الاف قتيل فقط. 
وقال دوغيد ان القضية الاولى في جولة المبعوث الامريكي 

ستكون مصير شعب دارفور.
ولم يوضح دوغيد ما اذا كان سـكوت غريشن الجنرال 
المتقاعد في سـلاح الجو، سـيلتقي الرئيس البشـير، او ما 
اذا كانت السـفارة الامريكية فـي الخرطوم طلبت منه عقد 

هكذا لقاء.
وقـال المتحـدث ان غريشـن «سـيلتقي عـددا كبيرا من 
الاشـخاص وخصوصا اولئك القادرين علـى اخذ قرارات 
سياسـية تسـمح باعـادة السـودان الى طريق السـلام». 
واضـاف للصحافيـين «علينـا ان نعمـل وفق آلية تسـمح 
للمنظمـات غيـر الحكوميـة بالعـودة الى البلاد، وتسـمح 
للمسـاعدات الانسـانية بالوصـول مـن دون عوائق»، في 

اشارة الى قرار الخرطوم طرد منظمات الاغاثة.
من جهته، اكد جيري فولر رئيس تحالف انقذوا دارفور 
الذي حضـر اجتماعا بين الرئيس باراك اوباما وغريشـن 
وبرلمانيـين بشـأن الاقليم السـوداني، ان التـزام الرئيس 

الامريكي بدارفور طمأنه.
وقـال «نعتقـد ان تعيينـه (المبعـوث الخـاص) خطوة 
جيـدة وخصوصـا تعيـين شـخص مقـرب مـن الرئيـس 
يتمتـع بثقتـه». وعبر عـن امله فـي ان تلجـأ ادارة اوباما 
الـى حكومات مصـر والسـعودية وقطر وجنـوب افريقيا 

ونيجيريا واوغندا لاقناع البشير بتغيير رأيه.
واضاف ان «الضغط الدبلوماسـي سـيكون جيدا فعلا 
واعتقـد ان كل هذه الـدول اصدرت اشـارات علنية داعمة 
للسـودان». وتابع «لقد قدموا دعما دبلوماسـيا للخرطوم 

واذا ارادوا فانهم يمكن ان يساهموا في الحل».
وقال مسـؤولون امريكيون ان مهمة غريشن ستساهم 
فـي مراجعـة ادارة اوبامـا لسياسـتها حيـال السـودان، 
لكنهـم اوضحـوا انهم لا يعرفـون حجم ما سيسـمح له به 

في الخرطوم.
مـن جهته، قال السـفير نصر الدين والـي مدير الإدارة 
الأمريكيـة للمركـز السـوداني للخدمـات الصحافيـة  إن 
لقاءات المبعوث الأمريكي ستتناول العلاقات الثنائية بين 
الخرطوم وواشـنطن وسـبل دعمها وترقيتهـا وتطويرها 
المبعـوث  عبـر الحـوار الجـاد والمثمـر. وأضـاف: ندعـو 
للانخـراط فـي حـوار جاد لبحـث القضايـا العالقـة بغية 
الوصـول فيهـا إلى حلـول جذريـة بـروح بنـاءة. وقالت 
سـيلتقي  الأمريكـي  المبعـوث  ان  الخرطـوم  فـي  مصـادر 
علـي عثمان محمد طه نائـب الرئيس  ود. نافـع علي نافع 
مستشـار الرئيس البشـير ود. مصطفى عثمان إسـماعيل 

وعددا آخر من المسؤولين السودانيين.

مبعوث الرئيس الامريكي يبدأ مباحثاته مع المسؤولين السودانيين
 وسط تزايد الضغوط على البشير من أجل اعادة منظمات الاغاثة

اجتماع لقيادات جنوب السودان
 وعقبات تعترض قيام الانتخابات 

■ الخرطــوم ـ «القدس العربي»:  التأم امس بمدينة كنانة في وســط الســودان 
مؤتمر ضم مجموعة من قيادات جنوب الســودان بغرض مناقشــة وتقييم الوضع 

السياسي الراهن في المنطقة خلال الاربع سنوات الماضية.
وقــال القيادي د. بونا ملوال أمــس ان الاجتماع ســيقيّم الاوضاع في الجنوب 
خلال فترة اتفاقية الســلام الشــامل ومســتقبل الجنــوب في الراهــن. وأضاف: 
بجانــب ذلك فان المؤتمر ســيناقش قضيــة المحكمة الجنائية الدوليــة ضد الرئيس 

البشير والاستفتاء والانتخابات بالجنوب.
وقــال بونــا إن الاجتماع يضم أكثر مــن (60) مثقفاً وقيادياً وسياســياً ممثلين 

لأعالي النيل الكبرى وبحر الغزال والاستوائية الكبرى.
وذكر بونا أن الاجتماع سيستمر لثلاثة أيام سيناقش في اليوم الاول الاوضاع 
بالجنوب والانتخابات، واليوم الثاني الاســتفتاء والجنائية الدولية، فيما ســيتم 

رفع التوصيات في اليوم الختامي.
على صعيدٍ متصل، أكدت اللجنة الفنية لانتخابات جنوب السودان وجود جملة 

من العقبات والتحديات تعترض قيام الانتخابات في مواعيدها.
وأكد ســيزار اركانجلو ســليمان رئيــس اللجنة في تصريحــات صحافية أمس 
ســعيهم لإجراء الانتخابــات في مواعيدها، لكنه قال: أمامنــا الكثير من التعقيدات 
تأخــر إعــلان نتيجة التعداد الســكاني وترســيم الحــدود بين الشــمال والجنوب 
وتأخير تســجيل الناخبين وعملية إكمال تســجيل الأحــزاب إضافة لانعدام الأمن 
فــي بعض مناطق الجنوب. وفي ذات المنحى دعا ســليمان شــريكي الحكم لإظهار 
إرادة سياسية قوية لتخطي العقبات كافة، واكد أن الانتخابات لن تستثني أبيي. 

قوات الأمن تقبض 
على 31 مطلوباً من الجماعات 

الأصولية في محافطة ابين اليمنية 
■ صنعــاء ـ يو بي آي: أعلن مســؤول يمني امس الأربعاء أن القــوات الأمنية ألقت 
القبــض على 31 مطلوبــاً من الجماعات «الأصوليــة» بمديرية جعــار، التابعة لمحافظة 

أبين، منذ تنفيذ حملة ملاحقات لتلك العناصر الأحد الماضي.
ونســبت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية (ســبأ) الى محافظ محافظة أبين (شرق 
اليمن) أحمد الميســري قولــه «تم إلقاء القبض على 31 مطلوبا مــن أصل 40 (مطلوباً) 
في قضايا زعزعة الأمن والاستقرار وسنستمر في ملاحقة الباقين». وكانت السلطات 
اليمنيــة بدأت الأحد الماضي حملة ملاحقة لعناصر محســوبة على جماعات «الجهاد» 
و»جيش عدن ابين الاســلامي» بمحافظة ابين، أسفرت بحســب المصادر الرسمية عن 
إصابة ثمانية جنود. وأشارت تقارير إخبارية مستقلة الى مقتل 9 جنود خلال عمليات 

الملاحقة التي استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المروحية.
وقال مصدر أمني ليوناتيد برس انترناشــونال إن «الحملة العسكرية التي يشرف 
عليها وزير الدفاع اليمن أحمد ناصر محمد وبمشاركة من قوات الأمن المركزي وشرطة 

النجدة والأمن العام، تستهدف القبض على مطلوبين من الجماعات الاصولية».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، أن «المطلوبين متهمون بجرائم خطيرة 
منها زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، وجرائم تخريب مقرات ومنشآت حكومية، 

واستهداف نقاط أمنية، وجرائم سلب وقطع طريق وجرائم أخرى».
يشــار الى نفوذ الجماعــات «الأصولية» في المحافظات الجنوبيــة باليمن يعود الى 
فترة ما بعد الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في صيف عام 1994، إذ شاركت تلك 
الجماعــات في تلك الحــرب وتمكنت من تصفية الحزب الاشــتراكي اليمني الذي كان 

يحكم جنوب اليمن قبل قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990.

البشير يتحدى أمر اعتقاله ويزور السعودية 
■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قالـت وسـائل اعـلام ان الرئيس السـوداني عمر حسـن 
البشـير وصـل امـس الاربعـاء الـى السـعودية في زيـارة قصيـرة لاداء العمـرة في 
آخـر توقف له في جولـة خارجية تتحدى أمـر الاعتقال الذي أصدرتـه بحقه المحكمة 
الجنائيـة الدولية. وهذه خامس زيارة خارجية للبشـير منـذ صدور حكم المحكمة في 
الرابـع من آذار/ مـارس بزعم تدبيره جرائـم حرب وجرائم ضد الانسـانية في اقليم 
دارفور بغرب السـودان. وقالت وكالة الانباء السعودية ان الرئيس السوداني وصل 

الى ميناء جدة المطل على البحر الاحمر لاداء العمرة.
وذكـر التلفزيـون السـوداني والاذاعـة السـودانية ان البشـير غـادر قمـة عربية 
مشـتركة مـع زعمـاء دول امريـكا اللاتينيـة فـي قطر وسـافر الـى السـعودية. وقال 
التلفزيون المملوك للدولة «رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وصل الى السعودية 

لاداء العمرة».
وكان وزير الخارجية السـعودي الامير سـعود الفيصل قد صرح بأن قرار المحكمة 
الجنائية الدولية هو قرار سياسـي ولن يؤدي الى اسـتقرار السـودان او حل مشكلة 
دارفـور. ويخاطر البشـير بتعرضه للاعتقال اذا غادر السـودان وزار حتى الان دولا 

غير مشاركة في عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وكانـت رحلتـه للعاصمة القطريـة الدوحة يـوم الاحد أطول رحلة لـه في الخارج 

وأكثرها خطورة. وزيارته للسعودية توفر له رحلة عودة أقصر عبر البحر الاحمر.
ويقـول خبـراء دوليون ان اكثر من 200 الف شـخص قتلوا في صـراع دارفور منذ 

عام 2003 كما نزح 2.7 مليون خلال نحو ست سنوات من الصراع.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

بدأ وفـد إفريقي برئاسـة ثابو مبيكي 
رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السـابق 
امـس الاربعـاء زيارة للسـودان. ويضم 
الأفارقـة  الرؤسـاء  مـن  عـدداً  الوفـد 
اجـراءات  فـي  للنظـر  وذلـك  السـابقين 

العدالة والمصالحة لحل قضية دارفور.
وقـال الدكتـور ابراهيـم احمـد عبـد 
الافريقـي  الاتحـاد  ادارة  مديـر  الكـريم 
بـوزارة الخارجية السـودانية إن الوفد 
سيلتقي بالرئيس البشير وعدد من كبار 
المسـؤولين بالدولـة ومنظمـات المجتمـع 
المدني وسيجري مشاورات مع المختصين 
في إطـار المهـام الموكلة لهم، كما سـيزور 
ولايات دارفـور ويلتقي بـولاة الولايات 

والمسؤولين ببعثة اليوناميد. 
النيجيـري  الرئيـس  الوفـد  ويضـم 
الـذي  السـلام  عبـد  بكـر  أبـو  السـابق 
وصـل الخرطـوم امـس الاول والرئيس 
البورنـدي السـابق بييـر بيويـا رئيس 
لجنـة تقصـي الحقائق على الحـدود بين 
السودان وتشاد وهي اللجنة التي زارت 

البلاد مؤخراً.
الى ذلـك أكـدت الحكومة السـودانية  
سـعيها الجـاد وحرصهـا على حـل كافة 
المشـاكل الداخلية عبر الحـوار والتفاهم 
وعلى رأسها قضية دارفور وبناء سودان 

خال من النزاعات. 
وقال ويـك مامير كـوال وزيـر الدولة 
بوزارة العدل السودانية خلال مخاطبته 
الثانـي  للمؤتمـر  الافتتاحيـة  الجلسـة 
لوزراء العدل بدول الإيقاد في الخرطوم 
امس ان حكومـة الوحدة الوطنية عكفت 

علـى حـل كافـة مشـاكل البـلاد حيث تم 
توقيـع عـدة اتفاقيـات فـي هـذا الصـدد 
ومن بينها إتفاقية السلام الشامل والتي 
تعتبـر نموذجـاً للإتفاقيـات فـي قسـمة 

السلطة والثروة. 
وأكـد كـوال أن السـودان يديـن كافة 
خـلال  مـن  ويعمـل  الارهابيـة  الأعمـال 
خبرتـه مـع المجتمـع الدولي لاسـتئصال 
جذورها وتنفيذ كافة الاتفاقيات المتعلقة 
بالارهـاب والـذي يشـمل ارهـاب الدول 
والأفـراد.  مـن ناحيتـه، اشـار دانيـال 
للايقـاد  التنفيـذي  المكتـب  ممثـل  آفـرو 
الـى انـه سـيتم خـلال المؤتمـر التوقيـع 
علـى معاهدتين الأولى تتعلـق بالتعاون 
القانوني في المجـالات الجنائية بين دول 
الايقاد والثانية بتسـليم المجرمين مؤكداً 
ان الايقـاد تولـى اهتمامـاً كبيـراً لهاتـين 
المعاهدتـين وخاصـة مـن ناحيـة الحرب 

على الجريمة. 
وأضـاف أن اتفاقيـة تسـليم المجرمين 
تعتبـر إنجازاً كبيراً مـن إنجازات الايقاد 
دول  بـين  للتقـارب  سياسـية  وارادة 
المنظمـة ويمكـن من خلالهـا التطلـع الى 
مسـتويات أعلى من الاندمـاج والتكامل، 
مشـيراً الـى أن المجرمـين سـيتم ايقافهم 
حـال ارتكابهـم لأفعـال مخلـة بالقانون 

واللجوء الى احدى دول الايقاد. 
فـي  الأعضـاء  الـدول  آفـرو  وطالـب 
الايقاد بسرعة التصديق على المعاهدتين 
حتـى يمكـن سـريانهما فـي اقـرب وقت 

ممكن. 
وأكـد ان دول الايقـاد تسـعى سـعياً 
حثيثـاً للحيلولـة دون توقيـف الرئيس 
السـوداني باعتبـار ذلـك معيقـاً لعملية 
السـلام الجاريـة الان ولـن يصـب فـي 

الطريق المطلوب.

الامم المتحدة تقول ان قواتها لا يمكنهامبيكي في الخرطوم لبحث ازمة مذكرة اعتقال البشير 
 ان تحل محل المنظمات الانسانية في دارفور 

■ الفاشر(السـودان) ـ ا ف ب: اعلنـت مسـؤولة فـي الامم المتحـدة أول مـن أمس 
الثلاثـاء، ان قوة حفظ السـلام في دارفـور (مينود) تضطلع بــ «دور محدد» على اثر 
ابعاد منظمات غير حكومية من هذه المنطقة في غرب السودان التي يشهد حربا اهلية، 

لكنها لا تستطيع ان «تحل محل» المنظمات الانسانية.
وقالـت سـوزانا مالكـورا رئيسـة الدائرة اللوجسـتية فـي عمليـات الامم المتحدة 
لحفظ السـلام، ان لقوة حفظ السـلام في دارفور «دورا محددا لانها منتشرة ميدانيا، 
فهـي تضطلع بـدور حماية الناس» لكن «دورها لا يقضي بـأن تحل محل المنظمات غير 
الحكومية». وقد ابعد السـودان 13 منظمة غيـر حكومية دولية بعدما اصدرت المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة مذكـرة توقيف دوليـة ضد الرئيس السـوداني عمر البشـير المتهم 

بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ووزعـت القوة المشـتركة مـن الامم المتحـدة والاتحـاد الافريقي لحفظ السـلام في 
دارفور اكثر من 500 الف ليتر ماء في مخيم للاجئين قرب الفاشـر العاصمة التاريخية 

لدارفور منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. 
وعقـدت الامم المتحدة والاتحـاد الافريقي والسـودان اجتماعا ثلاثيـا الثلاثاء في 
الفاشـر تمحور حول حالة انتشـار هذه القوة. وتنص مهمة هـذه القوة على توافر 26 
الف جندي وشرطي بالاجمال، لكن 67٪ فقط من العناصر قد انتشروا حتى الان بعد 

15 شهرا على بدء العملية، كما ذكر مسؤولون الثلاثاء.
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اكـدت حركتا فتح وحمـاس امس على 
ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة بزعامة 
بنيامين نتنياهو هي «الاكثر وضوحا» في 
تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني، وانها 
تفتقد للقبول الدولي بسبب عدم تعاطيها 

مع عملية السلام.
وقـال فهمـي الزعارير المتحدث باسـم 
حركـة فتـح ان حكومـة اسـرائيل «تفتقد 
فـي  التمويـه  بسـبب  الدولـي،  للقبـول 
العمليـة السـلمية وطـرح  التعاطـي مـع 
اقتراحـات تقـوم علـى الادارة الرسـمية 

للاحتلال بدلا من انهائه وجلائه».
ورأى الزعارير ان «السلام الاقتصادي» 
الذي تحـدث عنه نتنياهـو «تمويه لتنكر 
عمليـة  الالتزامـات  الاسـرائيلي  اليمـين 
السـلام بشـكلها الشـامل»، لافتـا الى ان 
مقابـل  الارض  قاعـدة  يتجـاوز  حديثـا 
السـلام، وقيام دولة فلسـطينية مستقلة 

للشعب الفلسطيني لن يكتب له النجاح.
وقـال المتحـدث باسـم فتـح «ان معيار 
فـي  يكمـن  السـلام  عمليـة  اسـتمرار 
مـدى التـزام الاحتـلال بعمليـة السـلام، 
ووضـع سـقف زمنـي لانهـاء الاحتلال». 
واكـد الزعاريـر ان حركـة فتح والشـعب 
الفلسـطيني «لا يقبـلان بتوفير اي فرصة 
للتعايش مع الاحتلال، بل يناضلان لأجل 
الفلسـطيني  الشـعب  وانعتـاق  نهايتـه 
وحقوقـة  الوطنيـة  تطلعاتـه  وتحقيـق 
السياسـية كاملـة». من جهته قـال فوزي 
برهـوم الناطـق باسـم حركـة حماس في 
تصريـح تلقت «القـدس العربي» نسـخة 
منـه فـي تعليقـه علـى بدايـة تسـلم هذه 
الحكومـة عملهـا «لا فـرق بـين حكومـات 
الكيـان الصهيونـي فقد جربناهـا جميعا 
فكلها امعنت في شـعبنا قتلا وذبحا ونهبا 

لأراضيه وممتلكاته».

غير انه اشـار الـى ان حكومة نتنياهو 
بتركيبتها «تعكس التوجه العام للمجتمع 

الاسرائيلي».
وقال «فهـي تركيبة عنصريـة متطرفة 
برنامجهـا  فـي  وضوحـا  الاكثـر  وهـي 
لحقـوق  وتنكرهـا  المتطـرف  العنصـري 
العـداء  واظهـار  الفلسـطيني  الشـعب 

لأهلنـا ولشـعبنا، وفـي ادارة الظهـر لكل 
التزامات الحكومات الصهيونية السابقة 
ممـا يؤكـد علـى انـه مـن العبـث مطالبة 
الحكومـة الفلسـطينية المقبلـة بالالتـزام 
بالاتفاقيـات الموقعـة من قبـل المنظمة مع 

الكيان الصهيوني».
وطالب المتحدث باسم حماس الرد على 

هذه الحكومة بـ «تشكيل حالة فلسطينية 
جديدة قوية ومتماسكة على قاعدة صون 
الحقوق والثوابت الفلسـطينية لها ظهير 
عربي يعزز من صمود شـعبنا ومقاومته، 
علـى  الضغـط  اوراق  كافـة  مسـتخدمين 
الاحتـلال الصهيوني بما فيهـا انهاء كافة 
اشكال التفاوض والتنسيق والتطبيع مع 

الاحتلال حتى نواجه كافة التحديات».
واكـد برهـوم ان «الخطـر الصهيونـي 
المتطـرف» لن يكون علـى حماس ولا على 
علـى  «بـل  وحـده  الفلسـطيني  الشـعب 
الذهنيـة  لان  برمتهـا،  العربيـة  المنطقـة 
الصهيونيـة المتطرفـة قائمة على اسـاس 

الحقد والانتقام من كل ما هو عربي».

اهالي المعتقلين الفلسطينيين يعتصمون في القدس للمطالبة بالافراج عن ابنائهم عقب تولي الحكومة الاسرائيلية  الجديدة مهامها

الجبهة الشعبية تحذر من التأثيرات الخارجية على القرار  الوطني الفلسطيني

فتح وحماس تبدآن بشكل منفرد الجولة الثالثة من الحوار وتوقع وصول وفود لثلاثة تنظيمات خلال الايام القادمة
مصدر لـ «القدس العربي»: فتح متمسكة بموقفها من قضية الانتخابات والقيادة وستبحث حلا وسطيا في قضية الحكومة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

بـدأت امـس الاربعـاء اولى جلسـات 
الداخلـي  الحـوار  مـن  الثالثـة  الجولـة 
الفلسـطيني الـذي تسـتضيفه العاصمة 
المصرية القاهرة، بلقاءات مقتصرة على 
وفـود مـن فتح وحمـاس، للوصـول الى 
اتفاق على ثلاث قضايا خلافية عالقة من 
الجولـة الماضية، وهـي برنامج الحكومة 
الانتخابـات،  اجـراء  وطريقـة  المقبلـة، 

وشكل القيادة الفلسطينية.
واكد مصدر واسـع الاطـلاع في حركة 
فتح ان وفد تنظيمه «لن يقبل التنازل عن 
مواقفة التـي طرحها في الجولـة الثالثة 
حيال حـل القضايـا الخلافيـة الثلاث»، 
مشـددا على وجود «رأي موحد» في فتح 
يرفـض اجـراء الانتخابات وفـق وجهة 
نظر حركـة حماس، ويطالـب بأن تكون 

طريقة اجرائها وفق النظام النسبي.
واكد المصدر وهو عضو شارك في وفد 
فتـح للحوار وفضـل عدم ذكر اسـمه ان 
حركتـه ترفـض ان «تصنع قيـادة بديلة 
حيـث  الفلسـطينية»،  التحريـر  لمنظمـة 
تطالـب حركـة حمـاس ان يتـم تشـكيل 
للفصائـل  العامـين  الأمنـاء  مـن  قيـادة 
الوطنيـة  والشـخصيات  الفلسـطينية 
لإدارة الشأن الفلسـطيني خلال المرحلة 
الانتقاليـة التـي تسـبق علميـة اجـراء 

الانتخابات.
لكـن المصـدر قـال ان فتـح مـن الممكن 
ان توافق على «حل وسـطي»، بالنسـبة 
بحيـث  المقبلـة،  الحكومـة  لبرنامـج 
يراعـي وجهة نظـر فتح وحمـاس، التي 
ترفض بشـكل تام الموافقة على «التزام» 
واتفاقيـات  ببرنامـج  المقبلـة  الحكومـة 
منظمـة التحريـر. وذكـر المصـدر وجود 

«عـدة صيـغ ومقترحـات»، للتغلب على 
هـذه المعضلـة، منهـا ان تعلـن الحكومة 
المقبلـة مثـلا «دعمهـا للمبـادرة العربية 
تواجـه  ان  المصـدر  وتوقـع  للسـلام». 
الحركتـان «صعوبـات»، قبـل الوصـول 

الى حلول للقضايا الخلافية.
يذكر انه الى جانـب الملفات الخلافية 
السـابقة الذكر، لم تصل ايضا الحركتان 
المتخاصمتان الى حل ملف الامن بشـكل 
كامـل، ورحلت بعض بنـود الخلاف الى 
الجولـة الحاليـة. وتشـارك حركـة فتح 
بوفد قيادي يرأسـه احمـد قريع مفوض 
التعبئـة والتنظيـم بالحركـة، فيما يمثل 
حماس وفد قيادي رفيع برئاسة الدكتور 
موسـى ابو مـرزوق نائب رئيـس المكتب 

السياسي.
مـن حهتهـا اكـدت حركـة حمـاس ان 
جلسـة الحوار الثالثة، ستناقش قضايا 
صعبة بوصفها «مسـائل تراكمية رحلت 

من جولتي الحوار السابقتين».
وقـال المتحـدث باسـم حركـة حماس 
فوزي برهوم ان حركة فتح تقف في جهة 
والفصائل جمييعها في جهة اخرى في ما 

يتعلق ببرنامج الحكومة.
وذكـر برهوم ان المباحثات خلال هذه 
الجولة سـتتركز حول القضايـا العالقة، 
وشـكلها،  الحكومـة  برنامـج  واهمهـا 
وقانـون الانتخابـات ونظامهـا، والتـي 
سـتجرى بحسـب اتفـاق الفصائـل فـي 
موعد لا يتعدى 25 كانون الثاني (يناير) 
حـين  الـى  الوطنيـة  والمرجعيـة   ،2010
تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب، 
وكيفية ايجاد آليات لاعادة بناء الاجهزة 

في الضفة وغزة على حد سواء.
الحكومـة  لبرنامـج  وبالنسـبة 
السياسـي فقد ذكر برهوم ان حركة فتح 
«تقف فـي جهة والفصائـل جميعها تقف 
في جهة اخرى في ما يتعلق بهذا الملف»، 

وقـال ان كل الفصائل «رفضـت ان تلتزم 
الحكومة المقبلة بالاتفاقيـات الموقعة من 

قبل منظمة التحرير الفلسطينية».
لكـن المتحدث باسـم حماس قـال انه 
فيما يتعلق بلمف الانتخابات ترى «كثير 
مـن الفصائـل»، ان تجرى وفـق التمثيل 

النسبي الكامل. 
وبحسـب المتحدث باسـم حماس فقد 
اكـد ان الجولـة الحاليـة ايضـا سـتركز 
علـى انهـاء ملـف الاعتقـال السياسـي، 
متهمـا حركـة فتح بعـدم الالتـزام بما تم 
الاتفاق عليه في وقت سابق في القاهرة، 
حيث قـال انهـا «تعهدت باطلاق سـراح 
«لكنهـا زادت فـي  المعتقلـين»، واضـاف 

وتيرة الاعتقالات في حينه».
يشـار الـى انـه عقـب انتهـاء الجولة 
الثانيـة من الحـوار تبادلـت حركتا فتح 
وحمـاس الاتهامات حول قيـام الاجهزة 
بحمـلات  وغـزة  الضفـة  فـي  الامنيـة 
فتـح  نشـطاء  صفـوف  فـي  اعتقـالات 
وحماس. وعبـر المتحدث باسـم حماس 
عن امله بأن «يتحقق الحلم الفلسـطيني 
بتشـكيل حالة جديدة على قاعدة صون 

الحقوق والثوابت والتوافق الوطني».
ومن المحتمل، بحسب ما قاله مسؤول 
فلسـطيني لـ «القدس العربي»، ان تقبل 
حركة حمـاس باجـراء الانتخابات وفق 
مبـدأ التمثيـل النسـبي الكامـل، لكن مع 
رفع نسـبة الحسـم قليلا، اي نسبة اكبر 
من تلك التي اجريت بموجبها انتخابات 

.2006
وكانت النسـبة السـابقة للحسم هي 
1.5٪، وقالـت حمـاس خـلال الجولـة 
الماضيـة انهـا اذا ما وافقت على النسـبة 
نسـبة  تكـون  بـأن  سـتطالب  الكاملـة 
دون  يحـول  امـر  وهـو   ،٪8 الحسـم 
وصـول غالبيـة الفصائـل الـى المجلـس 
التشـريعي او الوطني. وبحسب المصدر 

فإن هذه النسـبة ستخفض كثيرا بحيث 
لا تتعـدى 2٪، لإتاحة الفرصـة لتمثيل 

كافة الفصائل.
وفي السياق، حذر الدكتور رباح مهنا 
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
مما وصفهـا «التأثيـرات الخارجية على 
القرار الوطني الفلسطيني، التي ستؤثر 
بالسـلب علـى جـولات الحـوار الوطني 

الفلسطيني في القاهرة».
وطالـب فـي تصريـح تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه ان يكـون الحوار 
المخـرج  باعتبـاره  «شـاملا  الوطنـي 
عـن  بعيـدا  الانقسـام  لانهـاء  الوحيـد 
المحاصصة والثنائية الضـارة». واعتبر 
مهنـا ان البـدء في الحوار يمثل «مكسـبا 
هاما لشـعبنا الفلسطيني لكنه اعرب عن 
اسفه من عدم انعكاس هذه الاجواء على 

الارض في الشارع الفلسطيني. 
ولفـت مهنـا الـى ان انجـاز برنامـج 
الحكومة والاتفاق حولها «سـيؤدي الى 
الانفـراج في الكثير من نقاط الخلاف في 
اللجـان الاخرى»، لافتا الـى ان الرئيس 
محمـود عباس «ما زال مصرا على التزام 
برنامـج اي حكومـة مقبلـة بالاتفاقيـات 
الموقعـة، وتطبيق خطـة خارطة الطريق 
سـيئة الصيت والتي دعامتها التنسـيق 
الامنـي مع الاحتـلال، وملاحقـة المقاومة 

والاعتقالات السياسية». 
وحـذر مهنا مـن ثلاثة سـيناريوهات 
محتملـة مـن نتائـج الحـوار بالقاهـرة، 
هـو  الاول  السـيناريو  ان  الـى  مشـيرا 
وطنـي  توافـق  حكومـة  علـى  الاتفـاق 
تسـتجيب لمتطلبات المجتمـع الدولي، مع 
احتماليـة قبـول حركـة حمـاس بصيغة 
اتفاقية مكة، مشـددا علـى ان الجبهة لن 
تشـارك فـي حكومـة يشـكل اتفـاق مكة 
نواتهـا، لافتا الـى ان السـيناريو الثاني 
هو عـدم الاتفـاق، الامـر الذي سيشـكل 

والتصعيـد  النـاس  انهـاك  مـن  مزيـدا 
للحيـاة  والانتهـاكات  الممارسـات  فـي 

الديمقراطية بحقهم في الضفة وغزة.
اما السـيناريو الثالث، فقال مهنا، انه 
ربمـا لا ينجح الحوار فـي الفترة القريبة 
ويتم الاكتفاء فيه بما تم انجازه، مشـيرا 
الى ان الجبهة اخذت هـذا بعين الاعتبار 
وطرحت ان يشـكل الشـارع الفلسطيني 

عامل ضغط للتدخل من اجل الاتفاق.

الى ذلـك، اعلن خالد البطش القيادي 
فـي حركـة الجهـاد الاسـلامي ان جولـة 
الحـوار الفلسـطيني الحالية سـتقتصر 
على حركتي فتح وحماس «لحل القضايا 
الخلافيـة الاربـع العالقـة مـن جلسـات 

الحوار السابقة».
وقال البطش في تصريحات صحافية 
«جـولات الحـوار الحاليـة مقلصـة بـين 
حركتـي حمـاس وفتـح فقـط بمشـاركة 

الوسيط المصري الراعي للحوار».
ولفت المسـؤول في الجهاد الاسـلامي 
الى انـه على ضـوء نتائج هـذه الجولة 
بـين الحركتـين «سـيتحدد امـا ان نكون 
امـام توقيع اتفـاق بخصـوص القضايا 
العالقـة اذا حلـت هـذه القضايا بشـكل 
سـريع او دعـوة مصـر لجميـع الفصائل 

لاستكمال جولات الحوار».
الحاليـة  الجولـة  ان  البطـش  وذكـر 

من الحوار سـتكون «النهائية»، مشـيرا 
الـى ان الحـوار الحالـي «سـيبحث حل 
اربـع قضايـا خلافيـة مـن اصـل ثمانـي 
عشـرة قضية تم حل خمس عشـرة منها 
وبقيت ثـلاث قضايا اضيفت اليها قضية 

المعتقلين السياسيين».
ان  فـي  املـه  عـن  البطـش  واعـرب 
تتوصـلا الـى توافـق مشـترك بـين هذه 

القضايا.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

مع انطــلاق الجولة الثالثــة من الحــوار الوطني بين 
حركتــي فتــح وحمــاس الاربعاء فــي القاهرة كشــفت 
الاخيــرة عن اســماء عدد مــن عناصرهــا معتقلين لدى 

الاجهزة الامنية الفلسطينية بالضفة الغربية.
وجــاء اعلان حماس عن اســماء عدد مــن عناصرها 
المعتقلــين لدى الســلطة بعد ايام من كشــف حركة فتح 
عن اسماء عشرات من عناصرها معتقلين لدى الاجهزة 
الامنية التابعة لحماس في قطاع غزة الذي تسيطر عليه 

منذ منتصف عام 2007.
وطالبت حركــة حماس في الضفــة الغربية الاربعاء 
الســلطة بضرورة الإفراج الســريع والفوري عن جميع 

عناصرها وكوادرها المعتقلين في سجونها. 
وقالــت الحركة أن أكثر من 300 معتقل من عناصرها 
ما زالوا معتقلين في سجون السلطة ويتعرضون لأبشع 

أنواع التحقيق وان المئات من كوادر الحركة ترســل لهم 
طلبــات للمقابلة من قبل الاجهزة ويحجزون لســاعات 
ويتم الافراج عنهم بعد تقديم تعهدات مقرونة بالتزامات 
ماليــه علــى ان لا يقوم بمزاولــة أي نشــاط ضمن إطار 
حماس. ونشــر موقع «فلســطين الآن» المحســوب على 
حماس اســماء عــدد من معتقلــي الحركة في ســجون 

السلطة، وهم:
- معــزوز الدمــس فــي ســجن بيتونيا معتقــل منذ 
23/7/2008 وهو من محافظة ســلفيت، المهندس جلال 
داود يونــس احــد رجــال الاعمال فــي منطقــة رام الله 
ومعتقل منــذ 8 شــهور، والمهندس خالد ســلامه وكيل 
مســاعد وزارة الاشــغال العامة ومعتقل منذ 5 شــهور، 
زكي عامريه اســتاذ الشــريعه في المدرســه الاســلامية 
وامام مسجد قرية كوبر برام الله ومعتقل منذ 8 شهور، 
وادريــس قطنه احــد مبعدي مرج الزهور مــن قرية قبيا 
ومعتقل منذ 8 شهور، فريد حماد من قرية سلواد معتقل 
منذ 8 شــهور، الاســير المحرر ابراهيم المصفر من مزارع 
النوبانــي قضاء رام الله معتقل منذ 6 شــهور، الاســير 

المحــرر اســد مفارجه معتقل منذ 9 شــهور وهو شــقيق 
الاستشهادي كريم مفارجه من قرية بيت لقيا، واسامه 
الغول مدير دائرة الاعلام في وزارة الاسرى معتقل منذ 5 
شهور، الاسير المحرر جبر ابو عليا امضى من قريه المغير 
بمنطقة رام الله، الاســير المحرر رامي البرغوثي من قريه 
بيــت ريما، المهنــدس ضياء حمايل رئيــس مجلس طلبة 
بيرزيت الســابق معتقل منذ 3 شــهور، محمد بشــارات 
مدير جمعية نفحه لشؤون الاسرى معتقل منذ 6 شهور، 
الاســير المحرر فؤاد الشــلبي من مدينــة طولكرم معتقل 
منذ 8 شهور، غانم مسالمه من مخيم بلاطه احد الاسرى 
المحررين وشــخصيه اعتباريه في نابلس، الاسير المحرر 
عمــر عبد الحكم من مخيم بلاطه فــي نابلس معتقل منذ 
7 شــهور، الشيخ علي ســليمان معتقل منذ 5 شهور في 
مخابرات ســلفيت، الطالب موســى نــواف عامر طالب 
في جامعه النجاح معتقل منذ شهرين، الصحافي احمد 
البيكاوي، الاســير المحــرر علاء الســركجي معتقل منذ 
تاريخ 23/7/2008 من مدينة نابلس، الاسير المحرر علي 

قطناني من مدينه نابلس معتقل منذ 5 شهور.  

حماس تكشف عن اسماء عدد من عناصرها 
معتقلين لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية بالضفة الغربية

فتح تؤكد انها تفتقد للقبول الدولي.. وحماس تعتبرها الاكثر  وضوحا في التنكر للحقوق الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية تنتقد الحكومة الاسرائيلية الجديدة بزعامة نتنياهو

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

الجبهـة  رئيـس  بركـة،  محمـد  النائـب  قـال 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة، فـي كلمتـه امـام 
الهيئة العامة للكنيسـت، لمناقشـة مسـألة منح الثقة 
لحكومـة بنيامين نتنياهو، ان هـذه حكومة علي بابا 
والاربعـين حرامي، بضمهـا 37 وزيرا ونائـب وزير، 
وهي حكومة ليسـت معنيـة بالحل ولا بالسـلام، بل 

بتثبيت الاحتلال والصراع.
وقـال بركة، هذه حقا حكومـة علي بابا والاربعين 
حرامـي ولكـن صاحـب المغـارة، نتنياهـو، لا يعرف 
كيـف يتصـرف، ولا يعرف كيف سـيفتح مغارته، «لا 
افتـح يا سمسـم ولا افتح يا بطيـخ»، انه يتخبط بين 

الشيء ونقيضه وهذا ما برز من خطابه 
واضاف بركة، ان هذه المركبة (الحكومة) يقودها 
سـائق متهور مغمض العينين (نتنياهو)، في منحدر 
خطر يتمثل بشخص افيغدور ليبرمان، وأخذ لمركبته 
دولابا خامسا، ولكنه دولاب مثقوب، يتمثل بشخص 
ايهود باراك، وتابع بركة قائلا، ان نتنياهو يعلن انه 
يريد ان يحارب البطالة المسـتفحلة، وهو اثبت ذلك، 
حين حـول المفاوضات لتشـكيل حكومتـه الى مكتب 
تشـغيل، لمجموعـة مـن العاطلين عـن العمل، فقسّـم 
الـوزارات الـى عـدة وزارات، من اجل تأمـين وظيفة 

لكل واحد من وزرائه ونوابه.
وقـال بركة، ان من السـخرية ان يتحدث نتنياهو 
فهـو  اجتماعيـة،  اقتصاديـة  سياسـة  عـن  بالـذات 
الـذي قـاد السياسـة الاقتصاديـة الخنازيريـة، مـن 
العـام 2003 وحتـى العـام 2005، وكانـت سياسـته 
السـبب الرئيسـي فـي اسـتفحال الفقـر والبطالـة، 
فعـن اي سياسـة اقتصاديـة يتكلـم اليـوم؟ وتابـع 
بركة، ان الشـيء ونقيضـه برز في خطـاب نتنياهو 
يريـد  لا  نتنياهـو  ان  السياسـية،  العمليـة  عـن 
الفلسـطينيين، بـل سـلاما مـع سـلفان  سـلاما مـع 
شـالوم، هـو يدعـي انـه يريـد مفاوضـات، ولكنـه 
يتحـدث اولا عن سـلام اقتصـادي، ثم سـلام امني، 
الفلسـطينية  الامـن  اجهـزة  تكـون  ان  يريـد  اذ 
ومسـتوطنيه. الاحتـلال  لحراسـة  امـن  ضبـاط 
وقـال بركـة، ان نتنياهو لم ينطق بكلمـة واحدة عن 
القـرارات الدوليـة والاتفاقيـات التـي وقعـت عليها 
الحكومـات السـابقة، ولم ينطـق بكلمـة واحدة عن 
يتكلـم؟.  سـلام  اي  فعـن  الفلسـطيني،  الاسـتقلال 
واضـاف بركـة، ان هـذه حكومـة، وكمـا يظهـر مـن 
برنامجهـا تسـعى الـى ضـرب الحيـز الديمقراطـي، 
ولكـن بشـكل خاص تسـعى الـى تعميـق العنصرية 
ضـد العـرب، حتـى مـن دون ضـم كتلـة «هئيحـود 

هليئومي».
واكـد بركة قائـلا، ان على هذه الحكومـة ان تعي 
حقيقـة ان العـرب قلقون مـن هذه الحكومـة ولكنهم 

لـن يخافوا منهـا، فهـذه حكومة سـترحل كما رحلت 
مـن قبلهـا حكومـات، ونحـن باقـون هنـا. واختتـم 
بركـة كلمته قائـلا، اليوم تقام في اسـرائيل «حكومة 

الفاشية الجديدة».
مـن ناحيته وصف النائب عن الحركة الاسـلامية 
مسـعود غنايم (الموحدة والعربيـة للتغيير) حكومة 
نتنياهـو بـ «حكومة شكشـوكة»، لن تحقق السـلام 
والهدوء، لا مع الشـعب الفلسطيني والعالم العربي، 
ولا مـع المواطنـين العرب في الداخـل، وانتقد النائب 
غنايم خلال ما اسماه بابداع رئيس الحكومة الجديد 
بنيامـين نتنياهو في خلـق حقائب وزاريـة جديدة، 
وفي تقسيم الوزارات القائمة الى عدة وزارات، «حتى 
ظننا انـه سـينصّب كل اعضاء الكنيسـت وزراء في 
الحكومة، وبذلك تصبح السـلطة التشريعية بكاملها 
سـلطة تنفيذية، وهذا سيهوّن على اعضاء الكنيست 
العمـل، حيـث يقـوم عضو الكنيسـت نفسـه بتقديم 
الاسـتجواب والاجابة عنه»، واضـاف النائب غنايم 
معقبـا على ذلك «لا شـك ان الفيلسـوف مونتسـكيو 
صاحـب نظرية الفصـل بين السـلطات يتململ اليوم 
فـي قبـره بعـد ان اصبح كل عضـو كنيسـت في عهد 
نتنياهـو وزيـرا، وحـول سياسـة الحكومـة العامـة 
المتوقعة قـال النائب غنايم: قبل عدة سـنوات اصدر 
بنيامين نتنياهو كتابا اسـمه «مكان تحت الشـمس» 
تحـدث فيه عـن تاريـخ الحركـة الصهيونيـة ودولة 
اسـرائيل ووثـق فيـه آراءه تجـاه موضوع السـلام 

مع العالـم العربي. فاذا كانت الحكومة الاسـرائيلية 
الثانيـة والثلاثـين برئاسـة نتنياهو تؤمـن بالافكار 
التي سطرها في كتابه هذا فان هذه الحكومة لا تبشر 
بخير بكل ما يتعلق بالعملية السـلمية وبالمسـتويين 
السياسـي والاقتصـادي، وقـد تعلمنـا مـن الفتـرة 
الاولى التي شغل فيها نتنياهو منصب رئيس حكومة 
انه قادر بالفعل علـى جر الدولة والمنطقة لدوامة من 
العنف والدمـاء، مثلما حدث عندما قرر نتنياهو فتح 

النفق اسفل المسجد الاقصى».
علـى صلـة بمـا سـلف، كتـب المحلـل البـارز فـي 
هـذه  انّ  بارنيـع،  ناحـوم  احرونـوت»،  «يديعـوت 
حكومـة ولدت فـي الخطيئـة، لافتـا الـى انّ كثيرين 
مـن اعضاء الكنيسـت مقتنعون بـان الخطيئة كانت 
قبـل كل شـيء خطيئتهـا فـي انهـا سـلمت لافيغدور 
ليبرمان القـوة لإمـلاء تركيبة الحكومـة وخطوطها 
ضـم  نتنياهـو  محـاولات  ردت  وهكـذا  الاسـاس، 
كديمـا الـى الحكومـة، وزاد قائـلا انّ كل الحكومـات 
تولـد بخطيئـة كهـذه او غيرهـا: هذه هـي الضريبة 
التي يكون رئيـس الوزراء ملزما بدفعهـا في النظام 
الائتلافـي. هـذه الحكومـة تختلـف عـن سـابقاتها 
اساسـا بالكمية: المزيد من الـوزراء ونواب الوزراء، 
المزيـد من الامتيـازات الشـخصية والقطاعية، المزيد 
من الوعـود الفارغة غير المسـؤولة، اذا مـا اوفى بها 
ستفشـل رئاسة الوزراء لنتنياهو، واذا لم يوفَ بها، 

ستعرضه ككذاب.

«يديعوت احرونوت»: الحكومة ولدت بالخطيئة واذا اوفى نتنياهو
 بالوعود الفارغة سيفشل في رئاسة الوزراء واذا لم يف بها ستظهره بانّه كذاب 

القاهرة  ـ  رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور ووليد عوض:

انتقـد الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس رئيس الحكومة 
الاسـرائيلية الجديـدة بنيامـين نتنياهـو، وقـال انـه «لا يؤمن 
بالسلام، وحث المجتمع الدولي على الضغط عليه لقبول الدولة 

الفلسطينية».
وقـال عبـاس فـي مقابلـة اجراهـا التلفزيـون الفلسـطيني 
الرسمي ووكالة الانباء الفلسطينية معلقا على تشكيل الحكومة 
الاسـرائيلية «نتنياهـو لم يؤمن بحـل الدولتـين وبالاتفاقيات 

الموقعة ولا يريد ان يوقف الاستيطان، وهذا شيء واضح».
وتابع «علينا ان نقول للعالم ان هذا الرجل لا يؤمن بالسلام 
فكيـف يمكن ان نتعامل معه، لنضـع الكرة في ملعب العالم كله، 

ليضغط عليه ويمارس العالم مسؤولياته».
واشـار الرئيـس عبـاس الـى ان السـلطة الفلسـطينية مـن 
جانبهـا قدمت ما عليها «وقمنا بتلبية كل البنود المطلوبة منا في 

خطة خارطة الطريق».
وقـال «علـى العالـم ان يقـول مـاذا عـن التزامات اسـرائيل 
المثبتـة في البنـد الاول من خطة خارطة الطريـق، وهذا تحريك 
لعملية السـلام»، ومضى يقـول «اذا لم نقم بما علينا سـيلومنا 
العالـم، ويقول لـم تفعلوا المطلوب منكم، ولكـن الان العالم كله 
سـيقول ان على اسـرائيل ان تقبـل بحل الدولتـين، وان توقف 
الاستيطان وتزيل البؤر الاستيطانية التي تسميها غير شرعية، 

والاستيطان كله غير شرعي، وان تزيل الحواجز».

وجدد الرئيس عباس دعوته الى العمل على تسويق مبادرة 
السـلام العربية على المستوى العالمي لتوضيح بنودها والعمل 
علـى تطبيقهـا. وقـال «لا يمكـن ان نقـول ان المبـادرة العربيـة 
موجودة على الطاولة بدون تسويقها للعالم»، وتابع «يجب ان 
تكون هناك جهة عربية مسـؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن 

هذه المبادرة من الالف الى الياء».
وفيمـا يتعلق بقضية اللاجئين والحديث ان المبادرة العربية 
لا تتطـرق الى قضيتهم، قال عباس «البعـض يقول انه لا يوجد 
حديث فـي المبادرة عن قضية اللاجئـين، ولكن المبادرة تتحدث 
عن قضية اللاجئين وحلها حلا عادلا ومتفقا عليه حسـب القرار 
194». وفي الشـأن الداخلي الفلسطيني قال عباس ان الحكومة 
قدمـت اسـتقالتها (حكومـة الدكتـور سـلام فيـاض) مـن اجل 
تسـهيل الحوار الوطني، ولم تقبل هذه الاستقالة، وتابع «لذلك 
سـنرى بعد جولة الحوار هذه ماذا سـنفعل، بعد التشـاور اولا 

مع الاشقاء العرب».
وبشـان الحوار الداخلي الـذي بدأ في القاهـرة اكد الرئيس 

عباس على ضرورة التزام هذه الحكومة باتفاقيات المنظمة.
وقـال «عندمـا نقول نريـد حكومة تلتـزم بالتزامـات منظمة 
التحرير، لا يستطيع احد ان يقول لماذا، لان هذه الحكومة اذا لم 
تلتزم سـتقاطع ولن يكون هناك تعامل معها، اي لن يكون هناك 

اعادة اعمار، وغزة تنتظر، ثم لن يتعامل معنا احد».
وتابـع «هذه مواصفات الحكومة، وبالتالـي من يقبلها فأهلا 
وسـهلا، ومـن لا يقبـل فهـو المـلام، ومـع ذلـك نحـن لا نريد ان 
نتحدث عن الملامة وعن المذنب، بل نريد ان نشـكل حكومة وان 

نذهب الى الانتخابات التشريعية والرئاسية».

الرئيس عباس: نتنياهو لم يؤمن بحل الدولتين 
وبالاتفاقيات الموقعة ولا يريد ان يوقف الاستيطان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

العـام  للـرأي  اسـتطلاع  اظهـر 
الفلسطيني نشرت نتائجه الاربعاء بأن 
غالبيـة الفلسـطينيين يؤيـدون تشـكيل 
حكومة وحـدة وطنية تلتـزم بالاتفاقات 
السـابقة التي وقعتها منظمة التحرير مع 

اسرائيل.
واوضح اسـتطلاع الرأي الذي اجرته 
للاستشـارات  الأدنـى  الشـرق  شـركة 
(نيـر ايسـت كونسـلتنغ) ان 73٪ مـن 
الفلسـطينيين يؤيـدون تشـكيل حكومة 
وحدة وطنية و63٪ يطالبون الحكومة 
التـي  بالاتفاقيـات  بالالتـزام  القادمـة 

وقعتها السلطة الوطنية في السابق.
واجري الاستطلاع في الضفة الغربية 
وقطـاع غـزة خـلال الفتـرة الواقعة بين 
28 - 30 آذار (مـارس) الماضي على عينة 
عشـوائية حجمها 900 فلسطيني من كلا 
الجنسين.   واوضح الاستطلاع أن ٪56 

مـن الفلسـطينيين يعتقـدون أن الحـوار 
المتواصل بـين حركتي فتـح وحماس في 
القاهرة سـينجح فـي تحقيـق المصالحة 
الوطنيـة وإنهـاء الانقسـام بـين الضفـة 
 ٪70 أن  الاسـتطلاع  وبـين  والقطـاع.  
من الفلسـطينيين سـيلقون باللـوم على 
حركتـي فتـح و حماس فـي حال فشـلتا 
في انهـاء الانقسـام والوصـول للوحدة 

الوطنية. 
وكشف الاستطلاع أن 61٪ يفضلون 
أن تتـرأس الحكومة الفلسـطينية المقبلة 
التـي يجـري البحـث حولهـا بـين فتـح 
وحماس في القاهرة «شخصية مستقلة» 
و20٪ مع شـخصية من فتح و10٪ مع 
شـخصية تكنوقراط و7٪ مع شخصية 

من حماس و3٪ مع شخصية أخرى.
القادمـة  الحكومـة   ٪63 وطالـب 
وقعتهـا  التـي  بالاتفاقيـات  بالالتـزام 
السـابق  فـي  الفلسـطينية  السـلطة 
مقابـل 37٪ قالـوا انها غيـر ملزمة بأي 
اتفاقيـات.  ومـن جهة اخـرى عبر ٪64 
مـن الفلسـطينيين عـن ثقتهـم بالرئيس 

برئيـس   ٪36 مقابـل  عبـاس  محمـود 
الحكومة المقالة في غزة إسـماعيل هنية. 
فـي حـين يثـق 56٪ بالقيـادي الاسـير 
مـن حركة فتح مـروان البرغوثـي مقابل 
44٪ للرئيـس عبـاس، ويحصل مروان 
البرغوثـي علـى ثقة 69٪ عنـد مقارنته 

مع إسماعيل هنية (31 ٪).
مـن   ٪68 أن  الاسـتطلاع  واوضـح 
منظمـة  أن  يعتقـدون  الفلسـطينيين 
ممثلـة  هـي  الفلسـطينية  التحريـر 
الفلسـطينيين حاليـاً، و20٪ يعتقـدون 
أن السلطة الفلسـطينية ممثلة بالرئيس 
عباس هي التي تمثلهم و12٪ يعتقدون 
الفلسـطينيين  تمثـل  حمـاس  حركـة  أن 

حالياً.
واشـارت النتائـج الـى أن 31٪ مـن 
الفلسطينيين سيدلون بأصواتهم لقائمة 
حركـة فتح فـي حـال جـرت الانتخابات 
التشريعية الأسبوع المقبل، و9٪ لقائمة 
حركـة حمـاس و13٪ لقوائـم أخـرى، 
في حين سـيمتنع 47٪ عن المشـاركة أو 

التصويت.

73 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تشكيل 
حكومة وحدة وطنية و63 بالمائة يطالبون الحكومة 

القادمة الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

الحربيـة  الـزوارق  ان  فلسـطينيون  صياديـون  قـال 
الاسـرائيلية اطلقـت نيرانهـا علـى قواربهـم امـس الاربعـاء 

فأوقعت خسائر مادية في قوارب الصيد.
وبحسـب الصياديـن فـان عمليـة اطـلاق النـار دارت فـي 
المنطقة الممتدة لشـواطئ غـرب مدينة غزة، حيث اسـتخدمت 

فيها البحرية الاسرائيلية الاسلحة الرشاشة الثقيلة.

وذكـر الصيـادون ان الـزوارق الاسـرائيلية باغتتهم اثناء 
عملهـم، مشـيرين الـى ان اضـرارا مختلفـة لحقـت بمراكـب 

الصيد.
الـى ذلك، اعادت سـلطات الاحتلال امس فتـح ثلاثة معابر 
تجاريـة تربطها مع قطاع غـزة وهي كرم ابو سـالم، والمنطار، 
والشـجاعية بشـكل جزئـي لادخال شـاحنات محملـة بالمواد 
الغذائيـة والمسـاعدات الانسـانية، والوقـود الصناعي وغاز 

الطهي.

البحرية الاسرائيلية تهاجم صيادين على شاطىء غزة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قـال د. افـرايم كام، نائـب المدير العـام لمركز الابحاث 
(يافـه) التابـع لجامعـة تـل ابيـب انّه في شـهر شـباط 
(فبراير) من العام الجاري نشـرت المخابرات الامريكية 
والتهديـدات  المخاطـر  حـول  السـري  غيـر  الجـزء 
الاسـتراتيجية المحدقـة بالولايـات المتحـدة الامريكية، 
لافتـا الى انّ فصلا كاملا مـن التقرير المذكـور، الذي قام 
باعـداده الاميـرال، دنيس بلييـر، المديـر الجديد للامن 
القومـي الامريكـي، خصـص لمسـألة التهديـد النـووي 

الايراني.
واضـاف كام قائـلا انّ تقديـر المخابـرات الامريكيـة 
الجديـد لا يختلـف عـن التقدير الذي نشـرته في شـهر 
كانـون الاول (ديسـمبر) مـن العـام 2007 والـذي ادّى 
نشـره الى حملة من الانتقادات الاسـرائيلية وايضا في 
الولايـات المتحدة، لانّه وفق المنتقدين ينظر بعدم اهمية 
الـى مواصلـة ايـران تطوير برنامجهـا النـووي، ولكنّ 
الباحث الاسـرائيلي يقـول في مقاله، الذي نشـره على 
موقع المعهد الالكتروني، انّ التقرير الجديد يختلف قليلا 
في مسـائل عينية عن التقرير الذي سبقه، ولكن مع هذا 
يقول انّ تقدير الاسـتخبارات الامريكيـة في التقريرين 
المشـار اليهما لا يختلف في عدد من القضايا: في التقرير 
الجديـد، يؤكـد الباحـث الاسـرائيلي، تعـود المخابرات 
الامريكيـة وتؤكد مـرّة اخرى انّ الجمهورية الاسـلامية 

الايرانية جمـدت برنامجها النووي العسـكري، والذي 
شـمل تحويـل مـواد مشـتعلة الـى اسـلحة، تخصيـب 
اليورانيوم بشكل سري، وعمليات اخرى سرية لمواصلة 

الحصول على مادة اليورانيوم وتخصيبها.
ويشـير الباحث الاسـرائيلي الـى انّ التقدير الجديد 
للمخابرات الامريكية يؤكـد انّ الفترة التي يحددها هي 
منتصف العام 2007، ولا توجد معلومات لدى المخابرات 
الامريكيـة فيمـا اذا قـام الايرانيـون بتجديـد المشـروع 
النووي العسـكري، مشـيرا الى انّ المخابرات الامريكية 
تعانـي من شـح فـي المعلومـات السـرية عـن البرنامج 
النـووي الايرانـي، وبالتالي فـانّ المخابـرات الامريكية 
لا يمكنهـا ان تجزم بانّ ايران جمـدت برنامجها النووي 

العسكري. 
سـاق الباحث الاسـرائيلي قائلا انّ تقدير المخابرات 
الامريكية الجديد يترك مجالا للشك فيما اذا كانت ايران 
قد اوقفت نهائيا مشروعها النووي العسكري، وتؤكد انّ 
المؤسسة الامنية في الولايات المتحدة الامريكية لا تعرف 
فيمـا اذا كانت ايـران عاقدة العزم على انتاج الاسـلحة 
النووية، ويؤكد التقرير الامريكي الجديد مرتين على انّ 
ايران تملك كافة الطاقات والخبرات لكي تنتج الاسلحة 

النووية في حال قررت ذلك، على حد تعبيره. 
ويقـول كام ايضـا، وهـو جنـرال متقاعـد وخـدم في 
العديـد مـن الاجهـزة الامنية فـي الدولـة العبريـة، انّه 
وبشكل مشابه للتقرير الذي صدر في العام 2007، تقول 
المخابرات الامريكية ان ايـران ما زالت تحتفظ بامكانية 
تطوير الاسـلحة النوويـة، وانّها تمتلـك جميع القدرات 

والمواد اللازمة مـن الناحية التكنولوجية لكي تصل الى 
مرحلـة تنتج فيها الاسـلحة النوويـة. ويضيف الباحث 
الاسـرائيلي انّ الجـدول الزمنـي لحصـول الجمهوريـة 
الاسـلامية الايرانيـة على الاسـلحة النووية لـم يتغير 
وفـق التقرير الامريكـي الجديد: ايران باسـتطاعتها ان 
تنتـج الكميـات اللازمـة من مـادة اليورانيـوم المخصب 
الذي يسـمح لها بانتاج القنبلة النوويـة ما بين الاعوام 
2010 حتـى 2015، ويشـير الـى انّ وحـدة البحـث فـي 
وزارة الخارجية الامريكية تؤكد انّ ايران باسـتطاعتها 

الحصول على القنبلة النووية ليس قبل العام 2013.
مع ذلك، يرى الباحث الاسرائيلي انّ تقدير المخابرات 
الامريكية الجديد يشـدد اكثر من سابقه حول الاحتمال 
بـان تصـل ايـران الـى القنبلـة النوويـة مـن ناحيتين: 
اولا: التقريـر الجديـد للمخابـرات الامريكيـة يؤكـد انّ 
ايـران تسـير بخطـى حثيثـة جـدا نحو الحصـول على 
الاسـلحة النووية في مجالين: الاول، مواصلة تخصيب 
اليورانيـوم، الـذي بامكانه ان يسـمح لطهـران بانتاج 
المواد اللازمة للقنبلة النووية، والثاني انّ ايران تواصل 
تطويـر الصواريخ الباليسـتية، القادرة على حمل رأس 
نـووي، لاسـتعماله لاطـلاق القنابـل النوويـة باتجاه 
الاهـداف، ويلفت الى انّ التقرير مـن العام 2007 اكد بما 
لا يدع مجالا للشـك بأنّ ايـران توقفت كليا عن البرنامج 
النووي العسـكري، امـا الآن، فانّ المخابـرات الامريكية 
تركـز على اليورانيوم والصواريخ الباليسـتية، وتؤكد 

انّهما في تقدم وتطور مستمرين.
ويتابع الباحث الاسرائيلي قائلا انّ تقرير المخابرات 

الامريكيـة الجديد يرجح انّ ايران، على ما يبدو، تمكنت 
من شـراء مـواد لانتـاج الاسـلحة النووية، ولكـنّ هذه 
المواد غير كافية لانتـاج القنبلة النووية، كما انّ التقرير 
الجديـد لا ينفـي بالمـرة ان تكون ايران قـد حصلت على 
اسـلحة نوويـة من خـارج ايـران، او انّها عاقـدة العزم 
علـى الحصول على اسـلحة نووية من خـارج ايران، او 
بالمقابـل ان تحاول اسـتيراد مواد بصورة سـرية تكون 
كافيـة لانتـاج القنبلة النوويـة. مع ذلك، يؤكـد التقرير 
ايـران لا  انّ  الامريكـي الجديـد بصـورة قاطعـة علـى 
تمتلك اليوم اسـلحة نوويـة، وحتى الان لـم تتمكن من 
الحصـول على المـواد اللازمة لانتـاج القنبلـة النووية. 
ويضيـف الدكتـور كام في مقالـه انّه من هـذه الناحية، 
لا يؤكـد هـذا التقرير ما كان قـد صرح به رئيـس الهيئة 
الامريكية المشـتركة، الاميـرال مايك مولـين، والذي قال 
في نهاية شـهر شـباط (فبراير) الماضي انّ ايران تمتلك 
جميع المـواد اللازمة لانتاج القنبلـة النووية، ويزيد انّ 
التقرير الامريكي الجديد يتطرق ايضا الى موضوع منع 
ايران من مواصلـة برنامجها النووي من اجل الحصول 
علـى القنبلة، قبل ان تكمل برنامجها، وبحسـب التقرير 
الامريكي، فانّ قرارا سياسـيا ايرانيا فقط بامكانه وقف 
البرنامـج النووي الايراني، ولكـنّ المخابرات الامريكية 
تعتقد انّ اقناع القيادة السياسـية فـي طهران بالتوقف 
عـن البرنامج النووي الايراني هـو مهمة صعبة للغاية، 
ان لم تكن مسـتحيلة، لانّ النظام الحاكم في ايران يرى 
في المشروع النووي قوة كبيرة لامن ايران القومي، وان 
هناك قاسـما مشـتركا بين القنبلـة النوويـة وبين الامن 

القومـي للجمهورية الاسـلامية، عـلاوة علـى انّ ايران 
لن تتوقف عن مواصلة البرنامج بسـبب المبالغ الطائلة 
التـي صرفتهـا على هـذا المشـروع. بالاضافة الـى ذلك، 
يشـير التقريـر الامريكـي الى انّ هنـاك احتمـالا باقناع 
ايران بالعدول عن برنامجها النووي عن طريق التهديد 
والضغـوط والعقوبات مـن ناحية، ومـن ناحية اخرى 
منحهـا المحفزات لتقويـة امنها القومي بـدون الحصول 

على الاسلحة النووية. 
ويشـير الكاتـب الـى انّ تقريـر المخابـرات الامريكي 
الجديـد لـم يحصل علـى اهتمـام خاص، كمـا حصل مع 
التقرير الامريكي الذي تمّ نشـره فـي العام 2007، ولكن 
مـع ذلـك، فـانّ التقرير الجديـد لـه اهمية خاصـة جدا، 
لانّـه اول تقريـر امريكي عن ايـران يوضع علـى طاولة 
الرئيـس الامريكي الجديد، باراك اوبامـا، وبالتالي فانّ 
هذا التقرير سـيكون بالنسـبة للرئيـس الجديد بوصلة 
لكيفية التعامل مع ايران، خصوصا على ضوء سياسته 
الجديـدة القاضية بفتـح حوار مـع الايرانيين. ويضيف 
الباحث الاسـرائيلي قائلا انّ التقريـر الجديد لا يعرض 
نتائـج محـددة بالنسـبة لتطويـر البرنامـج النـووي 
الايرانـي، علـى الاقل في زاويتـين من ثـلاث زوايا التي 
تمكـن طهران مـن الوصول الـى القنبلة النوويـة، اذ انّ 
التقريـر لا يعطـي اجابـة كافية وشـافية حـول حصول 

ايران على المواد اللازمة لانتاج القنبلة النووية.
ويخلص الباحث الاسـرائيلي الى القـول انّ التقدير 
الامريكـي غيـر كاف بالمـرّة، اذ انّ التقرير يُبقي مسـألة 
اتخاذ ايـران قرارا نهائيا لانتاج الاسـلحة النووية، مع 

انّها تحتفظ لنفسـها بامكانية انتاج الاسـلحة النووية، 
وتمتلك جميع المواد لانتاج هذا السلاح الفتاك، بالاضافة 
الـى ذلك، يقول الدكتور كام انّ التقرير الامريكي لا يضع 
النقـاط على الحروف في قضية وقف ايران عن مواصلة 
النـووي، بواسـطة الاغـراءات والمحفـزات  برنامجهـا 
والتهديـدات، كمـا انّ التقريـر الامريكـي لا يتطـرق الى 
الاغـراءات والمحفزات التي قد تقنع ايـران بالعدول عن 

برنامجها النووي.
ويخلـص الباحـث الاسـرائيلي الـى القـول انّـه في 
ظل عـدم وجـود معلومـات كافيـة لـدى الامريكيين عن 
القـدرة النوويـة لايـران، فمـن الصعـب ان نخمن كيف 
سـتعالج ادارة اوبامـا الملـف النووي الايراني، مشـيرا 
الى اقوال وزير الدفـاع الامريكي، روبرت غيتس، الذي 
قـال في منتصف الشـهر الحالي انّ الفشـل الامريكي في 
العراق بالنسـبة لامتلاكه الاسـلحة النووية، يجعل كل 
رئيـس امريكـي ان يكون حـذرا للغاية مـن الوقوع مرّة 
اخـرى في نفـس المطـب، اذا قـرر الاعتماد علـى تقارير 
المخابـرات، ولفـت الـى انّـه بعـد نشـر التقريـر الاخير 
قال الرئيـس اوباما انّ ايران تشـكل خطـرا خارجا عن 
القاعـدة، كما امر باطالة فتـرة العقوبات المفروضة على 
الجمهورية الاسلامية الايرانية، ولكن اذا حدث اختراق 
في المفاوضـات بين ايـران والادارة الامريكية الجديدة، 
فـان تقرير المخابـرات الجديـد يعطي الانطبـاع للادارة 
الجديـدة بـانّ الفتـرة الزمنيـة لمعالجـة الملـف طويلة، 
وبالتالـي فلا حاجة لتحديد فتـرة الحوار بين الدولتين، 

على حد تعبير الباحث الاسرائيلي.      

قال انّ التقرير الجديد يعطي الانطباع للادارة الجديدة بانّ معالجة الملف الايراني ليست مستعجلة
باحث اسرائيلي: التقرير الامريكي الجديد عن القوة النووية الايرانية يؤكد انّ المخابرات لا تعرف بما فيه الكفاية وانّ طهران تمكنت من الاحتفاظ بالاسرار

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

اطلقت عودة رئيس «كتلة المستقبل» النائب سعد 
الحريري الى بيروت عمليا التحرك لإنجاز لوائح 14 
آذار، حيث سيرعى مسـاء اليوم عشاء في «البيال» 
والبرنامـج  السياسـية  الوثيقـة  لاطـلاق  تمهيـدا 
الانتخابـي لـ «تيار المسـتقبل» يوم الاحـد المقبل في 
احتفال حاشـد فـي «البيال» ايضا، قبـل يومين فقط 

من اقفال باب الترشيح.
 14 قـادة  يجمـع  للقـاء  التحضيـر  اطـار  وفـي 
اذار، التقـى الحريـري فـي قريطـم رئيـس «اللقـاء 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط فـي حضـور 
الوزيرين غازي العريضي ووائل ابو فاعور والنائب 
مروان حماده، وعرضت خلال الاجتماع المستجدات 

السياسية الراهنة من مختلف جوانبها.
وجاء اجتماع قريطم بعـد زيارة قام بها جنبلاط 
الى خلدة حيث اجتمع برئيـس الحزب الديمقراطي 
اللبنانـي الاميـر طـلال ارسـلان وجـرى البحث في 
التهدئـة  نهـج  اسـتمرار  وفـي  الانتخابـي  الشـأن 
الداخلية على كافة المسـتويات. وتحدثت المعلومات 
الـواردة ان القطبـين الدرزيـين اتفقـا علـى اهميـة 
تكريـس المصالحات التي بدأت بعـد 11 ايار (مايو)، 
وتأكيـد المصالحة مـع المقاومة، وقـد تم الاتفاق على 
ضـرورة تعزيز هذه الاجـواء وعقد لقـاء قريب بين 
العائلات في الشـويفات تحضره عائلات من السنّة 

والشيعة والدروز والمسيحيين.
واشارت المعلومات الى ان الاتفاق تم، وفق رغبة 
رجـال الدين الدروز، على ان يشـكّل جنبلاط لائحة 
في دائرة عاليه يترك فيها مقعدا درزيا شـاغرا، على 
ان يشـكل ارسـلان لائحـة مقابلـة يترك فيهـا كذلك 
مقعدا درزيا شاغرا. غير ان اتفاق جنبلاط ـ ارسلان 
أثـار حفيظـة الوزيـر السـابق وئام وهـاب ورئيس 
تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، واعلن 
وهّاب بعـد زيارته عون ان زعامة ارسـلان اكبر من 

مقعد نيابي.
وتفيـد معلومـات ان عـون يريـد نائبـا درزيا في 

بعبـدا مـن حصته وهـذا مـا لا يجاريه فيه ارسـلان 
الـذي يفضّـل ان يبقى المقعـد الدرزي فـي بعبدا من 
حصـة جنبلاط، ويرغب وهاب وعـون في عاليه في 
اقفـال اللائحة وعدم ابقاء المقعـد الدرزي الثاني في 

لائحة المعارضة شاغرا. 
ولتأكيـد ثوابـت الحـزب التقدمـي الاشـتراكي، 
خصوصا بعد شائعات سربتها بعض وسائل الاعلام 
عـن خلافـات بـين النائب سـعد الحريـري والنائب 
وليـد جنبـلاط علـى خلفية تمسـك النائب السـابق 
غطاس خوري بترشيحه في الشوف، نفت مفوضية 
الاعـلام في «الحـزب التقدمي الاشـتراكي» صحة ما 
تداولته بعض وسائل الاعلام من معلومات ومفادها 
ان «رئيـس الحزب وليـد جنبلاط هـدّد بمغادرة 14 
اذار في حال لم يتم سـحب احد المرشـحين»، وقالت 
المفوضية في بيان لها «ان الحزب يؤكد انه ثابت في 
موقعـه وتحالفاتـه السياسـية وفي طليعتهـا «تيار 

المستقبل».
وفي سـياق متصل، اعلن رئيس «حزب الوطنيين 
الاحرار» دوري شـمعون الذي زار النائب الحريري 
انه اتفـق مع جنبلاط على «ضرورة ان تسـرع قوى 
14 آذار في اعلان لوائحها الانتخابية في كل المناطق 

لأن التأخير يضر ولا ينفع».
الى ذلك، لم يفض الاجتماع بين الحريري والامين 
العام لحزب الطاشـناق هوفيك مخيتاريان بحضور 
النائـب ميشـال المـر الـى نتيجـة ايجابية وهـذا ما 
عكسـته البيانات المتبادلة بين الطرفين امس اضافة 
الـى الاجتمـاع الطـارىء بـين المـر ورئيـس حـزب 

الكتائب الشيخ امين الجميّل.
وقد اعلنـت اللجنة المركزية لحزب «الطاشـناق» 
ان النائـب سـعد الحريري «عرض خـلال هذا اللقاء 
اربعة مقاعد نيابية من اصل المقاعد الارمنية السـت 
مقابـل اقتراعنـا للوائـح 14 اذار كاملـة فـي دوائـر 
بيـروت الاولى، والمـتن، وزحلة. وبعد مناقشـة هذا 
العرض في شـقيه السياسي والانتخابي في اللجنة 
المركزيـة، وخلال لقائنا الثاني مـع النائب الحريري 
(مساء الثلاثاء)، نقلنا له قرار اللجنة في شأن قيام 
كتلـة نواب الارمن التي سـوف تضم خمسـة نواب، 
الـذي تم الاعلان عنهم نهـار الاحد فـي 2009/3/29، 

وستكون لها حرية القرار السياسي، وتمارس العمل 
النيابي بالتوجه الوطني الى جانب الشرعية ودولة 
المؤسسـات، كما يكـون للحـزب حرية الاقتـراع في 
دوائر بيروت الاولى والمتن وزحلة حسـب قناعاته، 
انطلاقا من مبدأ المشـاركة في الحياة السياسية على 
اسـاس القرار الذاتي وترجمتها في طريقة الاقتراع، 
الامر الـذي لم يحظ بتجـاوب من قبل النائب سـعد 

الحريري».
وختم البيان «نود ان نعيـد التاكيد على تحالفنا 
السياسي والانتخابي مع التيار الوطني الحر في كل 
الدوائـر، ومع معالـي الوزير ايلي سـكاف في دائرة 
زحلة، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الجميع، 
قبل وبعـد الانتخابـات انطلاقا من مبـدأ الحزب في 

التلاقي والحوار مع كل الاطراف اللبنانية».
وردّ رئيـس كتلـة «المسـتقبل» علـى بيـان حـزب 
«الطاشـناق» بالقـول: «فاجأنـا حـزب الطاشـناق 
بيننـا  الجـاري  الحـوار  بشـأن  بموقفـه  بـالادلاء 
وبـين الرئيس ميشـال المـر بواسـطة بيان منشـور 
عبـر الاعـلام، خصوصـا وان اتفاقنا بعـد اللقاءين 
الاخيريـن كان علـى اسـتمرار التواصل السياسـي 
بهذا الشأن بين الاطراف الثلاثة وليس عبر البيانات 

الاعلامية».
واضاف «من الواضح ان حزب الطاشـناق يعتبر 
فـي بيانـه ان الاقتراح المطروح عليـه هو تخصيص 
عدد مـن المقاعد لمرشـحيه، في مقابل اقتـراع انصار 
كل  فـي  آذار   14 قـوى  لمرشـحي  الطاشـناق  حـزب 
لبنان»، مشـيرا الـى ان «الاقتـراح الصحيح كان ان 
نسـعى الى اقتراع انصـار قوى «14 آذار» لمرشـحي 
حزب الطاشـناق في مقابل اقتراع انصار الطاشناق 

لصالح مرشحي 14 اذار في المناطق نفسها».
وختـم الحريـري بيانـه لافتا الـى انـه «في حين 
يبقى الحوار الانتخابي مع حزب الطاشـناق مسألة 
يتولاهـا الرئيـس ميشـال المـر بحكـم مـا يمثلـه في 
الساحة الانتخابية والمسيحية تحديدا، فاننا نسجل 
تراجع حزب الطاشناق عما ابلغنا اياه رسميا خلال 
اجتمـاع الامس بأنه يلتـزم الحياد السياسـي التام 
بين قوى 8 و14 آذار بعـد الانتخابات النيابية، وهو 
مـا يتعارض مع ما ورد في ختام بيانه من تأكيد على 

تحالفـه السياسـي والانتخابي، وليـس الانتخابي 
فقط، مع التيار الوطني الحر والوزير ايلي سكاف». 
المقعـد  عـن  المرشـحة  ذلـك، ردّت  غضـون  فـي 
الارثوذكسـي في دائرة بيـروت الاولى نايلة تويني 
علـى كلام رئيس تكتل «التغييـر والاصلاح» النائب 
ميشـال عون حول وصفهـا بــ «الاولاد « فقالت «ان 
الحديـث عـن تحرير الاشـرفية يكشـف بمـا لا يقبل 
جـدلا ان العمـاد عـون لا يـزال فـي ذهنيـة «حـرب 
الالغـاء»، بحيـث نقـل الهـدف الآن الـى الغـاء كل 
منافسـيه وخصومـه وجماهيرهـم دفعـة واحدة». 
واضافت «مرة جديدة ياخذ العماد عون اسـتحقاقا 
ديمقراطيا ودسـتوريا الى متاهة الشـخصنة والمسّ 
بالحرمـات والكرامـات، ويضطرنـي الى الـرد على 
زعيم جمعته والشـهيد جبران تويني لحقبة طويلة 
وحـدة نضـال ومبادئ، يـوم كان العماد عـون وفيا 
لهذا الخـط قبل انقلابه الجذري على نفسـه وتياره 
والجمهور السيادي كله وتحالفه مع من كان يتهمهم 
بالعمالة قبل اعوام، ودفاعه عن سـلاح اعتبره قبل 
فتـرة يهدد مقومات الدولة، ثم زيارته سـورية التي 

اراد تكسير رأس من يقودها».
كمـا اكـدت الامانـة العامـة لقـوى «14 اذار» ان 
«اتهـام النائب ميشـال عون لمواقف الشـهيد جبران 
تويني بالموسـمية يكشـف تمامـا الحالـة الانقلابية 
التي يجسـدها عـون ومحاولاتـه الدؤوبـة الدائمة 

لاتهام غيره بما يراه في المرآة العاكسة». 
باسـماء  التـداول  تمّ  اللـه،  حـزب  خـط  وعلـى 
وهـم  المناطـق  فـي  المتوقعـين  الحـزب  مرشـحي 
علـى الشـكل الاتـي: بيـروت الثانيـة: امين شـري، 
بنـت  الموسـوي،  ونـواف  فنيـش  محمـد  صـور: 
جبيـل: حسـن فضـل اللـه، النبطيـة: محمـد رعـد، 
عمـار.  علـي  بعبـدا:  فيـاض،  علـي  مرجعيـون: 
عمـار  حسـن،  الحـاج  حسـين  الهرمـل:   - بعلبـك 
الموسـوي، علـي المقـداد، نـوار السـاحلي، العميـد 
المتقاعد وليد سكرية بدل شـقيقه اسماعيل سكرية، 
كامـل الرفاعي، اميل رحمة بدل نادر سـكر، ومروان 
فـارس الـذي ادى اصرار قيـادة الحزب «السـوري 
القومي» على ترشيحه الى استبعاد الوزير السابق 

البير منصور من لائحة 8 آذار في بعلبك ـ الهرمل.

ارتفاع وتيرة الاتصالات لتظهير لوائح الموالاة والمعارضة

لبنان: جنبلاط يتعاون مع ارسلان في عاليه.. وعون ووهّاب منزعجان
الطاشناق مستمر بالتحالف مع التيار وسكاف.. ولا يتفق مع الحريري

لندن – «القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:

اكّـد الدكتـور حسـين الحاج حسـن، 
النائب عن كتلـة الوفاء للمقاومة (حزب 
اللـه اللبنانـي)، الذي يقـوم بزيارة الى 
لنـدن ان «الحكومـة البريطانيـة عبرت 
عن نيتهـا اقامة اتصالات مـع حزب الله 
اللبنانـي، وكان جواب الحـزب ايجابياً 
في هذا الشـأن، وان الجانبـين ينتظران 
الوقت الملائم لإجراء مثل هذه الاتصالات 

في المستقبل».
وكان الدكتور الحاج حسـن يرد على 
سـؤال لــ «القـدس العربـي» فـي ندوة 
عقـدت فـي قاعـة اللجنـة الكبـرى فـي 
مجلـس العمـوم البريطانـي (البرلمـان) 
مسـاء اول مـن امـس، نظمتهـا «رابطـة 
البرلمانيـين الدوليـة لنصـرة فلسـطين» 
بالاشـتراك مع نواب بريطانيين بارزين 
بينهم النائـب العمالـي جيريمي كوربن 
والنائـب عن حـزب «الاحتـرام» جورج 
انطلاقـا  المناسـبة  وشـكلت  غـالاواي، 
لنشـاطات الرابطـة فـي بريطانيـا علما 
انها تمثل ثلاثمئة نائب من سـائر انحاء 
العالـم يؤيـدون القضايـا المحقـة وعلى 
وحـق  الفلسـطينية  القضيـة  رأسـها 

المقاومة لتحصيل الحقوق.
حسـن  الحـاج  الدكتـور  واضـاف 
فـي رده علـى السـؤال ان «حـزب اللـه 
اللبنانـي حـزب منفتح علـى الاتصالات 
المفيـدة والتعبير عن مواقفه في شـؤون 
عديـدة متعلقـة بقضايا لبنان والشـرق 

الاوسـط والعالم، وانه يجري اتصالات 
مـع سـفارات اوروبيـة فـي لبنـان، على 
شاكلة السفارات الاسـبانية والفرنسية 
والايطالية، ويعبّر عن آرائه ومواقفه إذ 
انـه حزب تمثله كتلة كبيـرة في البرلمان 
اللبنانـي، وهـو ليـس حزبـاً ارهابياً أو 
يدعـم الارهـاب بـل يعتمـد المقاومة ضد 

الاحتلال».
الوفـاء  كتلـة  فـي  المسـؤول  وفضّـل 
للمقاومـة عـدم الـردّ علـى سـؤال طُرح 
عليـه مـن سـائل آخـر عمـا اذا كان فـي 
وسـاطة  دور  ليلعـب  ايضـا  بريطانيـا 
فـي  بريطانيـين  محتجزيـن  لاطـلاق 
العراق. كما تجنب الرد على سـؤال آخر 
عن الفارق بين الجناح السياسـي لحزب 
اللـه والجنـاح العسـكري فـي الحـزب 
البريطانيـة اعلنـت  علمـاً ان الحكومـة 
فـي الاشـهر الماضيـة حظـر التعامـل مع 
الجناح العسكري في الحزب او السماح 
بنشـاطاته فـي بريطانيا فيما لـم تتخذ 
موقفا مماثلا ازاء الجناح السياسـي في 

حزب الله.
فـي  الهـام  الثانـي  الحـدث  ان  غيـر 
النـدوة بالاضافـة الـى مشـاركة الحاج 
حسـن كان عرض شـريط فيديو تحدث 
فيـه نائـب رئيـس البرلمان الفلسـطيني 
حسن خريشة الى المشاركين في الندوة، 
علمـا ان خريشـة كان مدعوا للمشـاركة 
من قبـل الرابطـة المنظمة للزيـارة ولكن 

اسرائيل لم تسمح له بالقدوم.
وكان عنـوان النـدوة: «التضامن مع 
فلسـطين بعـد الهجوم الاسـرائيلي على 
غـزة». وقال خريشـة في كلمتـه: «انني 

اتحـدث باسـم الــ 43 نائبا فـي المجلس 
فـي  المعتقلـين  الفلسـطيني  التشـريعي 
عـن  وأعبّـر  الاسـرائيلية،  السـجون 
تضامنـي معهـم. لقـد منعتني اسـرائيل 
من المجيء الى لندن للمشـاركة معكم في 
هذه المناسبة. وهذه الاعتقالات وقرارات 
المنع الاسرائيلية التعسفية تصيب جميع 
ابنـاء الشـعب الفلسـطيني ولا تقتصـر 
علـى حمـاس او فتـح، فهنـاك 11 ألـف 
معتقل فلسـطيني و620 حاجزا عسكريا 
لعرقلـة تحـرك الفلسـطينيين بالاضافة 
الى النواب المعتقلين. واسـرائيل تستمر 
في الاسـتيلاء علـى الاراضـي وعمليات 
الاسـتيطان، لتحول دون نشـوء الدولة 
الفلسـطينية التـي وعـد جـورج بـوش 
الابن بأنها ستنشـأ في نهاية عام 2008. 
كما التقى الرئيس عباس بايهود اولمرت 
اكثـر مـن 32 مـرة، مـن دون تحقيـق ايّ 
الحواجـز  صعيـد  علـى  فعليـة  نتائـج 
العسـكرية او الافراج عن السـجناء، بل 
ازدادت هـذه الحواجـز  العكـس،  علـى 
الاسـتيلاء  وتمّ  السـجناء  عـدد  وازداد 
والاراضـي  البيـوت  مـن  المزيـد  علـى 
الفلسـطينية، ثم حدثت الحرب البشعة 
 1500 ضحيتهـا  ذهـب  التـي  غـزة  ضـد 
فلسـطيني، اكثر من نصفهم من النسـاء 
اسـرائيل  اسـتخدمت  كمـا  والاطفـال. 
اسـلحة فوسـفورية ممنوعـة فـي هـذه 
الحـرب لترتكـب محرقـة جديـدة ضـد 
شـعبنا». «واضـاف:  «يـا اصدقائـي ان 
النكبة الفلسـطينية التي بـدأت في وعد 
بلفور ثم في مجازر منتصف الاربعينات 
مسـتمرة الآن. وندعـو العالـم المتحضر 

الى الضغـط على اسـرائيل لفتح المعابر 
الى غـزة وازالة العقوبات ضد الشـعب 
الفلسطيني والافراج عن رئيس المجلس 
والمحتجزيـن  والنـواب  التشـريعي 
الفلسـطينيين الآخرين وتطبيـق القرار 
194 الذي يدعو الى عودة الفلسـطينيين 

الى وطنهم».
وتحـدث في مطلـع الندوة سـوكانت 
فـي  بريطانيـا  فـرع  مسـؤول  شـاندان 
رابطة البرلمانيـين الدوليين وتبعه دياب 
ابـو جهجـه مديـر الفـروع الدوليـة في 
الرابطـة  ان  سـوكانت  وقـال  الرابطـة. 
تأسست عام 2000 وتضم نوابا من دول 
آسـيوية وافريقيـة وعربيـة واوروبية. 
وعبّـر عـن تضامـن الرابطـة مـع نائـب 
رئيس «المجلـس الاسـلامي البريطاني» 
داود عبداللـه الـذي تُشـن عليـه حملـة 
مـن جهـة حكوميـة بريطانيـة لأنـه عبر 
عـن تأييـده لتسـلح حركـة حمـاس في 
مواجهة الهجمات الاسـرائيلية الشرسة 
نفسـها  الجهـة  هـذه  ان  يذكـر  ضدهـا. 
حاولت عرقلة زيارة بعض المدعوين الى 
مناسـبة انطلاق نشـاط الرابطة المنظمة 
فـي بريطانيـا، ونجحت في عـدم اعطاء 
ابراهيـم  اللبنانـي  للناشـط  تأشـيرة 
الموسـوي، ولكنهـا وحسـب ما قـال ابو 
جهجه «لم تعرقل زيـارة الدكتور الحاج 
حسـن او حاملـي الجـوازات الاوروبية 
من المنظمين والمدعوين». كما لم تسـتطع 
منع النائب جيريمـي كوربن من الدعوة 
العمـوم  مجلـس  فـي  النـدوة  لإقامـة 

البريطاني.
واعتبر كوربن في كلمته في المناسـبة 

ان «الندوة فرصة كبيرة للحوار». وقال 
انه زار غزة في عدة مناسـبات ويأسـف 
لأنـه «كلمـا سـاهم المجتمـع الدولـي في 
فـي  اسـرائيل  دمرتـه  مـا  بنـاء  اعـادة 
الاراضـي الفلسـطينية تعـود اسـرائيل 

لتدمره مرة أخرى».
واعتبـر ان «أهـل غـزة يعيشـون في 
سـجن كبيـر وكلمـا اشـتدت الضغـوط 
عليهـم فـي هـذا السـجن كلمـا غضبـوا 
ورغبوا بالمقاومة».  وشجب بقوة «وضع 
اكثـر من اربعين مـن ممثليهـم المنتخبين 
فـي انتخابـات حـرة ومراقبـة دوليا في 
السجون الاسرائيلية». كما انتقد بشدة 
وبنـاء  الاسـتيطان  اسـتمرار  عمليـات 
الجـدار الفاصـل ووحشـيات اسـرائيل 
التي لم تعتذر عنها في غزة. وتمنى على 
الجهـات الفلسـطينية الفاعلـة التفاهـم 
والمصالحة. كما قال انه شارك في انجاح 
هـذه الزيـارة لإيمانـه بالحـوار وبأنـه 

الطريق الوحيد نحو السلام.
وقرأ مسـاعد لجـورج غـالاواي كلمة 
ارسـلها غالاواي من امريـكا حيث يقوم 
بزيـارة الـى الولايـات المتحـدة وكنـدا، 
عبـر فيها عن تأييده لنشـاطات الرابطة 
وامتـدح دعـوة المشـاركين في المناسـبة 
والدعـم  الحـوار  ضـرورة  الـى  واشـار 
فـي  الاحتـلال  ضـد  المقاومـة  لمنظمـات 
فلسطين ولبنان. وشـكر الدكتور الحاج 
حسـن جميع من ساهم في نجاح زيارته 
الـى بريطانيـا ووعـد ببـذل كل مجهود 
وتحسـين  الفلسـطيني  الشـعب  لدعـم 
اوضاعـه السياسـية والاجتماعية اينما 

وجد، وبشتى الوسائل المتاحة.

في ندوة بمجلس العموم البريطاني نظمتها رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين

حسين الحاج حسن: نرحب بمبادرة بريطانيا لإقامة اتصالات مع حزب الله
حسن خريشة: النكبة الفلسطينية بدأت في الاربعينات وهي مستمرة حاليا

توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية  والمفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بنيتا فيريروـ فالدنر خلال مؤتمرهما الصحافي

تونـي  قـال  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
بلير مبعوث اللجنة الرباعية للوسـاطة 
لتحقيـق السـلام فـي الشـرق الأوسـط 
امـس الأربعـاء إن الفلسـطينيين يجـب 
أن يحصلـوا علـى دولـة لهـم وإلا فـإن 
فرصة وقف العنف الذي قوض استقرار 

المنطقة ستكون ضئيلة.
الإسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
افيغـدور  الجديـد  المتطـرف  اليمينـي 
ليبرمـان قـال في وقـت سـابق امس إن 
إسرائيل ليست ملزمة بالعمل على إقامة 

دولة فلسطينية.
وقـال بليـر «البديـل لحـل قائـم على 
أسـاس دولتين هو حل قائم على أساس 
الدولـة الواحـدة. وإذا كان هنـاك حـل 
قائـم على أسـاس دولة واحدة سـيكون 

هناك قتال كبير».
وكان بلير يرد على سؤال بخصوص 
الحـل القائـم علـى أسـاس دولتـين فـي 
مؤتمـر صحافـي فـي بروكسـل بـدلا من 
التعليق بشـكل مباشـر على تصريحات 

ليبرمان.

وقـال بلير مبعـوث اللجنـة الرباعية 
والامم  المتحـدة  الولايـات  تضـم  التـي 
المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسـيا إن 
وصـول حكومتين جديدتين في الولايات 
المتحـدة وإسـرائيل يوفر فرصـة لجعل 
عام 2009 عاما للتقدم في عملية السلام.

يؤيـد  كان  إذا  عمـا  سـؤاله  وعنـد 
الاتصالات مع حركة المقاومة الإسـلامية 
الراميـة  الجهـود  إطـار  فـي  (حمـاس) 
للتوصل إلى سـلام قال بيلر وهو رئيس 
وزراء بريطانـي سـابق إن مصر تجري 
اتصـالات مع حمـاس نيابة عـن المجتمع 

الدولي.
وكان بليـر قـال فـي وقـت سـابق إن 
حمـاس يجـب أن تكون طرفا فـي عملية 
ولكنـه  الأوسـط  الشـرق  فـي  السـلام 

شخصيا لم يجر اتصالات مع الحركة.
كما دعـا بليـر الحكومة الاسـرائيلية 
الجديدة الـى البـدء «الآن» بالعمل على 
حـل من دولتين لازمة الشـرق الاوسـط، 
لعمليـة  خطيـر  تهديـد  طائلـة  تحـت 
السـلام. وصـرح بليـر بعد لقائـه الممثل 

الاعلى للسياسـة الخارجيـة في الاتحاد 
والمفوضـة  سـولانا  خافييـر  الاوروبـي 
الاوروبيـة للعلاقـات الخارجيـة بنيتـا 
ادارة  الان  «هنـاك  فالدنـر  فيريـرو- 
اميركيـة جديـدة وحكومـة اسـرائيلية 
جديدة، انه وقت تحويل العام 2009 الى 

عام من التقدم».
واعتبـر انه «ان لم تحـدث اختراقات 
بـارزة عـام 2009، اعتقـد اننـا سنشـهد 

خطرا كبيرا على عملية السلام».
وذكـر مـن ضمـن «القـرارات» التـي 
«مفاوضـات  اطـلاق  اتخاذهـا  ينبغـي 
سياسية ذات مصداقية للتوصل الى حل 
بدولتين» فلسـطينية واسـرائيلية جنبا 
الـى جنب، عمـلا بخارطـة الطريق التي 
اقرتهـا اللجنة الرباعيـة (الامم المتحدة، 
الولايـات المتحـدة، الاتحـاد الاوروبي، 

روسيا).
وقالـت فيريـرو- فالدنر «سـنواصل 
الاسـرائيلية  الحكومـة  مـع  العمـل 
(الجديدة) لكن لطالمـا قلنا بوضوح اننا 

ننتظر منها تعهدا بحل الدولتين».

دعا نتنياهو الى احراز  تقدم الان في عملية السلام 
بلير: الفلسطينيون يحتاجون دولة لإعطاء السلام فرصة 

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

كشـفت مصادر حقوقيـة الاربعاء عـن حصيلـة الاعتداءات 
الاسرائيلية على ابناء الشعب الفلسطيني الشهر الماضي حيث 

كانت 17 شهيدا سقطوا على ايدي قوات الاحتلال .
وافادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان في مدينة 
نابلس ان بين شـهداء الشـهر الماضي ثلاثة اطفال تقل اعمارهم 

عن الثامنة عشرة.
واكدت المؤسسـة فـي بيان صحافي على ان قـوات الاحتلال 
واصلـت سياسـاتها القمعيـة بحـق الشـعب الفلسـطيني مـن 
عمليـات قتـل واعتقـال وتوغـلات فـي الاراضي الفلسـطينية، 
وانـه تم استشـهاد 14 مواطنا مـن قطاع غزة بعضهـم متاثرين 
بجراحهم التـي اصيبوا بها خلال العدوان الاسـرائيلي الاخير 
على القطاع، والبعض الاخـر في عمليات اغتيال نفذها الجيش 
الاسـرائيلي بحـق المقاومـين الفلسـطينيين، فـي حـين بلغ عدد 

الشهداء الذين سقطوا في مدن الضفة الغربية 3 مواطنين  .
وادانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان استمرار 
القتل الذي تنتهجه اسرائيل وتصاعد حملات الاعتقال المستمرة 
بحق الفلسـطينيين، داعية المجتمع الدولي ومؤسسـات حقوق 
الانسان والمؤسسـات التي تعنى بالاسرى لتحمل مسؤولياتها 
والعمل على الزام دولة الاحتلال بوقف انتهاكاتها بحق الاسرى 
الفلسـطينيين، مطالبـة اسـرائيل بالكـف عن الانتهـاكات التي 
تمارسـها ضد الاسـرى داخل السـجون خاصة بعد الاجراءات 
الاسـرائيلية الجديـدة التـي اقرتهـا الحكومة الاسـرائيلية في 

الآونة الاخيرة.
وبينت مؤسسة التضامن الدولي ان قوات الاحتلال صعدت 
هجمتها الاعتقالية على الفلسـطينيين خلال شهر آذار (مارس) 

الماضي حيث تم اعتقال اكثر من 280 مواطنا.
 ولا بد من الاشارة الى ان ابرز من تم اعتقالهم الشهر الماضي 
هـم وزراء سـابقون فـي الحكومـات الفلسـطينية ونـواب فـي 

المجلس التشريعي الفلسـطيني محسوبون على حماس، وذلك 
علـى خلفية فشـل المفاوضات ما بين الحركة واسـرائيل برعاية 
مصرية لإتمام صفقة اطلاق سـراح الجندي الاسرائيلي الاسير 

غلعاد شليط.
واشـارت المؤسسـة فـي بيانهـا الـى الشـرطة الاسـرائيلية 
اعتقلت كذلك خلال الشـهر الماضي اكثر من 500 عامل فلسطيني 
من داخل الخط الاخضر بدعوى عدم حيازتهم تصاريح تمكنهم 

من دخول المنطقة .
وعلى نفـس الصعيد اوضحـت مصادر اسـرائيلية الاربعاء 
بـان قوات الاحتلال صعـدت من اعتداءاتها على الفلسـطينيين 

عقب الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة. 
وحسب المصادر الاسـرائيلية فان هناك ارتفاعا ملحوظا في 
عدد الاعتداءات على الفلسـطينيين في الضفة الغربية، مشيرة 

الى ان غالبية حوادث الاعتداء والتنكيل لا يتم التحقيق فيها. 
وكانـت منظمـة «بتسـيليم» الاسـرائيلية قـد اشـارت فـي 
الاسـبوع الماضي الى ارتفاع في حوادث اعتداء جنود الاحتلال 
علـى الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربية منـذ الحـرب الاخيرة 
علـى قطاع غـزة.   وقالت صحيفـة «هآرتس» الاربعـاء  ان عدد 
الاسـرائيلية  العسـكرية  الشـرطة  فتحتهـا  التـي  التحقيقـات 
في اعقـاب تقاريـر قدمها جنود فيمـا يتعلق باعتـداءات نفذها 
زملاؤهم فـي الوحدات العسـكرية بحق مواطنين فلسـطينيين 

تضاعف في كل واحدة من السنتين الماضيتين. 
وفي ظل تواصل الاعتداءات الاسـرائيلية على الفلسطينيين 
اعتقلت قوات الاحتلال الاسـرائيلي الاربعاء 18 فلسـطينيا في 

مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
وقالـت الاذاعة الاسـرائيلية، ان المعتقلـين مطلوبون لقوات 
الاحتـلال، وانـه عثر فـي منـزل احدهم فـي بلـدة قباطية قرب 
جنـين، على سـلاح من صنـع محلـي، وامشـاط مـن الذخيرة، 
وسـكين، مشـيرة الـى انـه تم نقـل المعتقلـين الـى مراكـز جهاز 

«الشاباك» الاسرائيلي للتحقيق معهم.

استشهاد 17 فلسطينيا بينهم 3 اطفال
 الشهر الماضي على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي 
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الجزائرـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

فـي  المحليـة  السـلطات  شـرعت 
العاصمـة الجزائرية وعـدة مدن أمس 
الاربعـاء فـي نزع صـور الرئيـس عبد 
العزيـز بوتفليقـة التي ألصقـت في كل 
مكان، وذلك قبل اربعة أيام من اختتام 
المقـرر  الرئاسـية  الانتخابـات  حملـة 
إجراؤها يوم 9 نيسان/أبريل الجاري، 
وذلك بعد شكاوى من منافسي الرئيس 

بوتفليقة في الانتخابات.
الرئيـس  صـور  نـزع  قـرار  ويأتـي 
بوتفليقـة مـن الأماكن غيـر المخصصة 
للدعاية في أعقاب تهديد ثلاثة مرشحين 
لانتخابات الرئاسـة، وهم محمد جهيد 
يونسـي، علي فوزي رباعـين، ومحمد 
السـباق  مـن  بالانسـحاب  السـعيد، 
الانتخابـي بسـبب التجـاوزات التـي 
ومـن  الانتخابيـة،  الحملـة  شـهدتها 
بينها المبالغة في إلصاق صور الرئيس 

بوتفليقة في كل مكان.
وكان المرشـحون الثلاثـة قد اتهموا 
اللجنة السياسـية لمراقبـة الانتخابات 
بأنها عاجزة عن وضع حد للتجاوزات 
التي تشـهدها الحملة، وذكـروا أنهم لما 
توجهوا إلى رئيس اللجنة محمد تقية، 
وزير العدل الأسبق، أجابهم بعبارة «: 
الله غالب»  كدليل عن عجزه عن القيام 
بـأي شـيء تجـاه الانحيـاز الواضـح 
للإدارة ومؤسسـات الدولة الرسـمية 

لصالح الرئيس بوتفليقة.
مـن جهتـه رد رئيـس لجنـة مراقبة 
الانتخابـات علـى تهديـد وتصريحات 
إياهـم  واصفـا  الثلاثـة،  المرشـحين 
عـن  يبحثـون  وبأنهـم  بـ»الكاذبـين» 
الذريعـة للانسـحاب مـن الانتخابات 
الرئاسية. وقال ان لديه الدليل على أن 
كل الكلام الوارد على لسـان المرشحين 

الثلاثة افتراء.
جريـدة  مـع  مقابلـة  فـي  وأضـاف 
«الخبـر» (خاصـة) أن اللجنة لاحظت 
وجهـت  وأنهـا  تجـاوزات،  وقـوع 
ملاحظات للسـلطات المعنيـة. أما فيما 
بوتفليقـة  وصـور  بملصقـات  يتعلـق 
التـي ألصقت فـي كل مـكان، فلـم يجد 

وزيـر العـدل الأسـبق ما يقوله سـوى 
أنه إذا كان لمنافسـي الرئيس بوتفليقة 
متعاطفـون ومسـاندون فليقومـوا هم 
بنزع هـذه الصور، أو يقومـوا بتعليق 
صورهـم أيضـا بنفـس الطريقـة التي 

علقت بها صور بوتفليقة.
مراقبـة  لجنـة  رئيـس  سـئل  ولمـا 
الانتخابـات إن كان مـن الطبيعـي أن 
يقوم الوزيـر الأول وأعضـاء حكومته 
بوتفليقـة،  الرئيـس  لصالـح  بحملـة 
يريـد  لا  أنـه  مؤكـدا  الإجابـة  رفـض 
الخـوض فـي هـذا الموضـوع، وأنه من 
الأفضـل طـرح السـؤال على الـوزراء 

والمسؤولين المعنيين بذلك.
وفي رد فعـل على هذا التصريح قال 
جمـال بـن عبـد السـلام مديـر الحملة 
الانتخابية للمرشـح جهيد يونسي ان 
رئيس لجنة مراقبة الانتخابات «نسي 
نفسـه وتناسـى صلاحياتـه، وبدل أن 
يكون رئيس لجنة مهمته مراقبة السير 
الحسـن للانتخابـات، راح يبحث عن 

مبررات للتجاوزات التي وقعت».
وأضاف بن عبد السلام في تصريح 
الاربعـاء  امـس  العربـي»  لـ»القـدس 
أن تقيـة لم ينفذ أيا مـن مداولات لجنة 
تجـاوز  وأنـه  الانتخابـات،  مراقبـة 

حـدود المسـموح له بـه وأقحم نفسـه 
في الحديث عن نوايا المرشحين، متهما 
إياهـم بالبحـث عن أعذار للانسـحاب 

من السباق الانتخابي.
واعتبر المصـدر ذاته أن وزير العدل 
الأسبق حول اللجنة السياسية لمراقبة 
السياسـية  اللجنـة  إلـى  الانتخابـات 
لتأييـد ومسـاندة الرئيـس بوتفليقـة 
الـذي عينه في ذلك المنصب، معتبرا أن 
إقـدام السـلطات أمس على نـزع صور 
الرئيس بوتفليقة لا يقدم ولا يؤخر في 
شيء بعد أن قاربت الحملة الانتخابية 

على النهاية.

قرار بنزع صور بوتفليقة التي غطت شوارع وبنايات المدن

الجزائر: جدل بين رئيس لجنة مراقبة
الانتخابات الرئاسية ومرشحين هددوا بالانسحاب

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

التابـع  بشـقيها،  الموريتانيـة  المعارضـة  قـررت 
للرئيس المخلوع سـيدي ولد الشيخ عبد الله والآخر 
التابع لزعيم المعارضة أحمد ولد داداه، أمس الأربعاء 
النزول للشـارع بمسـيرات وتظاهرات شعبية وذلك 
لإبراز قوتهـا أمام الحملة السياسـية التـي يواصلها 
الجنـرال محمـد ولد عبـد العزيـز الحاكم العسـكري 
لموريتانيـا تمهيدا لترشـحه للرئاسـة وأمام تشـكيك 

فرنسي في وجود معارضة قوية للانقلاب.
وهكـذا سـتنظم الجبهة المناوئة للانقـلاب بزعامة 
الرئيـس ولد الشـيخ مسـاء اليوم الخميس مسـيرة 
تحت شـعار «لننقذ موريتانيا من الانهيار»، فيما نظم 
ولد داداه تجمعا شـعبيا مسـاء أمـس الأربعاء أعلن 
فيـه رفضه النهائـي لأجندة المجلس العسـكري التي 

وصفها بغير الدستورية وبالأحادية.
ودعا ولد داداه أنصاره ومعارضي الانقلاب عامة 
إلـى «التكاتـف لإفشـال الانتخابـات التـي سيشـرع 
بهـا الجنـرال ولد عبد العزيز نفسـه متحديـا الارادة 

الوطنية والتوجه الدولي»، حسب قوله. 
وأكد ولد داداه أن «التجربة أثبتت فشل أي عملية 
سياسـية ليس حولها إجماع» مشـيرا إلـى أن تنظيم 
انتخابات في ظل أزمة سياسية خانقة أمر «غير حكيم 

وخطوة غير وطنية وقرار لن يحالفه التوفيق».
ونفـى ولـد داداه أن يكـون قـد سـاند الانقـلاب 
العسـكري فـي أي وقـت مـن الأوقـات، معتبـرا أنـه 
«تفهم الظروف» التي أدت لانقلاب السـادس من آب/

اغسطس 2008، وأنه سـبق أن طالب الرئيس المطاح 

به ولد الشـيخ عبد الله بالاسـتقالة من منصبه نظرا 
لعجزه عن الخروج من الأزمات التي عاشـتها البلاد، 

على حد تعبيره.
وتأتي هذه التطورات بينما تتحدث مصادر مقربة 
من السـلطة الحاكمة عن اسـتقالة الحكومـة الحالية 
في الخامس عشـر مـن الشـهر الجاري لتتحـول الى 
حكومـة تصريف أعمـال علـى أن تتبع ذلك اسـتقالة 
الجنرال ولد عبد العزيز في الثامن عشـر من نيسان/
إبريـل ليتمكن مـن الترشـح للانتخابـات المقررة في 

السادس من حزيران/يونيو القادم.
وأشـارت المصادر إلى أن با امباري رئيس مجلس 
الشيوخ سيتولى رئاسة الدولة بالنيابة خلال الأيام 

الخمسة والأربعين التي ستسبق الاقتراع.
غير أن صحيفة «أنباء» المسـتقلة نقلت عن مصادر 
لها «وجود خطة سرية تنوي قيادة المجلس العسكري 
الحاكـم تنفيذهـا بشـأن تسـيير شـؤون الدولـة في 
المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تبدأ بعد استقالة 
الجنـرال ولد عبـد العزيز من رئاسـة الدولـة تمهيدا 
لإعلان ترشحه للرئاسيات. ووفق معلومات تتناقلها 
بعـض الدوائـر، حسـب الصحيفة، فإن هـذه الخطة 
تقضـي بإزاحـة رئيـس مجلـس الشـيوخ الحالي با 
امبـاري من منصبـه بشـكل قانوني لاتاحـة الفرصة 
لنائبـه محسـن ولـد الحـاج (ابن عـم الجنـرال ولد 
عبـد العزيز) ليحـل محله ويصبح المخول دسـتوريا 

لرئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية.
وأكـدت الصحيفـة أن «تفاصيل الخطـة تقوم على 
إعـداد ملـف قانونـي تعكـف السـلطات حاليـا علـى 
تحضيـره يطعـن في أهلية بـا امباري لتولي رئاسـة 
موريتانيا بحجة أنه يحمل الجنسية الفرنسية، الأمر 
الذي سيسـمح تلقائيا لنائبه الأول ولد الحاج بتولي 

المنصب بدلا عنه».
وأوردت الصحيفة أنه، من أجل التخفيف من حدة 
مـا قد يحصل من احتجاجات على هذا الأمر، فإنه من 
المتوقع أن تواصل السـلطات العسـكرية الحاكمة في 
نواكشـوط التكتم على هـذه الخطة حتـى اللحظات 
الأخيـرة قبيـل تقديم رئيـس المجلس الأعلـى للدولة 
الموريتانيـة  الصحـف  كبريـات  وكانـت  اسـتقالته. 
المسـتقلة قد أكدت فـي افتتاحياتها أمـس الأربعاء أن 
الأسـابيع الثلاثة القادمة سـتكون حاسـمة بالنسبة 

لمستقبل موريتانيا السياسي.
وأكدت صحيفة «بلادي» أن الوضع السياسـي في 
موريتانيـا «سـيتمخض إما عن نظـام ديكتاتوري أو 
عـن عودة صعبة للحيـاة الدسـتورية أو عن انحدار 

مخيف نحو الفوضى».
وتسـاءلت صحيفة «بلادي» قائلة «ماذا سيحدث 
لو أن الجنرال ولد عبد العزيز تنازل بالفعل عن مقعد 
الرئاسة؟ وما هي درجة الولاء التي سيظل يتمتع بها 
داخـل الجيش لو أنـه أحيل للتقاعد؟ ومـا هو موقف 

المجموعة الدولية أمام هذه الاستقالة؟».
وختمـت الصحيفـة مؤكدة أنهـا لا تملـك الأجوبة 
على هذه الأسئلة لكن الأسابيع القليلة القادمة سترد 

عليها.
أما صحيفة «القلم» فقد حملت على أجندة الجنرال 
ولد عبد العزيـز ووصفتها بأنها خطيرة قبل أن تؤكد 
أن الجنرال بدأ يلعب ورقة التضاد مع الغرب والتضاد 
مع أمريكا وورقة صدام الحضارات، متسائلة عما إذا 
كان لعـب هذه الورقات سـيزيد من شـعبيته، قبل أن 
تؤكـد أن «الموقـف فـي تجلياتـه الحاليـة  يتطلب أن 
ندعو الله ليجنب موريتانيا مخاطر أصبحت محدقة 

بها».

صحف: الاسابيع الثلاثة القادمة حاسمة.. إما المصالحة وإما الفوضى

المعارضة الموريتانية الى الشارع وانباء عن قرب استقالة 
الجنرال ولد عبد العزيز تحسبا لانتخابات الرئاسة

موسى تواتي أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة بالجزائر

■ نواكشـوط ـ وكالات: قالت الجبهة 
إن  موريتانيـا  فـي  للانقـلاب  المناهضـة 
ولـد  سـيدي  المخلـوع  الرئيـس  تدخـل 
الشـيخ عبـد اللـه أقنـع اليابـان بعـدم 
افتتاح سـفارة لها في نواكشـوط بسبب 
الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس 

السابق. 
وقالـت الجبهة إن الحكومـة اليابانية 
الرئيـس  وجههـا  لرسـالة  اسـتجابت 
المخلـوع إلـى رئيـس الـوزراء اليابانـي 
تارو آسو طلب منه فيها عدم التسرع في 

فتح سفارة لليابان في نواكشوط بسبب 
وجود نظام عسكري انقلب على الرئيس 

المنتخب. 
نشـرته  بيـان  فـي  الجبهـة  وأكـدت 
الثلاثـاء أن «اليابان قـررت التراجع عن 
فتح سـفارة بنواكشـوط وأنها سـتدعم 
النظـام  إلـى  للعـودة  الراميـة  الجهـود 

الدستوري في موريتانيا».
الجبهـة  قالـت  ذاتـه  السـياق  وفـي 
إن الرئيـس المخلـوع طلـب مـن الرئيس 
توضيـح  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 

بعـد  خاصـة  الانقـلاب  مـن  موقفـه 
تصريحاتـه الأخيـرة التـي قـال فيها إن 
فـي  بمعارضـة»  يواجـه  «لـم  الانقـلاب 

موريتانيا من أي جهة. 
جـاء ذلك فـي بيـان أصدرتـه الجبهة 
الثلاثـاء كشـفت فيـه عن رسـالة وجهها 
الرئيس المطاح به الى الرئيس الفرنسي 
يطلـب منـه «توضيـح حقيقـة المعارضة 
القويـة التـي واجهها الانقـلاب وخاصة 
من قـوى الجبهـة الملتفـة حـول الرئيس 

المعزول». 

الشـيخ  ولـد  أن  الجبهـة  وأوضحـت 
عبـد الله تنـاول فـي رسـالته «تطورات 
تشـهدها  التـي  الأخيـرة  الأوضـاع 
موريتانيا والعلاقات الثنائية بين فرنسا 

وموريتانيا». 
وكان الرئيـس الفرنسـي صـرح يوم 
الجمعـة الماضي في ختام جولـة افريقية 
«ليـس  موريتانيـا  فـي  الانقـلاب  أن 
كالانقلابـات الأخـرى» وأنه «لـم يواجه 
بمعارضة أي برلماني أو مظاهرة احتجاج 

واحدة». 

مناهضو الانقلاب: اليابان تتراجع عن افتتاح سفارة في موريتانيا
وولد الشيخ يستوضح من ساركوزي موقفه من الانقلاب

■ طرابلـس ـ جنيـف ـ وكالات: قـال مسـؤولون امـس الاربعاء 
ان السـلطات الليبيـة انتشـلت جثـث 100 مهاجـر كانـوا يحاولون 
الوصـول الى اوروبـا وغرقوا بعـد ان غرق قاربهم قبالـة ليبيا، في 
حين أبدت المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئين «صدمتها» من هذه 

الكارثة الانسانية.
وقال مسؤول لرويترز ان المياه دفعت جثث 77 من المهاجرين الى 
الشاطىء غرب طرابلس في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وانه 

عثر على جثث 23 شخصا اخرين بين مساء الاحد والثلاثاء. 
ويعتقـد هذا المسـؤول ومسـؤولون آخـرون ان المهاجرين كانوا 
بين 365 شـخصا يقلهم القارب الذي يفترض انه يتسع لـ75 شخصا 
فقط. وتضاربت التقارير بشـأن عدد القوارب ووجهتها، اذ رجحت 

مصادر دبلوماسـية أن يكون عددها اثنين وعلى متنهما أكثر من 600 
راكب، متوجهين الى جنوب أوروبا.

لكـن الخارجيـة المصرية أعلنـت أن قارب صيد، وعلـى متنه 257 
شخصاً غرق، وتم إنقاذ 20 فقط، بينهم ستة مصريين.

ونيجيريـون  صوماليـون  المهاجريـن  ان  المسـؤولون  وقـال 
واريتريون واكراد وجزائريون ومغاربة وفلسطينيون وتونسيون. 
وأضاف المسؤولون ان هذا القارب واحد من أربعة قوارب أبحرت من 

ليبيا بين يومي السبت والاحد في طريقها الى ايطاليا فيما يبدو.
وقـال المسـؤولون ان حرس السـواحل الليبي أنقـذ 350 مهاجرا 
معظمهم من النسـاء والاطفال بعد عطب قاربهم يـوم الاحد بالقرب 

من حقل نفط بحري ليبي.

وقال مسؤول ليبي انه فيما يتعلق بمصير القاربين الباقيين فإنه 
لديهـم معلومـات بأن واحـدة وصلت الـى ليبيا واحـدث معلومات 
بشـأن الثانيـة هي انهـا غادرت الميـاه الليبية ورصـدت بالقرب من 
مالطـا. ويوجد عدد يقـدر بنحو 1.5 مليون مهاجـر افريقي في ليبيا 
اجتذبتهـم حاجـة البـلاد لعمال غيـر مهرة من شـمال افريقيـا وفقا 

لاحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
وليبيـا بلـد عبور ووصـول للمهاجرين. ويقـوم معظمهم بأعمال 
عرضيـة لجمع المال الذي يكفي لتهريبهم في رحلة محفوفة بالمخاطر 
الى ايطاليا. وتقول منظمة الهجرة الدولية ومسـؤولون ليبيون ان 
الزيادة الجديدة في أعداد الهجرة غير الشـرعية من شـمال افريقيا 
ربمـا كان سـببها مخـاوف المهاجرين والاشـخاص الذيـن يقومون 

بتهريبهم من ان ليبيا وايطاليا سـتصعدان الحملة ضد الهجرة غير 
الشرعية الشهر القادم.

وتوصلت طرابلس وروما الى اتفاق بشـأن دوريات مشتركة في 
البحر لوقف تدفق المهاجرين غير الشـرعيين. ويبدأ سريان الاتفاق 

من 15 ايار /مايو.
الى ذلك أعربت المفوضية السـامية لشؤون اللاجئين الثلاثاء عن 

«صدمتها» من هذه الكارثة الانسانية.
واعتبرت المفوضية ان «هذا الحادث المأساوي يوضح مرة جديدة 
الاخطـار التي يواجههـا الافراد في محاولاتهم للجوء غير الشـرعي 
الى دول حوض البحر الأبيض المتوسـط، مما يودي كل سنة بحياة 

الآلاف من البشر».

وأعرب المفوض السامي لشـؤون اللاجئين أنطونيو غوتييريس 
عن أسـفه البالغ لـ»الخسارة الفادحة في الأرواح»، واصفا الحادث 
بأنـه «يجسـد الحالة المأسـوية لظاهـرة الهرب اليائس مـن مناطق 

الصراع والاضطهاد والفقر بحثا عن حياة أفضل».
وقال «المال يتحرك بحرية والسـلع تميل إلى مزيد من الحرية في 
حركتهـا، ولكـن العقبات التي تعتـرض حركة الناس لا تـزال قائمة 
وتـزداد الى حد ما، وهذه هي المفارقة. وعندما تتحرك الشـعوب في 
طرق غير قانونية يصعب التمييز بين المهاجرين لأسـباب اقتصادية 

واللاجئين الحقيقيين أو طالبي اللجوء».
وشدد غوتييريس على ان الحادث «يؤكد ضرورة زيادة التعاون 

الدولي من أجل تعزيز عمليات الانقاذ في البحر». 

ليبيا تنتشل جثث 100 مهاجر غريق.. مئات المفقودين ومفوضية اللاجئين تعرب عن «صدمتها»

مركب المحظوظين يتقدم بهم نحو شاطئ الامان بمرفأ طرابلس، وفي الصورة الثانية موظفون ليبيون يوزعون عليهم أرغفة خبز بعيد وصولهم

■ الجزائر ـ ا ف ب: رغم مرور عشـرين 
عامـا على النهاية الرسـمية لنظـام الحزب 
الواحـد العـام 1989، تبدو التعددية شـبه 
غائبـة في الجزائر حيـث لا يواجه الرئيس 
المنتهيـة ولايتـه عبـد العزيـز بوتفليقة اي 
منافس ذي حجم في الانتخابات الرئاسية 

المقررة في التاسع من نيسان/ابريل.
وعلـق رئيـس الـوزراء السـابق سـيد 
احمـد غزالـي (1990-1992) الـذي ينتظر 
منذ عشرة اعوام الترخيص لحزبه الجبهة 
الديموقراطيـة ان «التعدديـة ولـدت ميتـة 
فـي الجزائـر لانها ارسـيت لغايـات اخرى 
غير التعدديـة». وبات للجزائر العام 1989 
دسـتور جديد يشـرع التعددية السياسية 
بعدمـا حكمتها جبهة التحرير الوطني التي 
انتزعت الاستقلال العام 1962. لكن ذلك لم 
يحصل الا بعد مواجهات شعبية دموية في 

تشرين الاول/اكتوبر 1988.

وبفضـل ذلك، تم الاعتراف بنحو سـتين 
حزبـا كان بعضها ناشـطا في شـكل سـري 
علـى غرار الحركـة من اجـل الديموقراطية 
فـي الجزائـر وجبهـة القـوى الاشـتراكية 

بزعامة اول رئيس جزائري احمد بن بلة.
وشـهدت الجزائـر ربيعـا ديموقراطيـا 
استمر عامين، لكنها واجهت خطر الفوضى 
حـين كادت الجبهـة الاسـلامية للانقـاذ ان 
تتولى السـلطة مع فوزها في كانون الاول/
ديسـمبر 1991 في اول انتخابات تشريعية 

تعددية في البلاد.
لكن الجيش تصدى لجبهة الانقاذ خشية 
سـعيها الـى ارسـاء جمهوريـة اسـلامية، 
وغرقـت البـلاد تاليا فـي موجـة عنف غير 
مسبوقة اسفرت عن اكثر من 150 الف قتيل 

ولا تزال مستمرة في بعض المناطق.
واوضح غزالـي ان الانفتاح السياسـي 
كان فـي الواقـع «خدعـة» و»كان فـي نيـة 

السلطة ان تستمر الى ما لا نهاية».
وعزا عالم الاجتماع علي بن سعد اخفاق 
التعدديـة الـى تقاطع عاملـين: «رفضها من 
جانب فئات واسـعة من السـلطة وتصاعد 
التعدديـة بـدأ  العنـف». وقـال «اجهـاض 
بنزاعات داخل السـلطة نفسـها. ثم سـاهم 
العنف الاسلامي في هذا الامر عبر التسبب 
باضطرابـات داخـل الجسـم الاجتماعـي. 

اليوم، نعاني تراجعا عاما».
وكانـت النتيجـة «سـيطرة الادارة على 
الحياة السياسـية اليوم»، على قول المحلل 
السياسـي محمد شـفيق مصبـاح الضابط 
السـابق في اجهـزة الاسـتخبارات، مؤكدا 
ان النظـام الجزائري «مثـال يحتذى به في 

مقاومته وقدرته على الغاء المعارضة».
وفي رأيه ان البلد يشـهد اليوم «تراجعا 
علـى كل الصعد»، مـا دام يفتقر الى «تمثيل 

سياسي ونقابي فعلي». 

واستشـهد بأعمال الشـغب التـي تندلع 
في شـكل دوري فـي انحاء الجزائـر والتي 

تعبر عن «شعور بالتحدي» لدى السكان.
وعنـد انتخابه لولاية اولى العام 1999، 
الانفتـاح  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  هاجـم 
السياسي، معتبرا انه اتاح بروز احزاب في 
مجتمع غير مهيأ للعيش في اطار نموذج من 
الديمقراطية الغربية. وفي ضوء ذلك، عمد 
الى التشـدد في موضوع انشـاء الاحزاب، 
في حين ان قانونا سـابقا كان يتيح لخمسة 
عشـر شـخصا تشـكيل «جمعية ذات طابع 
سياسـي»، سـرعان مـا كانـت تتخذ شـكل 
حزب. وفي انتخابات التاسـع من نيسان/

ابريـل، يواجه بوتفليقة خمسـة منافسـين 
«مرشـحين  بصفتهـم  المعركـة  يخوضـون 
التحالـف  مـن  بدعـم  وذلـك  مسـتقلين»، 
الرئاسـي المؤلف مـن ثلاثة احـزاب تهيمن 

على الجمعية الوطنية.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

تواصل اوساط اسبانية ازعاج المغرب بشكل أثار ردود 
فعل سياسيين وإعلاميين تحركوا في ما يشبه فصلا جديدا 

من فصول حرب صامتة ومستمرة بين الرباط ومدريد.
واذا كانت هذه الاوسـاط الاسـبانية تنتمي اساسـا الى 
اليمين السياسي وتحديدا الى الحزب الشعبي فإن اسبانيا 
الرسـمية لا زالت تلتزم الصمت منذ شـن الحـرب الجديدة 
علـى المغرب والتـي حملت عناويـن متعددة منهـا وضعية 
مصـور صحافـي اسـباني فـي المغـرب بعد رفـض الجهات 
المعنيـة تجديـد بطاقـة اعتمـاده وطـرد مبشـرين اسـبان 
وتحريـف صحافي اسـباني لتقرير اوروبـي حول وضعية 
حقوق الانسـان بالمغـرب وتصديـر الطماطـم المغربية الى 
اوروبا.  وبرز خلال الايام الماضية اسم انطونيو غوتيريس 
نائـب مدينـة مليلية عـن الحزب الشـعبي فـي الكورتيس 

الاسـبانية  الحكومـة  طالـب  الـذي  الاسـباني)  (البرلمـان 
باتخـاذ ما يلزم حتـى لا يطرد الصحافي الاسـباني رافييل 
مرشـانتي من المغرب الذي كان يعمـل فيه مصورا صحافيا 
فـي وكالـة رويتـرز. وقالـت وزارة الاتصـال المغربيـة فـي 
حينـه ان الاعتماد مـن عدمه قرار سـيادي مغربي وخاضع 
للقانـون، مضيفة ان الصحافي المعني حـاول ان يجعل من 
نفسـه خصما سياسـيا للمغرب من خلال انتقائيته للصور 
التـي يبثها ويلتقطها وفـي بعض الاحيان يقوم بما يشـبه 
التمثيـل لاعطـاء صورتـه بعـدا سياسـيا. وقـال مسـؤول 
بوزارة الاتصال المغربية لـ»القدس العربي» ان مرشـانتي 
كان يتعمـد الوقـوف في صفـوف المعطلـين المعتصمين امام 
البرلمـان بالربـاط واسـتفزاز الشـرطة ليقول انـه تعرض 
للضرب كما تأخذ الوزارة على الصحافي الاسـباني التقاط 

صور غير لائقة لمواطنين مغاربة.
وضعيـة  فـي  للمغـرب  المناهضـة  الاوسـاط  ووجـدت 
الصحافي مرشـانتي منفذا لشن هجوم اعلامي على المغرب 
واسـتعمال عبارات مسـيئة في اشـارة الى اتهامـه للنظام 
المغربـي بالدكتاتوريـة والفسـاد والقول ان ثـروة المغرب 

مملوكـة للعائلة المالكة التي اتهمها ايضا بالاسـتحواذ على 
تجارة المخدرات والهجرة السرية. 

صحيفة «العلم» لسـان حزب الاستقلال المغربي الحزب 
البرلمانـي  الاربعـاء  امـس  اتهمـت  بالحكومـة  الرئيسـي 
الاسـباني بجعـل قضيـة الصحافـي الاسـباني موضـوع 
ابتـزاز سياسـي وبالتدخل في الشـؤون الداخلية للمغرب 
ومحاولـة جعـل العلاقات بـين البلدين موضـوع مزايدات 

انتخابية وحزبية.
وقالـت «العلـم» ان عـددا مـن المسـؤولين والجمعيـات 
المهنيـة  بحدودهـم  يلتزمـون  لا  الاسـبان  والصحافيـين 
وينصبون انفسـهم في كثير من الاحيان اطرافا في شؤون 
لا تخصهـم. واضافـت ان المغاربـة لا يتعلمـون مـن مصور 
صحافـي او مـن نائـب لا يقـدر مزالـق قدميـه ولا يضبـط 
عبـارات لسـانه.  ووجـه رئيـس مجلـس النـواب المغربي 
انتقادات حادة إلى اسـبانيا، وقال إنهـا لا تملك أي دروس 
يمكـن أن تقدمهـا إلى المغـرب، ودعا إلى ضـرورة فتح ملف 
الغازات السامة التي اسـتعملتها اسبانيا في شمال المغرب 

بداية القرن العشرين.  

التعددية غائبة بالجزائر رغم مرور 20 عاما على نهاية الحزب الواحد الرباط: نحو فصل جديد من الحرب «الصامتة المستمرة» بين المغرب واسبانيا
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ردود الافعال على القمة العربية:
«الاهرام»: الكرة بملعب قطر لمصالحة مصر

ونبـدأ تقريرنا اليـوم بردود الأفعـال على القمـة العربية وأول زبائننا سـيكون 
زميلنـا وصديقنـا ونقيب الصحافيـين مكرم محمد أحمـد وقوله في «الأهـرام» يوم 
الثلاثاء:»هل يمكن لدولة عربية قائدة مثل مصر، تشـكو من غياب التضامن، وتعثر 
مسـيرة العمـل العربي المشـترك، وتدعو إلـى تحقيـق المصالحة العربيـة أن تمتنع 
قيادتها السياسـية عن حضور قمة الدوحة التي اختارت أن تجعل المصالحة عنوانا 

لها؟!
هذا مـا يردده كثير من العرب والقطريين، يحسـون أن غياب الرئيس مبارك عن 
قمة الدوحة، رغم الحضور العربي القوي الذي شـمل الرئيس البشير، ورغم وجود 
العاهـل السـعودي الملـك عبدالله والعقيـد الليبي معمـر القذافي معـا لأول مرة منذ 
خلافهما العلني قبل عدة سنوات قد بدد الكثير من بهجة انعقاد القمة، وفوت فرصة 
ثمينـة لحضور عربي شـامل، يؤكد قدرة العرب على اسـتعادة تضامنهم، خصوصا 
أن قطـر التزمـت عدم دعوة الرئيـس الإيراني أحمدي نجاد نـزولا على إرادة معظم 
الـدول العربية التي اعتبرت دعـوة الرئيس الإيراني إلى حضور أي قمة عربية أمرا 
يدخل في نطاق مسـؤولية القمة لا ينبغـي أن تنفرد بها الدولة المضيفة، كما امتنعت 
عـن دعوة جماعة حمـاس للحضور إلى القمـة، كما كانت تخطط إحتراما لشـرعية 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس إرضاء لمصر، ان القاهرة رغم رغبتها الشـديدة 
فـي نجاح قمة الدوحة وحرصها على تحقيق المصالحة العربية لا تسـتطيع نسـيان 
مـا حـدث لها من بعض أشـقائها العـرب وبينهم قطـر، الذين أخطأوا فـي حق مصر 
إلـى حد اتهامها بالتواطؤ على حقوق الفلسـطينيين في أعقاب الهجوم الإسـرائيلي 
الوحشـي على غزة، وسخروا إمكاناتهم المادية والإعلامية لشن حملة دعائية ظالمة 
على مصر، اسـتهدفت تأليب الشـارعين العربي والمصري علـى الحكم في مصر، ولم 
يراعـوا الظروف الاسـتراتيجية التي تجعل أمن قطاع غزة جـزءا من الأمن الوطني 
المصري لا تسـتطيع مصر أن تسـمح لأحد بالعبث داخله، وتجـاوزوا حدود اللياقة 

في تطاولهم وتجريحهم للموقف المصري!
ومـا من من شـك في أن عـزوف الرئيس مبارك عـن المجيء للدوحة يمثل رسـالة 
غضـب يصعب نسـيانه أو محوه بمجرد حضـور المؤتمر وتبويس اللحـى أو اللقاء 
بالأحضـان أو المصافحـة، وأظـن أن الكـرة الآن فـي الملعـب القطري بعـد أن تولت 
قطـر رئاسـة القمة تسـتطيع أن أرادت، أن تسـتثمر عام رئاسـتها في جهـد حقيقي 
للمصالحـة، يجتث جـذور الخلافـات القطرية - المصريـة، وتسـتطيع الإبقاء على 

الأوضاع كما هي، كما حدث في رئاسة القمة السابقة!».

«الدستور»: مصر الخاسر 
الاكبر من عدم حضور القمة

ولكـن هذا الـكلام الجميل والمنطقي لـم يعجب زميلنا وصديقنـا إبراهيم منصور 
رئيس التحرير التنفيذي لـ «الدسـتور»، ولذلك قال عنه في نفس اليوم، لأنه عرف 
به من قبل: «دون شـك، مصر الخاسـر الأكبـر في غياب الرئيس مبـارك عن حضور 
قمـة الدوحـة وتمثيلها «المتدنـي» في أعمال القمـة، وكأنها تقـول إن الوضع العربي 
لـم يعـد ضمن اهتمـام الرئيس مبارك شـخصيا وحكومته، لكن لا نعـرف حتى الآن 
أي اهتمـام جديـد للرئيس مبارك فـي البحث عن الدور المصـري المفقود، فهل يفضل 

النظام المصري اللقاءات الثنائية والثلاثية فقط واجتماعات سرية؟
لقـد ذهب الى القمـة كل حلفاء النظام المصري، ذهب الملك السـعودي عبدالله بن 
عبدالعزيـز، والعقيد معمر القذافي، ورغم ما بـين الأخيرين من خلافات، قام العقيد 
القذافي بمبادرة مهمة للتصالح مع العاهل السعودي طالبا تبادل الزيارات بينهما.

فهـل اصبحـت قطر التي تسـتضيف القمـة، عبر دورها فـي الانعقـاد - هي التي 
تعرقـل جهـود المصالحة ولا تريـد لهذه المصالحـة أن تكون حقيقيـة، أم أنه الخوف 
من إبراز الدور القطري في جمع شـمل العرب أو حتى «محاولة لم الشـمل» في وقت 
أصبحـت مصـر هي التي تبتعـد عن الأطراف العربيـة وتتنازل بسـهولة عن دورها 

التاريخي».

«روزاليوسف» تعتبر البشير متآمرا 
على مصر لمساعدته حماس

لكـن البشـير الذي لقي تأييدا مـن إخوانه الحاضرين اتضح انـه كان يتآمر على 
مصـر وأمنها الوطني بالمشـاركة مع إيران في تهريب الأسـلحة الـى حماس في غزة 
عبر الأراضي المصرية، وانكشف بالغارات التي تعرض لها السودان، وهو ما كشفه 
لنا امس مشكورا مأجورا زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» 

بقوله:
«لقـد كان معروفـا لدى دوائر عديدة فـي مختلف أنحاء العالـم ان تلك الغارة قد 
وقعـت، وبالطبـع كانت تدري بها الدولـة التي أرادت تهريب السـلاح والدولة التي 
تعرضت للغارة، وقد كان من المفترض في مصر أن نقوم بضغط شامل على السودان 
لأنه بغض النظر عن وقوع الغارة فان عملية التهريب في حد ذاتها تمثل تعديا على 
سـيادة مصـر، لكن القاهرة لم تشـأ أن تكون خنجـرا جديدا يطعن السـودان بينما 
جسـده يعانـي من جراح مثخنـة، وتعني عمليـة التهريب ان السـودان انما قبل أن 
يكـون معبـرا لما يهدد الأمن القومـي المصري، وأنه ارتضى أن يكون ممرا الى سـلاح 
غير شرعي يمر عبر الأراضي المصرية دون ارادتها وهو ما يمثل تعديا على السيادة، 
ويمثل عاملا من عوامل الخطر على الأمن القومي المصري، إذ أن تلك الاسلحة لن تمر 
فقط، وانما قد تخزن وقد يتسـرب بعضها الى داخل مصر، ويصل الى جماعات الله 
اعلـم مـا تريده بالأمن المصـري، أن حرص مصر على السـودان لا ينفي انها أحرص 
علـى سـيادتها وأمنهـا، وإذا كان أصحاب السـبق الذي تم تسـريبه لهم مـن دوائر 
غامضة يتغنون بالأسـباب يقولون أنها مهنيـة، فإما أنهم يتجاهلون حقائق مروعة 

أو انهم طابور خامس يخدم مصالح مصر، ويصرون على ذلك».
وعبدالله يقصد جريدة «الشروق» التي حققت خبطة صحافية مدوية، وبما أنهم 
طابور خامس، فلا بد من ضربهم كما تم ضرب طابور السيارات المحملة بالأسلحة في 
شـرق السودان، المهم الطابور، لكن جوهر كلام عبدالله هو المثير حقا، لأن هذه أول 
مـرة يقوم فيها رئيس تحرير صحيفة قومية، وعضو مجلس شـورى، وله اتصالات 
وثيقة بدوائر نافذة داخل الحزب الوطني الحاكم، بتوجيه اتهام مباشـر للسـودان 
بالتـورط فـي تهديد أمن مصر القومي، وتأكيد أن الأسـلحة كانت متجهة لغزة، على 
الرغـم مـن أن هذا الاتهـام موجه ايضا بطريقة غير مباشـرة، أما أجهـزة الأمن التي 
لا تدري شـيئا عـن عملية تهريب تقطع اكثـر من الف كيلومتر داخـل أراضينا ومنها 
مناطق عسـكرية أو للنظام في مصر بالتورط في عمليـة التهريب وهو الاتهام الذي 
وجهته امريكا وإسـرائيل والاتحاد الأوروبي، لمصر بطرق غير مباشـرة، وأدى إلى 
أزمـات رد فيهـا الرئيس مبارك بعنف شـديد، خاصة بعد توقيـع الاتفاق الأمني بين 
وزيـرة خارجية أمريكا السـابقة كوندوليزا رايس وتسـيبي ليفني وزيرة خارجية 

إسرائيل.
أو أن هناك احتمالا آخر، وهو اظهار الضيق من البشـير اما بسـبب سـفره للقمة 

وهو ما قد تعتبره مصر نصرا لقطر، ربكم الأعلم بالنوايا والأهداف.

كيف وجه مبارك تحذيرا
 للفضائيات لوقف الاساءة لمصر

ولكـن مـا لنـا نحن والبشـير وأمير قطـر؟ ان مـا يهمنا هـو موقف رئيسـنا بارك 
المولـى لنا فيـه وعدم حضـوره هكذا قمـة، وخطابه الـذي ألقاه نيابة عنـا صديقنا 
الدكتور مفيد شـهاب وقول زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» في نفس العدد: «النقطة الواضحة فـي خطاب الرئيس هي الدعوة 
الـى دعم الإعلام العربـي الواعي والمسـؤول الذي يبتعد عن تأجيـج الخلافات بين 
الـدول والشـعوب العربيـة، وهذا هو لـب المصالحـة، كلام الرئيـس تحذير واضح 

وصريـح لبعـض الفضائيات التي تحاول اسـتغلال أجـواء الديمقراطيـة في مصر 
للإسـاءة الى مصر وشعبها، وأمامنا النموذج الصارخ لقناة الجزيرة التي تجاوزت 
كل الحـدود والأعراف، الجزيرة تفتح بابا للحـروب التحريضية بين الدول العربية 
وقطـر التي تقذف غيرها بالطـوب، فهي تفهم ان للصبر حـدودا، وأن العين بالعين، 
ولـو حضرت مصر القمـة ممثلة في زعيمها، لكانت اهدرت اسسـا ومرتكزات ينبغي 
الحفاظ عليها والتمسـك بها سعيا الى مصالحة عربية حقيقية وقوية وشاملة مصر 
لا تريـد مـن العرب شـيئا سـوى أن يجتمعوا على كلمة سـواء، قوتهم فـي وحدتهم 

وضعفهم في تشرذمهم فمتى يفهمون؟».
نتجه نحن الى «المسـائية» مع رئيس تحريرها زميلنا حسـن الرشـيدي وقوله: 
«المصالحة لا تتم إلا بإزالة الخلافات، وحسن نوايا الأطراف في التعامل مع القضايا 
المشـتركة، ومن الصعب أن تحدث مصالحة عربية شاملة وهناك بعض القادة الذين 
لا يعملـون بنوايا خالصة بل يضمرون شـرا لقادة آخرين، ويختلقون لهم المشـاكل 
ويفتعلـون الأزمات، فالرئيس مبارك عندما قـرر عدم الذهاب لقمة الدوحة فان عدم 
حضوره اسـتند لاسـباب موضوعية لأن مصر اكبر دولة عربية ترفض المزايدة على 
دورهـا تجاه قضايـا الأمة العربية، وسـعت وتسـعى دائما، وبقلب مفتـوح ونوايا 
خالصـة للمصالحة العربيـة، ومصر هي الدولـة المحورية، والشـقيقة الكبرى التي 

يجب احترامها وتقدير دورها الريادي بالمنطقة».

«نهضة مصر» لم تفهم 
حتى الآن عدم حضور مبارك

ورغـم هذا الوضوح فقد فوجئت بزميلنا محمد الشـبه رئيس التحرير التنفيذي 
لــ «نهضة مصر»، يتصنع عدم معرفة اسـباب امتناع بارك الله لنا فيه في المشـاركة 
في المؤتمر فقال: «لماذا لا تعلن مصر الأسـباب الحقيقية لعدم حضور الرئيس مبارك 
قمـة الدوحـة؟ وعلى أي شـيء تختلف مصر مع قطـر بالتحديد، هـل الدوحة تنازع 
القاهـرة على زعامة المنطقة، هل الحلف القطري - الإيراني هو السـبب الرئيسـي، 
هـل هو تطـاول قناة الجزيـرة على مصر وعلـى سياسـتها وفتح أبوابها لـكل كاره 
لمصـر والمصريـين؟! وحتـى لو كانـت كل هذه الأسـباب مجتمعـة، فهل تسـتحق أن 
تكـون هي العنوان الرئيسـي للقمة العربية التي اجتمعت هذه المرة لهدف أساسـي 
هـو المصالحـة بـين دول لا شـيء في سياسـاتها يسـتحق الاختلاف حولـه، لأن كل 
المتخاصمـين يجتمعـون في الحقيقة في خندق واحد مع أمريـكا وغير صحيح بالمرة 
أن أحدا فيهم يعتزم جعل المقاومة خيارا له أو انه مستعد في أي وقت للانقلاب على 
مبـدأ الصلح والتطبيع الفوري مع إسـرائيل، إذا تنازلت وتعطفت وقبلت التفاوض 
معنـا على أسـاس المبادرة العربيـة. الوضع عبثي ومحزن وأنـت لا تعرف بالضبط 

على ماذا يختلفون».

مفيد شهاب مبعوث مبارك للتعبير عن القرف
والويل كذلك لصاحبنا اليسـاري، الحاسد والحاقد، إبراهيم السايح لقوله امس 
قولا عجبا، من نوع: «يبدو أن القيادة السياسية أصدرت قرارا بتثبيت الدكتور مفيد 
شهاب في وظيفة قفا الدولة المصرية الرسمية، فكلما أراد السيد محمد حسني مبارك 
ان يشيح بوجه سيادته عن إحدى الدول او احد الحكام او احدى الهيئات الدولية، 
قـام بوضـع مفيد شـهاب على رأس وفـد مصري «تخين المسـتوى» كحيـان يعني - 
ويرسـله للحضور تعبيرا عن غضب مصـر وقرفها من المؤتمر أو الاجتماع أو الحاكم 
أو الدولة المضيفة!! صار الدكتور مفيد شـهاب ممثلا رسـميا للقرف المصري والزعل 
المصري والاسـتهانة المصرية ضد أي حاكم أو دولة أو هيئة عربية أو عالمية وصارت 
الدول العربية والأجنبية تتردد في منح الدكتور شـهاب تأشيرة الدخول لأنها تعلم 
ان حسني مبارك أرسله لهم على سبيل الاستهزاء والاستهانة والرفض! الفارق بين 
مفيد شـهاب وحسني مبارك نفسه ليس كبيرا فإن كان مبارك قائدا للضربة الجوية 
الأولـى، فشـهاب هو قائـد الضربة التفاوضيـة الأولى، لماذا إذن يصبـح الأول وجه 
مصـر والثاني قفاهـا؟!». قفا، وتخين، وكحيـان؟! ما هذه الألفاظ التـي تذكرني بما 
كنا نقوله في حواري حي بولاق أبو العلا حيث ولدت ونشـأت وكبرت، ونسـيناها 
بعد أن أكرمنا الله بالانتقال الى المعادي؟ لقد تسـبب هذا الحاقد في سـد نفسـي عن 

مواصلة هذه القضية اليوم.

اعتقال البشير: دفاعا عن السودان
نتحـول الـى صديقنا الناصـري وأسـتاذ الآثار بجامعـة القاهرة الدكتـور أحمد 
الصـاوي وقولـه فـي جريـدة «صـوت العـرب» الاسـبوعية المسـتقلة التـي يرأس 
تحريرها زميلنا وصديقنا عبدالعظيم مناف: «بغض النظر عن الأخطاء السياسـية 
التي ارتكبها نظام الرئيس السوداني فإن الإبقاء على السودان موحدا يظل ضرورة 
قومية ومصلحة وطنية مباشـرة للدول العربية لا سيما المجاورة للسودان، ذلك أن 
حصار العروبة في دولة للشـمال وإنشاء كيانات هزيلة تابعة للولايات المتحدة في 
أقسـام السودان الجنوبية والشرقية والغربية، سـيمثل دوما تهديدا للأمن القومي 
العربـي بقدر ما سـيفتح أبوابا واسـعة لابتـزاز دول عربية أخرى لعـل في مقدمتها 
مصر التي ترتفع في كل يوم مطالبات دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية تقسيم 
إيراده المائي بإعادة النظر في هذه الاتفاقية لأن الاسـتعمار البريطاني قد وقع على 
هذه الاتفاقية نيابة عن هذه الدول قبل أن تستقل لضمان المياه اللازمة لزراعة القطن 

في مصر، وهناك أيضا تهديد للجــماهيرية الليبية وللجمهورية الصومالية».

حكومة ووزراء:  شيوع الفساد في المدن الجديدة
وإلى حكومة ما أشـبه وما يسبقها من صفات حميدة معروفة ولا داعي لتكرارها، 
وهي الشؤم والنحس والبيزنيس، وإلقاء القبض على نائب رئيس هيئة المجتمعات 
العمرانية بوزارة الإسـكان، وقول زميلنا بـ»الأهرام» عماد غنيم يوم الثلاثاء عنه: 
«الكشـف عن فضيحة تخصيص أراضي الإسكان بمدينة أكتوبر يؤكد مجددا شيوع 
الفسـاد فـي ثنايا ودهاليـز المعاملات العقارية الـى حد أصبح يهـدد التنمية والأمن 
الاقتصادي فضلا عن شـيوع التربـح وانعدام العدالة بين المسـتفيدين، وغيرها من 
أعراض الفسـاد الوقح الذي ابتليت به هذه السوق، وحسما لهذه المخالفات المزمنة 
فقـد حان الوقـت لنزع هذا الاختصاص من يـد موظفين مهما كبروا، وأن يتم اسـناد 
الأمـر الـى لجنة سـيادية عليـا برئاسـة رئيس مجلس الـوزراء وتضم شـخصيات 
خبيـرة ومحايدة ونزيهة تتولى ملف تخصيص أراضي الدولة، سـواء لمشـروعات 

الإسكان أو للسياحة أو للأغراض الصناعية أو الزراعية.
إن القضية الأخيرة التي كشـفت عنها الرقابة الإدارية وغيرها من القضايا برغم 
أهميتهـا لا تمثل سـوى النذر اليسـير من عشـرات القصـص والحكايـات التي تملأ 
السـوق بشان التربح من التعامل على أراضي الدولة، ونحن لا نملك سوى الإشادة 

بدور الأجهزة الرقابية في كشف وقائع الفساد».

القبض على اثنين من قياديي وزارة الاسكان
أمـا زميلنا عبدالناصر الزهيري أحد مستشـاري رئيس تحريـر «الوطني اليوم» 
فقد أعلن عن سروره وحبوره وشماتته فيما حدث بقوله: «ما يجعلني فرحا وطائرا 
من الفرح تلك الطريقة التي تم القبض بها على اثنين من كبار قيادات وزارة الإسكان 
وهما في عقر دارهما ووسـط بطانتهما جالسـين على كرسـيهما، تلك الكراسي التي 
تهتـز الان أسـفلهما بعـد أن اهتزت من قبـل دون أن يجرؤ أحد علـى القيام بمبادرة 
وطنيـة وقومية للايقاع برمز الفسـاد فـي وزارة الإسـكان، وزارة كانت مهمة القائم 
عليهـا خلق جيل جديد مـن الأثرياء، الذين تضخمت ثرواتهـم دون جهد أو عناء أو 
حتـى إقامة مشـروع يوفـر فرصة عمـل واحدة لنفر مـن أبناء المحروسـة، نجح رمز 

الفساد في مهمته وخلق طبقة من الأثرياء الجدد أو الإقطاعيين الجدد.
ومـا يثيرنا و»يوترنا» ويخرجنا عن شـعورنا ذلك الدفاع المسـتميت من صفوت 
غانم نائب الوزير للشؤون المالية والإدارية الذي قال عن أشرف كمال انه كان يصلي 
معـي العصر وحج بيت الله أكثر من مرة ولم يكـن ينظر للحرام في حياته والقبض 

عليـه به من الغموض ما يكفي ليجعلنا قلقين ومسـتائين بعد ايقاعه وهو في مكتبه 
علـى بعد خطـوات من مكتب الوزير. هذا الكرسـي الـذي اهتز الآن أسـفل «مقعده» 
أشرف كمال وعبدالله زكي من الممكن أن يهتز لاحقا ويقلق كثيرين، نالوا من الفساد 
قسطا كبيرا، وتلك حال الدنيا: ناس «تعوم» فوق الملايين وناس «دايخة» في دوامة 
الملاليم! الله يرحمك يا عم توفيق يا دقن ويرحم مقولتك الشهيرة «أحلى من الشرف 

مفيش يا آه، يا آه».

حملة مستعرة ضد وزير الصناعة والتجارة
ونتحـول الى «الأحـرار» يوم الثلاثاء ايضـا مع مدير تحريرهـا زميلنا وصديقنا 
عصـام كامـل وقوله عـن وزير الصناعـة والتجـارة: «قال رشـيد محمد رشـيد انه 
مسـتعد للرحيل إذا كان أداؤه سـيئا، والحقيقة أن أداء الرجل أكثر من جيد، إلا أنه 

يلقي بنفسه في التهلكة بالتواجد في منطقة أحمد عز».
وهذا ما ينقلنا مباشـرة، الـى المؤامرات التي يتم تدبيرها ضد رشـيد، وقال عنها 
زميلنا حسـن الشـيخ مديـر تحرير «الخميس» الاسـبوعية المسـتقلة: «السـيناريو 
بـدأ داخـل اجتمـاع لجنـة الزراعـة بالمجلس الـذي عقـد الاسـبوع الماضي، وشـهد 
انقـلاب اعضاء الحزب الوطني على رشـيد بصورة لا يمكـن أن توحي بأن ما حدث 
مجـرد حس وطني من النواب ضـد رجل الحكومة والحزب، ولكنـه أمر كالعادة من 
المايسترو أحمد عز محرك الأغلبية. فقد شن نواب الحزب الذين يأتمرون بتعليمات 
أمـين التنظيـم هجومـا عنيفا على رشـيد ووصفوا سياسـاته بأنها مشـبوهة وغير 
معروفـة وأنها سـوف تدمر حياة 80 مليـون مصري - عندما تدخل مباشـرة وعمل 
علـى إقصـاء دور المعمل المرجعـي لصلاحية الأغذيـة من أصل حيواني للاسـتهلاك 
الآدمي من خلال هيئة الرقابة علـى الصادرات والواردات، وذلك بالمخالفة للقوانين 
والقـرارات الوزاريـة وإلغاء دوه فـي القيام بمهامـه في فحص الأغذيـة ومنتجات 
الألبان واللحوم وغيرها من السـلع الغذائية الأخرى ذات الأصل الحيواني، وقالوا 
إن ما يحدث يمثل فضيحة مدوية، وهم بذلك يقصدون سياسات رشيد. ليس المجال 
هنا للدفاع عن المهندس رشـيد، ولا حتى محاولة إدانة نواب الوطني ولكن الحكاية 
أنـه لا صحـة المواطن هي الشـغل الشـاغل للجميع بدليـل مـرور آلاف الأخطاء من 
الحكومـة دون أن يحرك نواب الأغلبية سـاكنا لا في اللجان ولا حتى في الجلسـات 
العامة للمجلس، إذن الحكاية أن فيه توجها من محرك الأغلبية أحمد عز ضد رشيد، 
رغـم أنهمـا ينتميـان إلـى وزراء الثروة، تضامنـا مع الدكتـور أحمـد نظيف رئيس 
الوزراء وربما انضم الى الفريق غيرهم للإطاحة برشـيد، ولكل منهم أسـبابه، إذن 
هو يقدم كفريسـة سـهلة يتم التخلص منها أن لم يكن بضربها، يكون بعدم حمايتها 
أو الدفـاع عنها، أو بالإشـارة للآخريـن بمهاجمتها والنتيجة ان رشـيد أصبح يقف 
فـي طابور ربما يكون فيه بمفرده، كما حدث مـع الدكتور محمود أبو زيد وزير الري 
المخلوع لأسـباب لم يعرفها أحد حتى الآن، فهل ننتظر قـرارا بإقالته قريبا، وتوزيع 

إرثه السياسي على من استطاعوا خلعه؟ ربما!!».

«صوت الامة»: عاد وريث
 ابيه من امريكا فماذا قالوا له؟

وإلـى جمـال مبارك الأمـين العام المسـاعد للحزب الوطنـي الحاكم، وأمـين أمانة 
السياسات، وتعرضه الى هجوم عنيف من جمال آخر - هو زميلنا وصديقنا وأستاذ 
العلوم السياسـية بجامعة قناة السـويس، وعضو مجلس الشـعب، الدكتور جمال 
زهـران - ناصـري - وقوله في «صوت الأمـة»: «أخيرا عاد الوريث من واشـنطن، 
ولا أدري إذا ما كان يحمل معه الأمل في الوصول السهل الى كرسي الرئاسة أم جاء 

بانطباعات صادمة تعوق تحقيق حلمه؟!
والحقيقـة أننـي حاولت عدم التفاعـل هذه المرة مـع هذه الزيارة وهذا السـلوك 
السياسـي لنجـل الرئيـس، حيث لـم أتقدم ببيـان عاجل بعـد أن قدمـت «20» بيانا 
عاجـلا أولها، مـا يتعلق بزيارته التي كانت سـرية في بادئ الأمر الى واشـنطن في 
آذار (مارس) 2006، ولم يكن قد مر ثلاثة أشهر على وجودي كنائب وآخرها زيارته 
واجتماعـه بطـلاب الجامعـات فـي داخل جامعـة المنصورة منـذ أكثر من شـهر، في 
محاولة فهم ما يتم والاسـتماع لما يدور في الشارع فعلا، وهل تابعوا الزيارة أم أنهم 

غير مهتمين، وقد اكتشفت ما يلي:
- جـزء من الناس إجمـالا، غير مهتم بما يجرى أصلا كالعادة سـواء زيارة نجل 

الرئيس لواشنطن، أو حتى زيادة الأسعار.
- جـزء مـن الناس يتسـاءل عـن أسـباب الزيـارة وموعدهـا وتكلفتهـا والوفد 

المصاحب وما يدور فيها، وما يتم الترتيب له علانية او في الخفاء.
- جـزء مـن الناس يرى أن التوريث قـادم لا محالة وأن ما تريـده الحكومة ينفذ 
مهمـا كانـت المقاومة وأنه علينا أن نصمت حتى يتم نقل السـلطة لأي شـخص حتى 

ولو كان نجل الرئيس حرصا على الاستقرار!!
- جـزء أخير مـن الناس يعارضون بشـدة التوريث، وهـم غاضبون مما يحدث 
وينـذرون بأسـوأ العواقـب التـي تنتظر مصـر حال حـدوث ذلك وأن هـؤلاء لديهم 

الاستعداد للتضحية من أجل ألا يتم التوريث.
- ووسـط جميـع هذه الآراء التـي جمعتها سيتسـاءل كثيرون وما هي النسـبة 
الغالبة لأي من هذه الآراء على مدار الأيام الماضية، أجيب بأمانة أن الغالبية ترفض 
التوريـث وتولي نجـل الرئيس حكـم البلاد، ولأنهـم لا يتوقعون تداولا سـلميا في 
السلطة، فإنهم يرون الأمل في الجيش الذي عليه مسؤولية قومية في تقديم مرشح 

قوي للرئاسة حال الاختفاء القدري للرئيس مبارك «أطال الله في عمره حقيقة».

جمال مبارك لا يؤكد ولا ينفي الترشح للرئاسة
ومـن جمـال زهران الـى جمال مبارك نفسـه وقيام «الشـروق» يـوم الثلاثاء في 
صفحتها الثانية بالإشـارة في تغطيـة لها قام بها زميلنا محمـد خيال، لحوار جمال 
مبـارك مـع قناة «الصفـوة» على شـبكة «الأوربت»، وجـاء فيه: «وحول مـا إذا كان 
الحزب الوطني قد اسـتقر على اسم المرشـح في الانتخابات الرئاسية القادمة أم لا، 
أوضـح جمال مبارك أنه لا يوجد حزب يعلن عن مرشـحه قبـل الانتخابات بعامين، 
وهناك انتخابات شورى وشعب قادمة، في البداية ثم يأتي الحديث عن الانتخابات 
الرئاسـية. وفي ما يخص الزيارة الأخيرة لأمريكا أوضح جمال مبارك أنها تأتي في 
إطار فلسـفة الحزب في التواصل مع الخـارج فالزيارة كان الهدف منها التواصل مع 
أمريـكا، في ظل قيـادة جديدة وكونغرس جديـد، في ظل نظرة جديـدة للتعامل مع 
قضايا الشرق الأوسـط وفي مقدمتها، قضايا فلسطين والعراق وأفغانستان، وخير 
دليـل علـى ذلك هو قيـام أوباما بتعيين مبعوث له في الشـرق الاوسـط فـور توليه 
الرئاسـة فـي الوقت الـذي كان فيه تعيين مبعوث للشـرق الأوسـط يسـتغرق أكثر 
من 6 أشـهر. وفي ما يخـص زياراته للمحافظات اكد جمال مبـارك أن كلام المنتقدين 
بخصـوص زياراتـه لمحافظـات وقـرى الجمهوريـة لـن يوقفـه عـن الاسـتمرار في 
استكمال هذه الزيارات وذلك لأن البلد «مفتوحة» ونحن لن نتوقف على تعليق هنا 
أو تعليق هناك وأكد أن رسـالة الحزب واضحة، وأن جزءا أساسـيا من فلسفتها هو 
رعاية الفقراء على المسـتوى الشـخصي فإنما تهدف الى الاحتكاك بالبسطاء لمعرفة 

مشكلاتهم».

«الإخوان» يبحثون عن المرشد الجديد للجماعة
وإلى الإخوان المسـلمين والاهتمام بما نشـر عن رفض المرشـد العام خفيف الظل 
محمـد مهدي عاكـف التجديد له مرة أخـرى، وما ردده البعض من احتمال ترشـيح 

شـخصية غير مصريـة للمنصب، وقد اتصلـت هاتفيا يوم الاثنـين بصديقنا النائب 
الأول للمرشـد الدكتور محمد السـيد حبيب وسـألته عـن الحقيقة فيما يقـال، فأكد 

الآتي:
«الأسـتاذ المرشـد العام يتمتـع بصحة بدنية جيـدة جدا، وله حضـور، وعقليته 
ممتازة، والإخوان يعملون بشـكل مؤسـس، هناك مكتب ارشـاد، ومجلس شـورى 
الجماعة، له الحق في ترشيح من يشاء، ولا يتقدم أحد بترشيح نفسه، والمرشد أراد 
أن يقول لهم، اسـتثنوني من الترشـيح، وأنا اعتذر عنـه، وأن يختاروا العام القادم 

شخصا آخر، لكن القرار ليس قراره، وانما قرار مجلس الشورى».
وفـي نفـس اليـوم - الاثنين - نشـرت «الأحـرار» حديثا على صفحـة كاملة مع: 
القيـادي الإخواني البارز المقيم في بريطانيا كمال الهلباوي اجراه معه زميلنا عامر 
محمـود، قـال فيه ردا على سـؤال حول ما يتـردد عن وجود علاقة بـين الإخوان في 
مصر وشـيعة إيران: «ما تردد من علاقة بالمفهوم الذي طرحت به الأمور غير دقيق، 
اما وجود علاقة بين الإخوان والشـيعة فيجب - في ظني - أن تسـتمر تلك العلاقة 
وتتحسـن لصالح العروبة والإسلام والسـلام في المنطقة ومواجهة الهيمنة العالمية 
والسـعي الى حل عادل للقضايا المعقدة في المنطقة ومنها فلسـطين، وأرى ألا تفسـد 
السياسـة السيئة بين الأنظمة القائمة في المنطقة السياسية التي تقوم بها الحركات 
الإسـلامية وألا تحرف مسـارها الصحيح، عندما انتقد الإخوان المسـلمون في مصر 
(انظر مقال المرحوم الأستاذ صلاح شادي في الثمانينات في مجلة الدعوة) الرئيس 
الراحـل صدام حسـين، غضب بعض العلمـاء وخصوصا في الخليـج، من الإخوان، 
وحولوا الضغط عليهم متعللين بأن صدام حسـين كان يدافع عن أهل السـنة، وهذا 
لم يكن صحيحا، الإخوان يريدون وحدة الأمة وشيوع السلام، ليست هناك مشكلة 
بين السـنة والشيعة ونود أن نشـكر الأزهر بهذه المناسـبة لتأكيد الفتاوى السابقة 
بشـأن جواز التعبد علـى المذهب الاثني عشـري كمذهب فقهي خامس، الشـيعة في 
العالـم العربي والإسـلامي وقفوا ضـد الهيمنة الغربيـة، وواصلـوا تقدمهم التقني 
كمـا في إيران فـي حين تخلفت الدول العربية الأخرى عن الركب بما في ذلك مصر ما 
يسـمى - محور دول الاعتـدال - ولا أدري أي إعتدال؟ كمـا كان حزب الله اللبناني 
أول حـزب يلحـق بالكيان الصهيونـي هزيمة مريرة في تموز (يوليـو) 2006، وتلت 
ذلـك هزيمة هـذا الكيان المغتصب على يد حماس وأصحـاب حماس، لا أرى أن هناك 
تغلغلا شـيعيا في أي مجتمع ولكن إذا اقتنع شـخص ما أو أسـرة ما بتغيير مذهبهم 
الفقهي فما هي المشـكلة؟ فالمشـكلة القائمة مفتعلة وغير حقيقية ويجب ألا تسـتمر؟ 
لمـاذا لا يغضـب الناس عندمـا يكون هنـاك أي تغلغـل لأي مذهب آخر على حسـاب 
انقـراض مذهـب من المذاهـب؟ هل تخلف اصحـاب مذهب ما يجب أن يوقف نشـاط 
وعمـل أصحاب مذهب آخر؟ أسـئلة معقـدة تحتاج الى دراسـات معمقة، ولا تحتاج 
إلـى علاج بالشـعارات أو الاتهامـات أو السـباب أو الإعلام المغـرض او المدفوع من 

الأنظمة السيئة».

الجماعة تريد مرشدا مصريا لا عربيا
ويـوم الثلاثاء تعرض خفيـف الظل محمد مهدي عاكف لغمـزة من زميلنا رئيس 
تحريـر «الجمهورية»، وعضو مجلس الشـوري المعين محمد علي إبراهيم، قال فيها: 
«أعلـن مهدي عاكف المرشـد العام للإخوان المسـلمين أن خليفته سـيكون من مصر، 

طبعا، حتلاقوا فين ناس طيبين تضحكوا عليهم زينا».
ومـن الهزل الى الجد، الذي وجدناه في نفس اليوم - الثلاثاء - في «الشـروق» 
مـن زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهـرام» ضياء رشـوان، وتفسـيراته لقـرار عاكف عدم 
التجديـد: «فالرجل اسـتطاع منذ توليـه منصبه في كانون الثانـي (يناير) 2004 أن 
يحفـر لنفسـه مكانا متميزا فـي تاريخ مرشـديها باعتباره أحد أهم ثلاثـة تأثيرا في 
مسـارها الطويل، فالأول هو بدون شـك، مؤسسها حسـن البنا الذي لا خلاف حول 
محورية دوره في كل تاريخها، والثاني، هو مرشـدها الثالث عمر التلمسـاني الذي 
قاد ما يمكن تسـميته «التأسـيس الثاني» لها منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي 
والـذي أعطاهـا في النهاية الصورة التـي تبدو عليها اليوم، أما المرشـد الحالي فهو 
الـذي قـاد الجماعة لأوسـع تمثيل وحضور سياسـي لهـا على السـاحة المصرية في 
تاريخهـا الطويـل، سـواء فـي البرلمان أو علـى مسـتوى المجتمع السياسـي أو على 
مسـتوى طرح فكـرة أول برنامج لحزب سياسـي تتبناه الجماعـة وذلك منذ طرحه 
لمبادرة الإخوان للإصلاح السياسـي في آذار (مارس) 2004 بعد شـهرين من توليه 
منصبه، من هنا، فقد يكون الدافع الشـخصي لقرار عاكف هو حرصه على أن يختتم 
بقـاءه في منصب المرشـد العام بهذا النجاح السياسـي البـارز، وأن يعتزل القيادة 

وهو في قمته بما يترك الانطباع السابق لصيقا به في تاريخ الجماعة.
أمـا من الناحية السياسـية، فمن الواضـح أن أحد دوافع قـرار عاكف هو توجيه 
رسـالتين واضحتين تحملان معاني سياسية مباشـرة لعديد من الأطراف، الرسالة 
الأولـى لنظام الحكم في مصر ولمن يهتمون بشـؤونه تأييـدا أو معارضة أو مراقبة، 
بأن مرشـد الإخوان يرفض الاسـتمرار في ولايته الثانية بسبب  بلوغه سن الواحد 
والثمانـين، بينمـا يسـتمر الرئيس مبارك فـي الحكـم للولاية الخامسـة بالرغم من 
بلوغه السن نفسها دون أن يفكر في الاعتزال بل ويفكر في الترشيح لولاية سادسة 
عام 2011، وهو معنى قد يرى الإخوان أنه يحرج النظام المصري ويضعه في مقارنة 
معهم ستكون نتائجها لصالحهم، أما الرسالة الثانية فهي تتجه الى القوى السياسية 
المصرية في الداخـل وعديد من القوى الخارجية الحكوميـة وغير الحكومية المهتمة 
بالشـأن الإخواني، ومضمونها بسـيط وواضـح وهو أن الجماعـة، وعلى خلاف ما 
يشـاع عنهـا، غير متمسـكة بالبقاء في السـلطة إذا ما توافرت لها شـروط الوصول 
اليها ديمقراطيا وهي مسـتعدة عمليا لقبول قواعد التداول الديمقراطي للحكم وهو 
مـا تطبقـه داخلها بقرار مرشـدها العام بعدم الاسـتمرار في ولاية ثانيـة تتيحها له 

لائحتها الداخلية».

فتاوى حول الزوج الذي لا يستحي
وإلـى الفتاوى وزوج لا يسـتحي أبدا، كما وضح من رسـالة زوجتـه القاطنة في 
الزمالـك بالقاهرة إلى «اللواء الإسـلامي» قالت فيها: - زوجـي يصر على أن أجري 
عمليـات تجميـل تتضمن تصغيـر الثدي وشـفط دهون مـن أماكن معينـة، وعندما 
رفضـت هددني بالطلاق، علما بأن الذي يقوم بهذه العمليات طبيب، فهل أنا مطالبة 
شـرعا بالاستجابة له؟ وقد ردت على رسـالتها الدكتورة سعاد صالح، استاذ الفقه 
المقـارن بجامعـة الأزهر قائلـة: «- الأصل أن طاعـة الزوج لزوجها مشـروطة بما لا 
معصية لله فيه، وهذه العمليات المذكورة في سـؤالك من باب تغيير خلق الله الذي 
تحـدى به الشـيطان اللـه في قوله تعالى في سـورة النسـاء: «ولآمرنهـم فليغيرن 
خلق الله» ولا سـيما أن هذه العمليات فيها خطر وفيها غش وتدليس، وفيها كشـف 
للعـورات فلا تجوز بأي حال من الأحوال، وعلى الزوجة أن تعمل على إقناع زوجها 
بذلـك عن طريق كبير في العائلـة له كلمة وتأثير عليه، أمـا التهديد بالطلاق فإنه لا 

يكون مبررا للقيام بمثل هذه الأعمال التي فيها معصية له «سبحانه وتعالى».».
وإلـى «عقيدتي» وباب الفتاوى فيها، وسـؤال محرج من جمعة علام جاء فيه: - 

كيف توزن أعمال الإنسان عليه يوم القيامة مع أنها ليست بأجسام؟
ولكـن رد عليـه بكفاءة الشـيخ أحمـد عبدالبديـع رئيـس الإدارة المركزية لمنطقة 
دمياط الأزهرية قائـلا: «يقول الله تعالى، «والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه 
فأولئـك هـم المفلحون» آية رقم 8 من سـورة «الأعـراف»، ويقول تعالـى: «إن الله لا 
يظلـم مثقال ذرة وإن تك حسـنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجـرا عظيما» آية رقم 40 
من سورة «النساء»، فالوزن للأعمال يوم القيامة حقيقة واقعة ومعلوم من الدين لا 
يمكن إنكاره وأما كونه يتم للأعمال وهي ليسـت بأجسام، فهذا أمر يسير على قدرة 
اللـه تعالى فقد اسـتطاع الإنسـان بقدرته المحـدودة وإمكاناتـه المتواضعة بجانب 
قدرة الله تعالى أن يزن حرارة جسـم الإنسان بواسطة الآلات الدقيقة والمخترعات 
الحديثـة، وكذلـك حـرارة الجـو بدقة متناهيـة، وكذلك اسـتطاع أن يـزن ضغط دم 
الإنسان فهل بعد كل ذلك نستبعد أن يزن الله أعمال العبد يوم القيامة وهو سبحانه 

على كل شيء قدير!». 

اتهامات للسودان بتهديد الأمن القومي المصري لمشاركته بتهريب الأسلحة لحماس.. فتح ملف الفساد في وزارة الاسكان

انتقادات لغياب مبارك عن القمة ووصف تمثيله في المؤتمر بأنه كحيان.. «الاخوان» يحددون موقفهم من ايران والشيعة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة أمس الأربعاء عن الزيارة التي قام بها الرئيس مبارك لمنطقة شمال غرب 
خليج الســويس وتفقده المشــروعات الصناعية فيها وتصريح الدكتور مفيد شــهاب الذي حضر مؤتمر القمة العربي في الدوحة نيابة 
عن الرئيس عن تلقيه رســالة شــفهية من أمير قطر للرئيــس أعرب فيها عن تقديره له ولدور مصر في تحقيــق التضامن العربي، ومقتل 
اثني عشر عاملا بعد انقلاب اتوبيس كان يحملهم من أسيوط في طريقهم للأردن، وإضراب عشرات من سائقي القطارات والكمسارية 
في محطة الاقصر، وتعطل القطارات مدة معينة وإعلان الدكتور عبدالرحمن شــاهين المتحدث الرســمي باسم وزارة الصحة، بأن سمك 

الباسا المستورد من فيتنام سليم وخال من أي ميكروبات.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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الوف بن
■ «انـا اتعهـد ان انتخبـت ـ ايـران لـن 
يشـمل  وهـذا  النـووي  بالسـلاح  تتسـلح 
كل مـا يتوجـب فعلـه حتـى تتحقـق هـذه 
المقولـة فعليـا»، قـال بنيامـين نتنياهو قبل 
الانتخابات . نتنياهو اعتبر الذرة الايرانية 
فـي خطابـات اخـرى «خطـرا وجوديا على 
اسـرائيل» وحـذر مـن محرقـة ثانيـة. فهل 
من الضـروري ان تقرب عودته الى رئاسـة 

الوزراء اسرائيل من الحرب ضد ايران؟
التقديـر فـي الاوسـاط السياسـية انـه 
نعم سـيهاجم. شـخصيات سياسـية كانت 
علـى صلـة مـع نتنياهـو تقـول انه قـد قرر 
تدمير المنشـآت النووية الايرانية. مقربون 
يتسـاءلون، كيف سيستقبل الجمهور قرارا 
مشتركا من نتنياهو وايهود اولمرت بمهاجمة 
ايـران، وان كان ذلـك سـيرفع مـن شـعبية 
الدبلوماسـية  ان  هـو  الافتـراض  الاثنـين. 
والعقوبـات لـن تحققا شـيئا وان السـبيل 
الوحيد لايقاف المشـروع النـووي الايراني 
هو القوة ـ وان اسرائيل وحدها التي تمتلك 

الدافعية للتحرك في هذا الاتجاه.
هـذا ايضـا التقديـر السـائد في وسـائل 
الاعلام الدوليـة، الذي تتعامـل مع الهجوم 
شـبه  كحقيقـة  ايـران  علـى  الاسـرائيلي 
راسـخة. حكومـات اوروبيـة تتـدرب على 
اخـلاء رعاياهـا مـن ايـران فـي حالـة قيام 
«طـرف ثالـث» بمهاجمـة المنشـآت النووية 
هناك. التهديدات المبطنة من اسـرائيل على 
شـاكلة «من المحظور اسـتبعاد هـذا الخيار 

عـن الطاولـة» التي تهدف الى حث الاسـرة 
الدوليـة علـى زيـادة ضغوطهـا وعقوباتها 
المفروضـة على ايـران، حتى تمنـع الحرب، 
حققت العكس: «العالم» اقتنع بان اسرائيل 
ستتصرف من تلقاء نفسها ولذلك لا يتوجب 

عليه ان يفعل شيئا.
الاوسـاط الأمنيـة ـ الاسـتراتيجية فـي 
اسـرائيل منقسـمة علـى نفسـها فـي هـذه 
القضيـة. يقـدرون هنـاك ان بامكان سـلاح 
يضـرب  وان  ايـران  الـى  يصـل  ان  الجـو 
سـيوفر  الهجـوم  هـذا  النوويـة.  المنشـآت 
مهلـة زمنية من ثلاث الى اربع سـنوات، ان 
استغلت بصورة صحيحة ستمكن من اقامة 
اطـار سياسـي يكبـح اسـتئناف المشـروع. 
المفاعـل  تدميـر  بعـد  انـه  هنـاك  يذكـرون 
النـووي العراقـي فـي 1981 ادعـى منتقدو 
العمليـة ان بامـكان صدام حسـين ان يبني 
خلال ثلاث الى اربع سنوات مفاعلاً جديدا، 

الا ان الامر لم يحدث.
لكن رغم وجود القـدرات التنفيذية التي 
لـم تبرهـن عن نفسـها هي الاخرى، يسـود 
اعتقاد لدى اوساط امنية كثيرة بان مهاجمة 
ايران سـتكون «كبيرة على اسـرائيل». هم 
يطرحـون تعليلين اساسـيين: الخشـية من 
رد فعل ايراني شـديد وشـن حرب شـاملة، 
حتـى ان لم تنجح العمليـة، والاهم من ذلك 
معارضة الولايات المتحـدة القاطعة لعملية 
برئاسـة  والبنتاغـون  مسـتقلة،  عسـكرية 
الـذي  هـو  غيتـس  روبـرت  الدفـاع  وزيـر 
يتصدر هذه المعارضة. حسب رأيهم لا يمكن 
لنتنياهو وباراك ان يصدرا الاوامر لسـلاح 
الجـو مـن دون «ضـوء اخضـر» واضـح او 

ضمني من واشنطن.
رئيـس الوزراء السـابق ايهـود اولمرت، 
الايرانـي  النـووي  المشـروع  بازالـة  امـل 
بوسـيلة اخـرى، ومـن الممكـن التقديـر ان 
اسـرائيل نجحت فـي عرقلة المشـروع لعدة 
سـنوات وربما حتى لعقد من الزمان. ولكن 
النشـاط استنفد نفسـه. الايرانيون تغلبوا 
على المصاعب ونجحوا فـي اجتياز «العتبة 
التكنولوجية» في تخصيب اليورانيوم كما 
يقول رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 

«امان».
قبل سنة طرح اولمرت وباراك على بوش 
قائمة طلبات، تهدف وفقا للمحللين لتسهيل 
الهجـوم الجـوي الاسـرائيلي علـى ايران. 
بوش اصيب بالجزع والادارة ردت من خلال 
رسـائل حازمـة لاسـرائيل بـأن لا تتصرف 
وحدهـا. منـذ ذلك الحين ظهرت في وسـائل 
عمليـات  حـول  تقاريـر  الأجنبيـة  الاعـلام 
على مسـافات بعيدة يقوم بها سـلاح الجو 
الاسـرائيلي ـ تدريـب في اليونـان وقصف 
فـي السـودان ـ لمواجهـة تقديـرات مطمئنة 
مـن الاسـتخبارات الامريكيـة بـأن ايـران 
ليسـت قريبة مـن القنبلة النوويـة. اولمرت 
غير موقفه وبعد ان وعد بان لا تكون لايران 
قـدرات نووية قال بان هناك حدوداً لقدرات 

اسرائيل.
اوبامـا،  بـاراك  علـى  يعـول  نتنياهـو 
وسيقول له خلال لقائهما في هذا الشهر بأن 
التاريخ سـيحاكم رئاسـته وفقـا لمعالجتها 
للمشـروع النـووي الايرانـي. السـؤال هو 
ان كانت قـدرة نتنياهو علـى الاقناع بلغته 
الانكليزية البليغة سـتتمكن من تغيير سلم 

الاولويات الذي وضعه اوباما، وعلى رأسه 
انقـاذ الباكسـتان وسـلاحها النـووي مـن 
ايادي الطالبان والقاعدة، مع محاولة كسب 
الهـدوء من ايران. هناك شـك ان يدفع حتى 
اقتراح اسـرائيلي للانسـحاب من الجولان 
واخلاء المسـتوطنات من الضفة اوباما إلى 
قصف ايران، او الموافقة لنتنياهو على شـن 
الهجوم. اسـرائيل سـتضطر لبذل جهودها 
مـن اجل التوصل الى تفاهم مع اوباما يدور 

حول معالجة ايران.
يظهر من كل ذلك ان صعود نتنياهو سدة 
الحكـم يزيد من احتمالات الحرب مع ايران. 

ولكن «نقطة اللاعودة» لم تقطع بعد.
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احتمالات الحرب تتزايد
ايتان هابر٭

يهـودا  او  فالمـان،  يهـودا  اسـمي  كان  لـو   ■
هرئيـل، ولو كنـت، مثلهمـا، دققت قبل سـنوات 
جيـل وتـدا فـي هضبـة الجـولان، لكان هـذا هو 
اليوم الذي ابدأ بالقلق فيه. الربيع يقترب، ولكن 
الآن بالذات تتجمع السحب فوق الهضبة.  قصة 
شـخصية: قبل 16 سـنة وأكثر، في ذروة الحملة 
الجماهيرية «الشعب مع الجولان» قلت لصديقي 
يهـودا فالمـان بأنهـم يبـذرون القـوى وملايـين 
الشـيكلات عبثـا. جملة مـن المعرفة الشـخصية 
والحدس المشـكوك فيه دعتني الى ان اهمس في 
أذنه: «احفادك (الذيـن لم يكونوا ولدوا بعد في 
حينه) سـيولدون في هضبة الجـولان».  فالمان، 
الذي كان يتمزق في حينه بين معتقده السياسي 
اليسـاري وبـين محافظـة سـكنه فـي الجولان، 
مـا كان يمكنـه، بـل وربمـا لـم يرغب فـي، وقف 
الآلـة التي اجتاحت كل البلاد فـي المظاهرات في 
طريقهـا الـى مكتب رئيـس الوزراء فـي القدس. 
بالمال الـذي بذره في حينه علـى المظاهرات كان 

يمكن ان تقام بلدة اخرى في الجولان. 
لـو صادفـت فالمـان الآن لكنـت اقول لـه: «يا 
يهودا، ابـدأ بالقلق. صحيح أن هـذا يبدو بعيدا 
وغيـر حقيقـي، ولكـن لا تنـسَ للحظـة الشـعار 
القديم لسلاح الجو: «ذاك الذي لا تراه، هو الذي 

سيسقطك». 
فـي حكومـة نتنياهـو الثانيـة يوجـد اليـوم 
شـخصان الله والحظ، وكذا الكفاءة السياسية 
لديهمـا منحوهمـا فرصـة ثانية واخيـرة. بيبي 
نتنياهـو وايهود بـاراك، كلاهما معـا وكل واحد 
علـى حدة، عن حق او عن غير حق، دخلا تاريخ 
دولة اسرائيل كفشل سياسي كبير. ويكاد يكون 
مـن المسـلم بـه والـلازم ان نكتـب هنـا: وهما لا 
يمكنهما ان يسمحا لنفسيهما بأن يقررا اسميهما 

الى الابد على الجدار الشرقي من الفشل. 
الـوزراء،  رؤسـاء  وبالتأكيـد  الحكومـات، 
يدخلون التاريخ اساسا في اعقاب فعل تاريخي 
واحـد، احيانا فعلين: اقامة دولة، حرب، سـلام. 
شـطبت  وحكومـات  وزراء  رؤسـاء  هنـاك  كان 
مـن الذاكـرة الجماعيـة الاسـرائيلية، لانـه فـي 
زمـن ولاياتها لم يحصـل «أي شـيء يكتب وهم 
عائـدون الـى البيـت».  نتنياهـو وبـاراك علـى 
علـم بوضعهما الخـاص، وكمن يعرفهمـا جيدا، 
تطلعاتهما وافكارهما السياسية التي توجههما، 
فانـي اخمـن: لـن يسـمحا للفرصـة التاريخيـة 
الثانيـة بان تمر عليهمـا. امامهما، وبحجم كبير، 
امكانيتـان اساسـيتان: حرب او سـلام، او هذا 
وذاك.  في اطـار هاتين الامكانيتين، عند الحديث 
عـن امكانية الحرب، فالهدف هـو تصفية الخيار 
النـووي الايرانـي. كلاهمـا علـى علـم بالخطـر 
المتزايـد، ولكـن كليهمـا ايضـا يعرفان جيـدا ما 
تنطـوي عليه مثل هـذه العملية العسـكرية، اذا 
كانت ممكنـة على الاطلاق. صحيـح حتى اليوم 
يمكن لدولة اسـرائيل أن تصرخ كثيرا وان تفعل 
قليلا. صحيح حتى اليوم، بيبي وباراك يعرفان 
بـأن ليسـت هـذه هـي القضيـة التـي سـتكون 
مفخرتهمـا. التاريـخ قـد يضرب بهما بشـدة في 

الحالة التي امامنا. 
بعيـد  زمـن  منـذ  السـلام.  امكانيـة  تتبقـى 
والرئيس السـوري يصرخ للسـلام من اسـطح 
دمشق. اولمرت قطع، على ما يبدو، شوطا طويلا 
نحو الاسـد، والاهم بالنسـبة لنتنياهو وباراك: 
كلاهمـا، كل واحـد بـدوره، ادارا مفاوضـات مع 
السوريين على الجولان واعربا عن استعدادهما 
لدفـع الثمن، مثـل بيريس ورابـين قبلهما. ما هو 

الثمن؟ الجميع يعرف.
مـن  اليـوم،  بمنصبيهمـا  وبـاراك،  نتنياهـو 
حقهما ايضا التفكير بأنه في السـلام مع سورية 
سـيحصلان على واحد زائد واحد، كما هو دارج 

في حملات التنزيلات: السـلام مع سـورية وكذا 
اخراجهـا مـن محـور الشـر مـع ايـران، وهكذا، 
ربما، الغاء السبب لكراهية الايرانيين لاسرائيل 
ايضا.  الثنائي نتنياهو ـ باراك ينحشران ابتداء 
مـن هذا الصباح في «الغرفـة المغلقة»، والتي في 
داخلهـا ينبغـي لهما أن يحـلا عددا من المشـاكل 
اللحظـة،  سـتحين  ولكـن  والعاجلـة.  الحرجـة 
وهذه ليست بعيدة، التي سيبدآن فيها بالتفكير 
فـي السـنوات التالية وفـي التاريخ. مـن ناحية 
سكان الجولان، الحبوب في ساعات الرمل بدأت 

في حركتها البطيئة الى الاسفل. 

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/4/1

نتنياهو ـ باراك.. الاسد ينتظركما

يوسي فيرتر

■ حكومـة نتنياهـو الثانيـة نالت أمس 
ثقـة الكنيسـت، ولكـن مواطنـي اسـرائيل 
الجديـدة  الحكومـة  علـى  يتحفظـون 
ويعتقـدون بأنهـا «مضخمـة، مثقلـة وغير 
ناجعـة» وانها أيضا غير مسـتعدة لمواجهة 
المشـاكل العسيرة لاسرائيل. وهذا ما يتبين 
مـن اسـتطلاع خـاص اجـري أمـس بنـاء 
على طلـب من صحيفة «هآرتـس». حكومة 
نتنياهو الثانيـة تنطلق على الدرب بقدمها 
اليسـرى. الجمهور لا يمنحها ايام رأفة ربما 
بسبب عدد الوزراء ونواب الوزراء الكبير، 
وربمـا بسـبب كثرة الـوزراء بـلا وزارات، 
المناصـب الصورية التـي ترافقت مع قيامها 
وربما بسبب اثنين من كبار وزرائها اللذين 
يتمتعان في هذا الاستطلاع بمعطيات تأييد 

محرجة. وربما لكل هذه الاسباب. 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو الذي 
كافـح عشـر سـنوات مـن أجـل هـذا اليوم 
الـذي يعود فيه الى المكتب المنشـود في دار 
الحكومـة فـي القدس سـيضطر الـى العمل 
بكـد كي يعـرض انجـازات سـريعة ويظهر 
انتاجات وذلـك من أجـل ان يغير الجمهور 

المتشكك رأيه السلبي بحكومته. 
المعطيـات الابرز في اسـتطلاع «هآرتس 
ـ  ديالـوغ»، باشـراف البروفيسـور كميـل 
فوكـس مـن دائـرة الاحصـاء فـي جامعـة 
تل أبيـب، هي مقيـاس رضـى الجمهور عن 

الحكومـة الجديدة. اقـل من الثلـث اعربوا 
عـن الرضى مـن حكومـة نتنياهـو. اغلبية 
واضحـة لأكثـر من 50 فـي المئـة يتحفظون 
منها.  نتنياهو قال في خطابه في الكنيست 
ان حكومتـه قامـت كـي تتصـدى لتحديين 
همـا الاعظم امـام دولة اسـرائيل: التحدي 
الامنـي والاقتصـادي. ولكـن بـرأي اغلبية 
الجديـدة  الحكومـة  فـان  المسـتطلعين 
غيـر جاهـزة لاعطـاء جـواب علـى هذيـن 

التحديين. 
الامنـي  للموضـوع  بالنسـبة  كان  واذا 
ينقسـم الجمهور بالتسـاوي ـ على ما يبدو 
بسـبب وجـود ايهـود بـاراك فـي الحكومة 
ـ فانـه بالنسـبة للموضـوع الاقتصـادي ـ 
الاجتماعـي، اغلبيـة واضحـة تعتقـد بـان 
ليـس من هـذه الحكومة سـيأتي الخلاص، 
وذلك رغم حقيقـة أن رئيس الوزراء يعتبر 
«سـيد اقتصـاد»، وربمـا بسـبب حقيقة أن 
نتنياهو اختار تعيين شـخص ليسـت لديه 
أي معرفة اقتصادية في منصب وزير المالية. 
نتنياهـو، الذي فهم في أي مشـكلة علق مع 
تعيين شتاينتس، حاول امس في الكنيست 
تقـزيم الاضرار حين أعلن بانه يعين نفسـه 
ايضـا بمثابة «وزير اعلى اقتصادي». ليس 

مؤكدا أن يجدي هذا. 
نتنياهـو الـذي أثار جـدا انفعـال الرأي 
العام، سـيضطر الـى مواصلة تـآكل مكانة 
رفيقـه القريـب، كـي يثبـت للجمهـور بأن 
الاقتصـاد يدار من مكتبـه وليس من المكتب 

المجاور. 
كما أسـلفنا يعتقد الجمهور بان اثنين من 

كبـار الـوزراء فـي الحكومة غير مناسـبين 
افيغـدور  الخارجيـة  وزيـر  لمنصبيهمـا. 
ليبرمـان «يتمتع» بتأييـد نحو ربع اجمالي 
المسـتطلعين فقـط. اغلبيـة سـاحقة تعتقد 
بأن ما كان ينبغـي لليبرمان أن يكون وزير 
خارجية دولة اسرائيل. وزير المالية يوفال 
شـتاينتس يحظى بـ 22 في المئة من التأييد 
حيال 27 في المئة ممن لا يؤيدونه حيث اكثر 
من النصف ببساطة لا يعرفون ماذا يفكرون 
بشأنه. فهم لا يعرفون من هو. وبينما هم لا 
يعرفون تقريبا شـتاينتس، فانهم يعرفون 
ليبرمان اكثر ممـا ينبغي. والنتيجة هي ان 
الوزيريـن في مقدمـة القيادة الاسـرائيلية 
يحظيـان بمعطيـات تأييـد بائسـة للغاية، 
فـي اول يوم في منصبهما.  وحيالهما، يقف 
وزير الدفاع ايهود باراك كبرج حقيقي. فهو 
يحظى بنسـبة تأييد فظيعـة: ثلثا مواطني 
الدولـة يعتقدون بانـه مناسـب للمنصب. 
حتى قبل حملة «الرصاص المصبوب» حظي 
بـاراك بنحـو نصـف نسـبة التأييـد هذه. 
المفارقـة هـي أن بـاراك بالـذات علـى الاقل 
حاليا، هو الوزير الشعبي، الذخر الهام من 
حيث العلاقات العامة لحكومة نتنياهو، ما 
كانته ليفني في حكومـة اولمرت حتى الآن. 
نتنياهو عـرف جيدا ماذا يفعل عندما خرج 
عـن طـوره ووزع المناصـب السـمينة لـكل 
واحـد من اعضاء كتلة العمـل ممن انضموا 

الى ائتلافه. 
باراك يمكنه بالتأكيد ان يفرح بمعطيات 
التأييـد التـي ينالهـا كوزيـر للدفـاع ولكن 
واضح فـي هذا الاسـتطلاع ان حزب العمل 

تلقـى ضربة شـديدة فـي اعقـاب انضمامه 
الى حكومـة نتنياهو ولا سـيما مـن ناحية 
الاكاذيـب،  ـ  ذلـك  بهـا  تم  التـي  الطريقـة 
الوعود المنكوثـة والتعهـدات العلنية التي 

داسها باراك ورفاقه بأقدام فظة. 
جـرت  لـو  أنـه  الاسـتطلاع  مـن  يتبـين 
الانتخابات اليوم لفقد العمل ثلث مقترعيه، 
أي 4 مقاعد. في الانتخابات الاخيرة حصل 
العمـل علـى 12 مقعـدا وحصـل علـى مقعد 
اضافـي نتيجة اتفاق الزوائـد الذي كان له 

مع ميرتس. 
ذات السـؤال يطـرح بالنسـبة للاحزاب 
التـي تنافسـت فـي الانتخابات. بالنسـبة 
لهـا جميعـا النتائـج كانـت هامشـية وغير 
واضحـة بمعنـى، واحـد فـي المئـة فقط من 
المقترعين قالوا انهم سـيغيرون تصويتهم. 
فقط بالنسـبة للعمل كانت النتائج قاطعة. 

من هذه الناحية العمل في المقدمة.
رئيـس الوزراء المنصـرف، اولمرت يودع 
اليوم منصبـه بعد أكثر من ثلاث سـنوات، 
ويبـين الاسـتطلاع أن الجمهـور متصالـح 
تجاهـه نسـبيا علـى الاقـل. اكثـر مـن ثلث 
المستطلعين قالوا انهم «راضون» عن ادائه، 
حيال 54 في المئة من غير الراضين. بالنسبة 
لأولمـرت هـذه مواسـاة جميلـة. فقد شـهد 
نسـب تأييد تتـراوح بـين 10 و 12 في المئة. 
لعله يقول لنفسه اليوم مع معطيات انتهاء 
كهـذه، ومـع معطيـات بـدء كهـذه لحكومة 

بيبي، لا بد أن له احتمالاً بالعودة.

هآرتس 2009/4/1

اغلبية من الاسرائيليين غير راضية عن حكومة نتنياهو
نداف ايال

■ لا تحصـل حكومـة بنيامـين نتنياهـو 
حتـى علـى لحظة واحـدة مـن الرحمـة من 
الجماعـة الدوليـة، فضـلا عـن مئـة يـوم. 
يسـتطيع بوغـي هرتسـوغ وايهـود بـاراك 
ان يقولا لنفسـيهما ولاعضـاء مؤتمر العمل 
انهما احرزا تنازلات «تاريخية» من الليكود 
في التفاوض الائتلافـي المتعلق بالمحادثات 
للتسـوية الدائمة، وان نتنياهـو وافق «في 
الواقـع» على دولة فلسـطينية. ويسـتطيع 
الـى  عاجلـة  رسـائل  يرسـل  ان  الليكـود 
واشـنطن تتحـدث عـن «سـلام اقتصادي» 
وحكـم ذاتـي، او تعبيـر عفـن آخـر مأخوذ 
مـن معجـم مباحثـات مكتـب الليكـود فـي 
سـنة 1981. لسـبب ما لا يفهـم الاوروبيون 
التذاكـي  لسـذاجتهم،  ويـا  والامريكيـون، 
الاسرائيلي واعوجاج حزب العمل. ولديهم 
سؤال سـهل: هل رؤيا حكومة نتنياهو لحل 
النـزاع الاسـرائيلي ـ  الفلسـطيني تشـتمل 
علـى اقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة؟. منذ 
رفض الحكومة الجديدة ان تعلن رؤيا كهذه، 
تلحظ الجماعـة الدولية على الفور على انه 
تراجـع خطير عـن الموقف الاسـرائيلي  في 

العقد الاخير.
قبـل ان تـؤدي حكومـة نتنياهـو اليمين 
الدوليـة  الجماعـة  اطلقـت  الدسـتورية، 
طلقـات تحذيريـة فوق رأسـها. هذا سـلوك 
شـاذ: فالمقبـول انتظار حكومـة اجنبية قبل 

ارسال رسـائل دبلوماسية عالمية ولن نقول 
فظة اللهجة. في نهاية الاسـبوع كان وزراء 
خارجية الاتحاد الاوروبي هم الذين ارسلوا 
تهديـدا تلميحيا بامكان الاضـراب بعلاقات 
اوروبا باسرائيل اذا رفضت اسرائيل تقديم 
حل دولتين للشعبين. وكان وزيرا الخارجية 
الاسهل بالنسبة لاسرائيل (وولتر شتاينمير 
الالماني وكارل شفارتسنبرغ التشيكي) هما 
من تحدثا في أبين صورة. كانت الرسالة ان 
حكومـة نتنياهـو لن تجـد اذنـا صاغية في 
اوروبـا، حتـى عند اصدقـاء اسـرائيل، اذا 
عارضت تقريـر المصير للفلسـطينيين، واذا 
بدأ وزراؤها يهمسـون من جديد بـ «ضفتي 
الاردن». قبل اسـبوعين كان البيت الابيض 
هو الذي بين ان حـل الدولتين كان وما يزال 
الرؤيـا الرئيسـية للولايات المتحـدة لانهاء 
النزاع. عبثا سـيلمح كبار مسؤولي الليكود 
الـى نظرائهـم فـي اوروبـا وفـي الولايـات 
المتحـدة وسـيحاولون ان يبينـوا لهم على 
نحـو ما انهم يدركون في الحقيقة ان الدولة 
الفلسـطينية سـتقوم، لكنهم لا يستطيعون 
ان يقولوا هذا علنا. يصعب على الاوروبيين 
والامريكيـين ان يفهمـوا سياسـة الغمـز في 

موضوع اساسي الى هذا الحد.
ازاء ضغط كهـذا، مجال مناورة الحكومة 
الجديـدة محدود جدا. توجد اسـرائيل بعد 
عمليـة «الرصـاص المصبـوب» فـي واحدة 
من اشـد النقاط في تاريخهـا من جهة الرأي 
العام الدولي. بتشـجيع من الصور الصعبة 
من غزة والنشـرات عـن جرائم حرب نفذها 

الجيش الاسـرائيلي، توجـد الحكومات في 
اوروبـا تحـت مطلب عـام اخذ فـي الازدياد 
للضغط وفي حالات ما ايضا لعزل اسرائيل 
وتصنيفها مثل جنوب افريقيا. في الولايات 
المتحـدة تنشـغل الادارة الجديـدة بتكتيـك 
خروجها مـن العراق ـ وهـذا يقتضي تهدئة 
الشـارع الاسـلامي العالمـي، الـذي يتنـاول 
الوجـود الاسـرائيلي فـي المناطـق تنـاولا 
وسواسـيا. بين اسـتطلاع اخير للرأي نشر 
فـي الولايـات المتحـدة ان 69 فـي المئـة مـن 
اليهود فيها يعارضون بشـدة المسـتوطنات 
ويؤيد اكثر من 70 في المئة ان تكون الولايات 
النـزاع.  فـي  موضوعيـا  وسـيطا  المتحـدة 
ويعـارض 72 فـي المئـة مـن اليهـود الذيـن 
يتضرعـون لحمـلات سياسـية، او بعبـارة 
اخرى اصحـاب الرأي، يعارضون توسـيع 
المستوطنات. تستطيع الادارة الامريكية مع 
نتائـج كهذه في الجماعة الدولية ان تشـعر 

بان يدها حرة ازاء حكومة نتنياهو.
بازاء تحديـات دولية ضخمـة كهذه كان 
يجـب علـى اسـرائيل ان تقف فـي مواجهة 
العالـم فـي اشـد صورهـا تمثيـلا وفخامة، 
حكومـة  بـأن  تقنـع  ان  تسـتطيع  والتـي 
نتنياهو تسـتطيع صنع السـلام بل تقديمه 
ايضـا. موشـيه ديـان سـنوات الالفـين. آبا 
إيبان ايامنا. اختراع بيبي نتنياهو شخصا 
يلائمه المنصب ملاءمة تامة الا وهو افيغدور 

ليبرمان.
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الجماعة الدولية لن تقبل من اسرائيل سوى حل دولتين للشعبين

شموئيل روزنر

■ باراك اوباما رئيس امريكي ذو شـعبية عالية 
فـي اوروبا. قد يتغير هذا، عندما يتبين للاوروبيين 
ان مـا يزعمه اوباما منـذ زمن هو الوضع حقا وذاك 
انـه لا يقـل «امريكية» عن اسـلافه. يمتحـن اوباما 
هذا الاسبوع اول امتحان ازاء قادة القارة القديمة، 
الذيـن ما يزال هو لغزا بالنسـبة اليهـم. لا يريدون 
مشـاجرته، لكن قلقهم منه آخذ في الازدياد. إن من 
اعتقد ان تبديل السلطة سيخفي الفروق الجوهرية 
بين الولايات المتحدة واوروبا اخطأ. لم يحدث هذا. 

ولا يمكن ان يحدث.
أطرت البروفيسورة آن ماري ـ  سلوتر ، رئيسة 
خارجيـة  وزارة  فـي  السياسـي  التخطيـط  قسـم 
اوبامـا وهيـلاري كلينتـون، علـى الاوروبيين منذ 
وقت قريـب لأن «لأوروبا رقم هاتف» ـ وذلك عكس 
الشـكوى الشـهيرة التي قـال بها هنري كسـينجر 
الـذي احتج علـى عدم وجـود عنوان فـي الجانب 
الشـرقي من المحيط الاطلسـي. لكن الهاتف مرحلة 
واحـدة فقـط، مهما تكن مهمة. يحسـن فـي المرحلة 
الثانيـة فحـص مـا يقوله مـن يرفـع السـماعة في 

الجانب الثاني ايضا.
قبـل خمس سـنين اختـار مستشـار ألمانـي، هو 
ادارة  مـع  شـديدة  مواجهـة  شـرودر،  غيرهـارد 
الرئيـس بوش كان موضوعها الحـرب في العراق. 
لقـد عـارض الحـرب حقا، لكن ثـم مكان للشـك في 
أنه لاحـظ ايضا امـكان مكسـب سياسـي: فقد أمل 
أن يعـرف الالمان تقدير زعيم يعـارض بوش، وهو 
احـد الزعمـاء الامريكيين الذيـن كرهتهـم اوروبا. 
غيـرت انجيـلا مـاركل التـي حلـت محل شـرودر، 
صبغـة العلاقـات. لا يعنـي ذلك انها ايـدت الحرب 

في العـراق، لكنها في الظروف التي نشـأت قبلتها 
ببسـاطة على انها حقيقـة تامة. عـرف بوش كيف 
يقـدر توجههـا الموضوعـي. امتنعـا عـن خصومـة 

علنية. 
لا تتدحرج الحياة السياسية في الاتجاه المتوقع 
دائما: فماركل متشـددة شـيئا ما مع اوباما خاصة. 
لـم يعـد العـراق علـى جـدول الاعمـال، بـل خطـة 
الرئيـس الامريكـي الاقتصادية. يريـد تبرعا كبيرا 
من اوروبا، وانضمت ماركل الى معسكر الرافضين. 
فالازمـة التـي احدثهـا الامريكيـون يجـب عليهـم 
ان يحلوهـا هـم بوسـائلهم. ولها ايضـا اعتبارات 

انتخابية. فهي ايضا يجب عليها ان تفكر في مسألة 
ما الذي سـيؤثر فـي الناخبين الالمـان: التعاون مع 
نجـم الـروك الامريكـي، ام عـرض قوة واسـتقلال 

المانيين؟
بدأ الاوروبيون يدركون امكان ان يخيب اوباما 
املهم. هذا مسـار ذو اتجاهين، فأوبامـا ايضا لديه 
اسـباب ليكـون غيـر راض. فـي الاسـبوع الماضي 
أعلـن اسـتراتيجية جديدة لعلاج الجبهة المشـكلة 
في باكسـتان وافغانسـتان ، وهو اعلان لا يشتمل 
فـي هـذه المرحلـة علـى تبـرع اوروبي بقـوات في 
الجهـد الحربي المشـترك. بل ان البيـت الابيض لم 
يطلـب، بـل قـرر ان كل دولة «سـتقرر وحدهـا» ما 
الـذي تريـد التبرع بـه. هـذا بطبيعة الامـر عرض 
ضعيـف: فالطلـب لـم يـأت لان الاوروبيـين ألمحوا 
الى انهم سـيرفضون. لم يحصل اوباما على شيء 
من غـوردون بـراون البريطاني عندمـا زار البيت 
الابيض، وليس واضحا هل سيحصل على شيء ما 

في زيارته لأوروبا الآن.
سـتكون زيارة اوباما بعدة مفاهيم صورة مرآة 
لسـلفه الرئيـس بـوش. فـي بريطانيـا مثـلا وجد 
بوش صديقا وشـريكا فـي رئيـس الحكومة توني 
بليـر، لكنه لم ينجح في الحصول على ود الجمهور 
مشـكلة  اوروبـا  فـي  اوبامـا  يعانـي  البريطانـي. 
عكسـية: فالجمهور عاشـق حتى الغبـاء والقيادة 
تغضـن جبينها بقدر من التشـكك. فـي الحقيقة انه 
الطف وألين حديثا، وأشـد وسامة وأقوى حضورا 
من بوش، لكن سياسـة اوباما الخارجية لا تختلف 
في كثير من عناصرها الحاسـمة عن سياسة سلفه. 
اوبامـا منشـغل بتسـويق السياسـة الامريكية في 
العالـم لا بتحطيمها. يحسـن ان يبـدأ محبو أوباما 

وراء البحر اعتياد ذلك. 
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زعماء اوروبا يدركون ان اوباما يمثل مصالح امريكية ولهذا يستقبلونه بالشك والرفض

رئيس أمريكي آخر
نداف شرغاي

■ عشــر ســنوات مرت منــذ ان تشــاجر ايهود 
اولمــرت كرئيس لبلدية القدس مع شــمعون بيرس 
كوزيــر للخارجيــة حــول قضيــة طريــق الطــوق 
الشــرقي، الذي يــراد منــه احاطة حــدود القدس 

البلدية من الشمال الى الجنوب. 
اولمرت نجح حينئذ في اقناع الحكومة بمصادرة 
اراضــي الفلســطينيين لصالــح هذا الشــارع، بعد 
ان حــذر مــن ان عشــرات المبانــي غيــر القانونيــة 
ســتظهر على مســار هذا الطريق المزمع. اغلبية هذا 
الطريــق بالمناســبة لم تعبــد حتى اليوم لأســباب 
تتعلق بالميزانيــة، ولكن الاراضي فــي اغلبيتها قد 

صودرت.
تاريــخ التخطيــط في القــدس حافــل بالنماذج 
والامثلة التي تجسد حالة الفوضى المطبقة الناجمة 
عن المخالفات القانونية في مجال البناء في شرقي 
المدينة: بناء في العيسوية على اراض خطط لاقامة 
مدرســة عليها، ومســارات شــوارع غيرت بســبب 
البنــاء غيــر القانونــي، وســكان من احيــاء عربية 
طلبــوا من البلدية ان تتدخل ، حتى تكبح البناء غير 

القانوني من فوق اراضيهم التي يمتلكونها.
هناك شــك ان كانت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون، التي دعت اســرائيل للامتناع عن 
هدم المنازل في شرقي القدس، مدركة لهذا الجانب 

من القضية.
كلينتون تتغذى بالاســاس مــن المعلومات التي 
تأتيهــا مــن منظمــات حقــوق الانســان وحركات 

اليسار الاسرائيلية.

هــذه الجهات تمدهــا بتقارير تتعلــق بالمصاعب 
التي تضعها اســرائيل طوال الســنين امــام البناء 
المنظــم والمرخــص فــي شــرقي القدس مــن جهة، 
وحول عملية هــدم المباني غيــر القانونية من جهة 

اخرى.
كلينتــون على ما يبدو لا تدرك بما يكفي الحقيقة 
القائمة ايضا، بأن البناء غير القانوني في شــرقي 
المدينــة عبر الســنين لم يهــدف فقط لحــل ضائقة 
الســكن، وانما ـ بصورة منهجيــة ومنظمة ومعلنة 
ـ لاحتــلال المناطــق المفتوحــة وقطــع الطريق على 
مشاريع التطوير الاسرائيلة وتحقيق ما لم يتحقق 
بالوســائل الارهابية او ـ والدبلوماســية من خلال 
اســتخدام هذا الســلاح، وهكذا على ســبيل المثال 
تم بصورة كبيرة تقليص المســاحة الشاغرة للبناء 
1) بين معاليه ادوميم والقدس وتم قطع  (خطــة ي ـ
التواصــل والتتالــي بين التلة الفرنســية بســغاد 

زئيف.
اسرائيل لا تستطيع ان تسمح لنفسها بالاكتفاء 
بطــرح معطيــات حول مــدى ومعــدلات المخالفات 
الجانبيــة فــي مجــال البنــاء في شــرقي القدس. 
يتهمونهــا  مــن  وكل  كلينتــون  تحــدث  ان  عليهــا 
بالتطبيــق الانتقائــي للقانــون بخلفيـة هــذا البناء 
المغرضــة، وان تطلعهــا على الحقيقــة المذهـلـة بأن 
اغلبيــة البنــاء فــي شــرقي القــدس منــذ 1967 قد 
نفذت من دون ترخيص، واحيانا بتمويل الســلطة 
الفلســطينية.وكذلك اعلامها بالمســاعدة القانونية 
التي تضعها منظمات مختلفة رهن اشــارة مجرمي 
البناء وكذلك التســامح والقبول الاسرائيلي بهذه 
الظاهرة واســعة الحجم: هدم العشرات من المباني 
غير القانونية فقط في الســنة في اوســاط جمهور 

اعتاد على بناء مئــات وآلاف المباني غير القانونية 
سنويا.

وبالرغــم مــن ذلــك ليســت اســرائيل نقيــة من 
الاخطاء الشــديدة في تعاملها مع ســكان شــرقي 
الغيــر قانونــي  البنــاء  القــدس عمومــا وقضيــة 

خصوصا.
 الفجــوات فــي الخدمــات والبنــى التحتية بين 
المناطــق اليهوديــة العربيــة ـ احيانا الاف النســب 
المئويــة ـ تصــرخ الــى عنان الســماء. اســرائيل لا 
تكلف نفســها تغييــر ذلك تماما. فــي قضية البناء 
غيــر القانوني في شــرقي القدس افتــرض الحكم 
الاسرائيلي ان من الممكن محاصرة التطور الطبيعي 
العربــي مــن خلال ذلــك من اجــل ان تكــون هناك 
اغلبية ديمغرافية يهودية. الا ان السحر انقلب على 

الساحر.
وحقيقة انه عبر سنين كثيرة جدا، امتنعت بلدية 
القدس عن اعداد خطة هيكلية للوسط العربي ادت 
الــى تعاظم البنــاء غيــر القانونــي وتمخضت عن 

ادغال عمرانية وحالة من فوضى التخطيط. 
من الافضــل اليوم ايضــا تخطيط البنــاء العام 
بما في ذلك لســكان شــرقي القدس، كما حدث في 

الوسط اليهودي.
الجــدار الفاصل ايضا الذي يحيط اليوم باجزاء 
كثيــرة مــن القدس يســهم فــي تحفيز البنــاء غير 
القانونــي، نتيجــة لتزايد الضغــوط والطلبات من 
قبــل عشــرات الاف الفلســطينيين الذيــن لا يوجد 
لديهــم اســتعداد للتنــازل عن الســكن فــي المدينة 

والامتيازات التي يترتب عليها ذلك.

هآرتس  2009/4/1

فوضى البناء غير القانوني في شرقي القدس سلاح في حرب الفلسطينيين 

ما لم يُعلم هيلاري به

باراك اوباما

بشار الاسد

احمدي نجاد

نتنياهو سيهاجم ايران.. ولكن مشكلته تكمن في الحصول على ضوء اخضر من امريكا.. والعالم في الانتظار

الحكومة الحالية تتسلم مهامها بالقدم اليسرى مع نسبة تأييد منخفضة بسبب ليبرمان وشتاينتس
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إبراهيم سعيد ٭

بالأمس
ماتت «الجارية»، 

أم كل العبيد
الذين تطوحوا

في قطارات الضواحي، 
وأم الأسى الماثل الآن أمامكم، 

المرأة التي أرضعت العالم
حليب حزنها، 

وحين ماتت
مشت أصابع كفها معنا

في الجنازة، 
المرأة التي سحلت الشقاء معها

في الدنيا، 
ولم تنس أن تقوده أمامها

إلى القبر، 
كأنه واحد من الضيوف على باب البيت، 

البيت، 
الذي كان من غرفة واحدة

ومن عشرات الأفواه، 
يدخله الجميع، 

لكن البعض فقط
هو الذي كان يخرج، 

بالأمس
ماتت «الجارية»

التي سبت كل معارفها
قبل أن تموت، 

كأنها تسلم بالسباب، 
وفقدت كل حفيداتها ـ تقريبا ـ

في قطار واحد، 
تجعد في وجههاالمرأة التي 

سبعون عاما
كأن الموت يرسم لوحته 

الاخيرة
في ملامحها، 

وشمت الشقاء تحت ذقنها
كأنها تبصق عليه، 

التي غسلت الموتى أكثر مما 
اغتسلت

واسمت أبناءها: «ناصر
ونصر وانتصار»

ترسل واحدا منهم إلى لم 
الحرب، 

وحينما ذبح القطار 
انتصارها الأخير

صارت تناديه بين 
المحطات

كأنه نوع من الحلوى، 
بالأمس

ماتت «الجارية»
على الفراش الممدود بجوار 

«العتبة».

أمام بيتها مباشرة
هناك، 

في ذلك الشارع الضيق، 
الذي يفتح فمه في محطة القطار، 

كأنه يتقيأ المسافرين.

٭ شاعر من مصر
mkhiralla@gawab.com

قراءة في رواية «أرض اليمبوس» لالياس فركوح:

عندما يكون الكاتب موضوعا وبطلا لكتابه!
■ قصـد هذه المقالة أن تقرأ روايـة الكاتب الأردني، 
القـاص والروائي إلياس فركوح:  «أرض اليمبوس»*، 
وذلـك بـأن تتأمـل عالمهـا،  وتتعـرف علـى مكوناتهـا، 
ناحيتـي  مـن  صياغتهـا،  كيفيـات  كيفيـة/  وتفحـص 
أسلوبها وبلاغتها السردية، وطريقة/ طرائق تكوينها. 
وإذ تبـدو هـذه الرغبات واضحـة في مطلبهـا،  ممكنة 
فـي مسـعاها، وسـبل التوظيـف المفهوميـة والمنهجية 
لتلبيتهـا،  فـإن الاسـتجابة إليها، رغم هذا ليسـت أمرا 
ميسـورا لأن العمل مناط الاشتغال لاُ يعطانا على طبق 
المقروئيـة الخاضعـة لقواعد التلقي السـردي، سـواء 
منهـا التقليديـة، ولم لا المجددة نفسـها، بقـدر ما ينحو 
إلـى تشـييد خـاص لنظـام كتابتـه، وبالتالـي لكيفية 
ونوعيـة تلقيـه. فهذه الأخيرة بالذات هـي ما يمكن من 
وجوده،  بإعادة تشـكيله، أو يلغيه بإقصائه تماما من 

الجنس الروائي.
يتوفـر إلياس فركوح بـدءا على رصيـد مرموق من 
الأعمـال القصصيـة والروائيـة، انتظـم صدورهـا منذ 
مطلـع ثمانينـات القرن الماضـي، إضافة إلـى نصوص 
نقدية ومترجمات مفيدة. رصيد يصب مجمله في قالب 
متطور يروم صياغة تجديدية للكتابة الأدبية تسـتلهم 
نظـرة مغايـرة للوجـود، وتنحـو إلـى الحفـر عميقـا 
في مـا تكتنفـه الذات مـن طبقـات طيٍّ ومسـكوت عنه 
ولواعج. وهـي كتابة تذهب في اتجاه ترسـيخ المنحى 
التجديـدي الـذي بـدأه سـابقون، خاصة منـذ نهايات 
العقد السـتيني الماضـي، في الكتابة السـردية، ونقلوا 
به القصة والرواية العربية منُ سنَن المحاكاة الطبيعية 
والواقعية الحرفية والنقدية، واستنساخ الشخصيات 
والحوادث النمطية إلى أفق ينسّب المعطى الاجتماعي، 
ويغلـب النظـرة الذاتية جاعـلا منها بوصلة الشـعور 
والفعل طرا، وتبليغ هذا المنظور بطرائق منسـجمة مع 
وجود وتصوير الإنسـان في عالم انقلبت موازينه من 
كل النواحـي،  وهـو انقلاب مـا زال متواصلا،  وتأثيره 

يزداد على الأعمال الفنية.
فـي هذه الروايـة الصادرة نهايات سـنة 2005،  من 
حـدث،  ولادة  أو  تقليديـة،  حكايـة  التمـاس  الصعـب 
وتراكـم فعل، مع جملة أفعال تشـترك فيها شـخصيات 
وتنخرط في مصير أو مصائر متضاربة،  بغاية الكشف 
عن وضع اجتماعي وإنسـاني ما يعيش معضلة معينة 
في زمن بعينه،  وفي قلبه بطل أو فاعل محوري تنسـج 
حولـه العلاقات وتتشـابك. هذا على العمـوم ما نجده 
فـي أي تكوين روائي، ويحدث التنوع حسـب الطريقة 
الفنيـة المعالِجـة، والرؤية المسـتوعبة للمـادة. وإذن،  
فـأول ما تفرضه علينـا رواية فركوح هـو مراجعة أكثر 
من قاعدة تربينا عليها في تلقي النص السردي العربي 
الحديـث،  والتعاطـي معهـا وفـق مسـاحة وعناصـر 
وإواليـات تكونهـا أساسـا،  وإن كنـا فـي الحقيقـة لا 
نسـتطيع تطليـق تلـك القواعد، لا لأننـا تربينـا عليها 
فحسب،  بل ولأن لها سطوة، شأن الكلاسيكية،  تتعذر 
تمامـا إزاحتهـا؛ أوليسـت هـي بالـذات التـي نعتمدها 
لصنـع الفارق؟! فضلا عن تغييـر أفق القراءة وأدواتها 
هـو جزء مـن تاريـخ الأدب، وهكـذا لا يتيسـر التغيير 
لمجـرد حـدوث انزياحـات فـي الكتابة،  بل لا بـد من أن 
تصبح هـذه قادرة فـي درجـة تناميها وتراكمهـا قابلة 
لتنـدرج في هذا التاريـخ، أي كلاسـيكية، وهو ما نرى 
أن الكتابات السـردية الحديثة في أدبنا العربي ذاهبة 
إليـه بإنجازاتهـا وتعثراتهـا، إنما هي متقدمـة في هذا 
الطريق،  وتسمح لنا، إذن، بالشروع في تغيير العلاقة 

بها إن نحن حرصنا على وجوده، وإننا لحريصون. 
وإذن،  ماذا نجد؟ تساؤل يفضي عندنا إلى الغموض 
والاسـتهوال، لا إلى النفي بتاتا، أو التقليل من حصيلة 
ما يمكن العثور عليه لدى كاتب اختار أن يسخّر الجنس 
الروائـي لخـوض مغامـرة يقرر بنفسـه أنهـا محفوفة 
بالمخاطـر،  طالمـا أن المطلوب لديه بالدرجـة الأولى هو 
القبض على كتابة منفلتة،  شـأنها شأن الحكايات التي 
يشـرع في سردها وتهرب منه تباعا لأنها بمثابة ذريعة 
تسـوّغ الاسـتذكار، ونهـج طريـق اسـترجاع التاريخ 
الشـخصي،  بجعله بؤرة  تلتف بها وتتشـابك تعددية 
تواريـخ مـن الواقـع والماضـي والحاضـر، لأشـخاص 
وأزمنـة وهموم ومصائر تتقاطع مـع ذلك التاريخ وهي 
أوشـامٌ فـي جسـد وذاكـرة صاحبـه، وجـوده المـادي  
والنفسي هو مقاومتها ومواصلة استذكارها لغويا، أي 

بكتابةُ تسمي عملها رواية وُتتلفها في آن.
تتكون» أرض اليمبوس» من ثلاثة أقسـام، كل قسم 
يحتوي على ما يمكن تسـميته فصولا أو فقرات كبيرة. 
يسـبق هذا مدخل يحدد الغرض من العمل وهو:»عالج 
ما لا تعرفه بالكتابة قبل أن تموت أنت»(15)، و»تخفف 
منها [الذاكرة] واكتب فيها لتكتشـف أبديتك» (م.س)، 
فتغـدو العمليـة منـذ البـدء بمثابـة فعل استشـفائي،  
ونزوع للخلود  يتجاوب مع نزعة نرجسـية كامنة لدى 
الشخصية في قرارة بحثها لتدارك النقص الذي يوجد 
في الإنسـان ويلـح عليه الديـن ومدار الكائن. يسـبح 
القسـم الأول،  كتمهيـد فـي مـدى واقعـي وشـعوري،  

يعرّف القارئ بموقع الشـخصية في مجال محدد،  وفي 
الوقـت ترنّحها، عـدم ارتكازهـا على هـذا الواقع. فهي 
س يحـرر مقالات، ويسـعى للتفـرغ للكتابة،  ذاتُ مـدرِّ
وتتهيـأ لاسـتقبال حـرب الخليـج الثانية، إشـارة إلى 
استعداد العراق لغزو الكويت. تحتاج هذه الشخصية 
القلقـة،  تلتقي بأخرى قريبة منها،  وإن أكثر التباسـا، 
لإقامة حوار يسـتخدم واسـطة لشـرح مسـعاها،  قبل 
ذلـك البـدء في تحديد هويتهـا،  فلن نتعـرف عليها من 
خـلال أفعال، حدث بعينه يتطور، مثلا، كما في الرواية 
سـيكولوجية  صيـرورة  عبـر  أساسـا  بـل  الواقعيـة، 
سـتؤديها الاعترافات والمونولوغـات، وحواريات هي 
أقـرب إلى المذكـرات، لأنها في الأغلب مـن طرف واحد. 
فـ «نجيب الغالبي» الفلسـطيني، رجـل الأعمال العائد 
مـن الكويت  إلى عمّان يمثل الطـرف الوحيد القائم في 
حاضر الشـخصية،  والصدى المـردد،  حتى بالنقيض، 
لهواجسـها، هو واسـطة الشـرح للهوية حين يسألها: 
«مـاذا تكتب؟» ليجيب:» يصعب عليّ في حالات عديدة 
تعريـف مـا أكتب. أعنـي ليس يسـيرا أن أضعـه داخل 
خانـة مسـتقرة متعـارف عليهـا»(21). مـن هنـا علـى 
القارئ أن يفهم هذه الإشارة،  ويهتدي بها،  إن اهتدى، 
وهـو يخوض بحـر كتابةٍ لجـب، يؤكد الكاتـب طبيعة 
الشخصية المضطربة ومعها تنبيه قارئه: «فأنت حين لا 
تكون مستقرا في داخلك، لن تخرج منك سوى شذرات 
لا تنتسـب لأي كتابـة بقدر ما هي كشـفٌ لـك» (م.س)، 
وبالتأكيد لا بد من اتخاذ وضع مغاير في التلقي  يسمح 

بالتعاطي مع النص.
بالفعـل، انطلاقـا من هنا سـيكون علينا أن نسـتعد 
لاسـتقبال ما يرغب الكاتب، كل ما يريد نسـجه أمامنا، 
واسـتحضاره من ذكريات ووقائع فاتـت، متداخلة إن 
شـاء بين مـاض وحاضـر،  قـد يجمعها إحسـاس قار، 
أو فطنـة عابـرة، وإن بالحفاظ على شـبه هيكل عظمي 
لا مناص منه لتكتسـي الرواية بلحـم الكتابة، وهذا ما 
تصلح له مرحلة تذكّر الطفولة التي تمر بها الشخصية، 
بين القدس وعمان، فتصبح مرابع الصبا البيئة الأولى 
لقاعدة التأسـيس المادي لمن سـيكبر وتصبح له هموم 
وتطلعات مـن طراز مختلف، بل الذي سـيمرض بفرط 
الإحساس بالنقص، عسى الكتابة أن تعوضه. سيحكي 
فركوح شـذرات من طفولة بطله، الذي سيبقى بلا اسم 
طيلـة العمل، مكتفيا بامتلاك ضمير المتكلم ليفتح الباب 

واسعا أمامنا لتأويل وتعددية وإشكالية هويته. 
وهـو فـي المدرسـة بديـر اللاّتـين بالقـدس،  ثم في 
عمـان،  والقدس ثانية، ومن خلاله نتعرف على وجوه 
من محيـط المرحلة، بعيـد نكبة1948، «ولدت في سـنة 
النكبة..خرجـت مـن رحمهـا» (29ـ30) بمـا أنـه يحدد 
ميلاده بها، وأنه منذ ذلك التاريخ وهو يعيش في مناخ 
الحروب. وُصعُداً يرسـم ملامـح صغيرة لعلاقاته، منه 
خصوصـا صورة مـريم، أول حب، لو جـاز، في حياته، 
هي نفسـها سـنلتقي بهـا وقد صـار رجلا وهـو يناجي 
حبهـا الضائـع متماثلة لنا فـي طيفية شـبحية، تعبيراً 
عـن حنين إلى زمن اختفـى،  كان ناقصا، ولم يكتمل في 
الحاضـر. وفي القسـم الثانـي تتغـذى الرواية ببعض 
فـي  ترعرعـت  الـذي  الفلسـطيني  محيطهـا  حكايـات 
بداياتـه، وذلك ما تمنحه  شـخصية خضر الشـاويش 
من سـكان يافا الطريفـة حقا،  ببنائها المادي لشـخص 
الملاكم المثابر، الطريقـة الوحيدة التي وجدها لتحقيق 
الذات، والإنسـاني في سـذاجته وفطريته قبالة أناس 
هُم الربـح،  وأغرابٌ (إنكليز) يحتلـون البلاد، وهي  همُّ
ر  حكايـة تفسـح المجـال لتوسـيع دائـرة المنظـور المُبـأَّ
أغلـب الوقت على الذات لتوسـيعه كي يشـمل عناصر 
الأسـرة، والعائلة الكبيرة،  فوجوه تمثيلية من المحيط 
الاجتماعـي، تتداخـل فيهـا محكيات صغـرى من قبيل 
وضـع النجار داوود وأمثاله من فئة الصناع الخ.. وفي 
القسـم الثالث تسترجع الرواية طرف الخيط الأول من 
حيـث بدأت بشـخصية نجيب الغالبـي،  بينما تواصل 
الروايـة بالعلاقـة معها البحـث عن نفسـها، مصيرها، 
من خـلال علاقات نسـائية ومسـاءلات وجودية مريم 

في قلبها.
وكلمـا سـعى السـارد فـي هـذا العمـل، أو تبيّـن له 
أنه سـيُحكم نسـج السـرد بقصٍّ منسـجم ومتسلسل،  
قريـب من النسـق الواقعـي،  ومتجـاوب مـع تلقيه إلا 
وعمد سـريعا إلى الوقف والبتر كأنـه اقترب من وباء، 
أو سيفسـد خط كتابته كله. ونقع نحـن القراء، أيضا، 
في فخ النسـق المذكور أو الموهم به مجذوبين بتشـويق 
حكايات وسرديات وعوالم وصفية  سرعان ما تتبخر 

قـد أعمـل الكاتـب فيهـا معـول الهـدم مـرة، ودفـع 
أصابـع التفكيـك لما بدا أنه يتشـابك مـرات، كي لا يبقى 
إلا علـى أنـا بطلـه، أو عليه نفسـه مدار حكـي، وبؤرة 
اسـتبطان واسـتحلاب ممكنات ذات تنازع الواقع كله 
على قوتهـا التمثيليـة والتعبيريـة، مقترحـة وجدانه 
بديـلا عـن  بطولـة أخـرى،  أو هو مـا تتوهـم. على أن 
لـدى الكاتـب حرصـا مسـتمرا لإبقـاء جاذبيـة العالم 
الخارجـي حاضـرة بقدر ما تفـرط الشـخصية/ البطل 
فـي حساسـيتها الفردانيـة،  وتبئير بحثها الإشـكالي 
عـن ذاتها:»علـيّ أن لا أسـتجيب لإغـواء الاسـتطراد،  
فلأعـد إلـى الواقـع»(66). فلخلـق بطـل ضـد لا بد من 
مواجهته وانعكاسـه في صورة مرآة واقع تعكسه مرةً 

مُهشـما، ومرةً هو من يعكسـها مهشـمة، وعموما 
هـذه هي صـورة البطـل فـي الروايـة الحديثة، 
التنضيـد  قواعـد  اهتـزت  مـذ  طبعـا،  الغربيـة 
الطبقـي،  وأخـذت العقلانية ترتـد على منطقها 
الداخلي بين حربين كونيتـين مهلكتين، وتدخل 
الـلا وعي مع جـل معطيـات التحليل النفسـي 
فـي صنـع بطانة الشـخصية. ولخلـق روايةـ 
ضـد لا بد مـن الالتفـات إلى مـا قبلهـا لتوجد 
هـذه في مـرآة مفارقتها، وهكـذا لا مناص من 
الواقعيـة كمصدر تأسيسـي ومرجعـي معا، 
منهـا الإحالـة التناصيـة لتدخـل فـي صلب 
مجازيـة  رؤيـة  ولتمثـل  الروايـة،   تكويـن 
لهـا، وهذه هـي الوظيفة الموكولـة لـ» أرض 
ف بكونهـا «المنطقة  اليمبـوس»، التـيُ تعـرَّ
الوسـط ـ بحسـب المفهـوم الكاثوليكي ـ أو 
الثالثة ما بـين الجنة والجحيم،  تودَعُ فيها 
أرواح الأطفـال الأبريـاء الذيـن ماتوا قبل 
نيلهـم المعموديـة،  لتزول عنهـم الخطيئة 

الأصليـة (خطيئـة عصيـان آدم وحـواء للـرب بعـدم 
الأكل مـن شـجرة التفـاح)،  ضمـن الإيمان المسـيحي. 
وكذلـك هـي المنطقـة حيـث تعيـش أرواح البـررة مـن 
المؤمنـين والخيّريـن الذيـن نشـأوا فـي أزمنـة  الكفـر 
إنمـا لا ذنـب لهـم لعـدم إدراكهم رسـالة المسـيح»(5)، 
فإلـى جانب محمولهـا الثقافي العقيـدي تصبح منزعا 
لطمـوح واقعي نحو خلاص فردي مـن قِبل ذاتٍ تعتبر 
أنهـا لـم تعش إلا النقصـان،  ولا يد لها فـي أي خطيئة،  
وبالتالي لتتحرر من سـطوة الخطيئـة المفترضة عليها 
أن «تكافح» لتصل إلى أرض اليمبوس، المطهر. الطريق 
الأول إليهُ تمثله الجاذبية الثانية ممثلةً في استحضار 
شـخوص واقعيـين، ممتلئين بزخـم الحيـاة، وطراوة 
العيـش ولذاذاته،  مثـل عذاباته،  وإن بـدت مثل زينة 
وريـاش عتيـق فـي محفل»روائـي» طللي، يقـف على 
رأسـه اليوم كاتـب يبكيه،  يبكي عهد بـراءة زال، وهو 
يحن إلى صباه لينقذه من كهولته المتخبطة في أسـئلة 
وجـود حارقـة، عموما غير محـددة،  هلاميـة، ما تنفك 
تتوالد متسـائلة عن ماهيتها، وهو لعمري شأن صعب 
لا تستسـيغه الرواية إلا على سبيل استبطاني يحتاج 

دائما إلى ما يشخصه ليتجلى في مادة وفعل.
هـا أنا،  القارئ المحترف المزعوم، أضِل السـبيل مرة 
أخـرى إلـى هذا العمـل،  أنـا المتربي على قواعـد تلقٍ لا 
تتناسـب معها، فيما هي تدعوني إلـى الطريق الثاني، 
الأصـوب ربمـا، اسـمه (الكتابـة)،  بوصفهـا الشـأن 
الأول،  الأجدر من كل شأن غيره عند الكاتب، وهو بطل 
الرواية من البداية ومسعاها،  وكل كائن وحياة وشيء 
يمكن التضحية به مقابل كسب رهانها، بما أن كل شيء 
منها يبدأ وينبغي أن ينتهي إليها. ليس هذا اسـتنتاجا 
منا ولا تخمينا بل عبارات تقريرية صريحة ترد في متن 
الرواية تعلنها وتنبه السّاهي إلى ضرورة الاهتداء بها 
وهو يقرأ فلا يستهويه أي دليل غيرها. يقدم الكاتب في 
البداية بطله، (أو يقدم نفسـه؟) بالشـكل التالي:»أنت 
كاتب، أو تحاول أن تكونه»(56). مشـكلته هي الكتابة 
الناقصة:» تجاربك في إنشـاء القصص وتشـييد المدن 
ناقصـة دائمـا»(م.س) وعقـدة النقصـان تواجهه في 
كل مـكان،  وعبـارة الأب لا تكـف تعيدها على مسـمعه 
بأن:»لا شـيء يكتمل»(64)، إنه الخطـاب الملحاح على 
امتداد العمـل مناطه مقولة»الحـذف والإضافة»، وهي 
بالطبـع قـوام الكتابـة الجمالـي، الخطابـات الأخرى، 
المتعددة، المتجـاورة، ما وجدت إلا لتسـنده وتضعّفه، 
خطـاب  السـارد؛  خطـاب  كالتالـي:  ترتيبهـا  يمكـن 
التداعي، خطاب التذكر، خطاب فوضى السرد؛خطاب 
ازدواجيـة  خطـاب  الاسـتعارة،  خطـاب  الاسـتطراد، 
الرؤيـة، تصـب جلها بـين البداية والنهايـة في خطاب 
سـؤال أو مسـاءلة الكتابة، أو الخطاب الميتـا ـ روائي، 
منـه إلـى ضرورتهـا وامتحانهـا لتفضي بمـن يخوض 
تجربتها (امتحانها مسـيحيا) إلى اليمبوس، أو عسـى 

أن تفضي.
من روايـة بحجـم 233 صفحة يمكن إيراد عشـرات 
الأمثلـة الدالـة على محورية هـذا الخطاب الشـمولي،  

صريحة وضمنية ومتخللة، إنما لا بد من الانتخاب:
ـ «..أنـت ملـول بطبعـك (ضميـر المخاطـب هـو أحد 
ضمائر السـرد المستخدمة  اقتضاء للتنويع) (...) تنفر 
مما يكتبونه مجرورين بجاذبية العادة وسلطة قوالب 

التوصيفات السائرة. تدعي كتابة مغايرة» (87).
ـ «كنـت تخطط لكتابـة رواية، فهل مـا فعلناه حتى 
الآن [حتـى مـا تم سـرده ص88] ليـس غيـر المراكمـة 
لمادتهـا الأولى الخـام،  ليصير لنـا، أو لأحدنا [للقارئ، 
مثـلا] إعـادة ترتيبهـا لتكـون كذلـك؟ لتكـون روايـة، 
أعنـي؟»(88). فإن تسـاءلنا، عقب هـذا التنبيه نحس 
أننـا لم نفـز بشـيء يُذكر: ما هـي الروايـة،  إذن؟ جاء 

الجواب للتو صريحا:
[أرض  بصـدده  نحـن  مـا  كان  إن  ـ  «فالروايـة  ـ 
اليمبوس] رواية حقا ـ ليسـت كشـفا تفصيليا بسكان 
المـدن، أو بيانـا إحصائيـا بمعمـري ذاكرتنا يـراد منه 

منفعة اجتماعية ذات بعد اقتصادي.»(89). 
مـا بالك حـين يذهب الكاتب رأسـا إلى رسـم طريقة 
عمله،  منها أسـلوبه في صناعة الرواية،  أو اللاّرواية، 

وليوضح بما لا يترك مجالا للشك ولا التأويل أن الكاتب 
نفسـه هو موضوع وبطـل عمله:» وعندمـا تجلس إلى 
أوراقك لتكتب، تتسابق بعض أشيائك وتتزاحم لتكون 
هي الأولى،  فتنقاد لمشيئتها. أما بعضها الآخر؛ فيتواطأ 
متواريـا ليباغتك بأولوية تدوينه،  فتكتشـف لحظتئذ 
سـهوك عمـا كان ينبغـي أن تسـرد أولا. عنـد التحدث 
والحكـي، تتلعثـم فتصمـت، وفـي الكتابة،  تسـتجيب 
لانزياحـات الفوضـى وإغوائهـا لترغم المشـاهد،  بعد 
معاينة سـردك المكتوب،  على الاسـتقلال بذاتها. هكذا؛ 
دون وصـل أو علاقات سـببية»(198). بهـذا الوضوح 
التقريـري المباشـر لا يبقـي إليـاس فركـوح لأي قارئ 
د صنعتـه، لكنه  محتـرف مجـالا إضافيـا ليفهـم أو يُقَعِّ
لا يسـتطيع أن يمنعه مـن طرح السـؤال: إذا كنتَ تقر، 
وتعطـي الدليل، بأن ما تكتب ليـس رواية، أو هي نص 
نقيض ضمنها، كما تشـاء، وبرغـم التجنيس الذي هو 
ميثـاق مبرم بـين المؤلف والقارئ على غـلاف المطبوع، 
فماذا يكون ما تكتب،  لنقل كيف تريد للقارئ أن يتلقاه،  
وبأي استعداد وقدرات، والتجنيس القبْلي يوجه أحبَّ 
الكاتـب أم أبى. إن الكاتب الفرنسـي باسـكال غينيار،  
مثـلا،  ولوكليزيـو،  أيضـا،  فـي عديـد إصداراتـه، كفّا 
عن هذا التجنيس انسـجاما مع نوعيـة مادة أعمالهما،  
والاختراقـات المتواليـة التـي يقومان بها ضد النسـق 
الروائـي عن وعـي كامل،  وهمـا يتركان القلـم والعين 
والشـعور علـى سـجيتها، وإن لـم يخل هـذا من تمكن 
سـابق بالعدة الفنية الروائية، وهـذان كاتبان لا يمكن 
نعت أعمالهما بالتجريبية لأنهما اسـتقرا على أسلوب، 
أكثر من أسـلوب، بـات وَقْفاً عليهما. بعبـارة أخرى إذا 
كان مـن نافلـة القـول وصف»يمبوس» فركـوح كونها 
عملا تجريبيا، بمعنى يشق صاحبها طريق البحث عن 
طريقة غيـر الرواية،  وهو يصنـع  خطابات متضاربة،  
وتتشـذر عنـده اللغات، تختـرق الأسـاليب بعدها في 
انزياحـات لا تتوقـف عن النمـوذج الواقعـي؛ إذا كان 
الأمـر على مـاُ يلحظ فـي قراءة هـذا النص السـردي /
اللاسـردي /الواقعـي / التخييلـي /الأوتوبيوغرافي /
التوثيقـي، هنـا حيث تتعدد سـجلات الكتابـة، ومعها 
تختلط،  تلتبس سـنن القراءة،  فإن التجريب لا يتأتى 
حقـا إلا بترسـيخه، بمعنـى تخطيه إثر إقرار نشـاطه، 
فذا بعض ما يصنع المدرسـة الأدبية، وإذا لم ينضو هذا 
التجريـب في تاريخ الأدب، سـواء في الشـعر أو النثر 
سـيبقى ارتباكا، أحيانا تخبطا،  مثل مركب تتلاعب به 

أمواج عاتية.!
أرض  إن»  بالقـول  القـراءة  هـذه  أختـم  أن  أحـب 
اليمبـوس» رغـم منزعهـا التجريبي البين، بـأي معنى 
أردناه للمصطلح، تبقى، مشدودة إلى جاذبية روايات 
السـردي،  التـراث  فـي  راسـخة  فنيـة  وحساسـيات 
أجنبيـة وعربيـة، ولأمـر ما أجد هـذا العمـل، وإن على 
طريقتـه، قريبا من»التربيـة العاطفيـة» لفلوبير، هذه 
الروايـة التـي أعتبرها منبـع العبقريـة الفلوبيرية في 
فـن التخييل الواقعي، الخزان الذي حوى كل ما جادت 
به قريحة هـذا الروائي الكبير، وفيهـا نعثر على المادة 
الأولية لشـهيرته:» مدام بوفـاري». وهي تربية كاملة، 
والثقافيـة  السـيكولوجية  المكونـات  تسـتوعب  أي 
والحياتيـة الخاصة والعامـة لكاتبها فـي الوقت الذي 
تصنـع الرسـم البيانـي للوحـة كتابته، كيف تشـتغل 
فـي زمنهـا،  وستشـتغل لاحقـا،  باعتبـار أن «التربية 
العاطفية» ورشـة مفتوحة نعلم لاحقا الشـكل الناضج 
الـذي اكتملـت فيـه، مثـل تحـولا نوعيـا فـي الروايـة 
الواقعية. هذا التحـول ذاته،  وبتفاوت تاريخي طبعا، 
توجد مياسـمه في»أرض اليمبـوس» كجزء من تحول 
عـام يلحـق الروايـة العربية منـذ عقـود الآن، لكنه ما 
زال إلـى الآن قيـد الامتحـان،  أي يخضـع للتجريـب،  
النزواتي والجاد معا، وقد آن له أن يستقر،  وليس مثل 

النظام في الفن وسيلة لهذه الغاية الشاقة. 
*»أرض اليمبـوس» المؤسسـة العربية للدراسـات 

والنشرـ أزمنة،  عمان،  2005

٭ كاتب من المغرب

■ أعادتنـي روايـة «سـعيد الأول» إلـى الضحك مع 
قصـة «أرض النفـاق» للكاتب المصري الراحل يوسـف 
السـباعي، وكنت قد حصلت عليها حين وصلت سيارة 
المكتبـات المتنقلـة إلـى قريتنـا الصغيرة فـي ضواحي 
مدينـة دمشـق فـي السـنة الثانيـة لميـلاد الجمهوريـة 
العربية المتحدة، تلك الجمهورية/الأمل التي وئدت قبل 

أن تكتمل أسنان اللبن في فمها. 
كانت قصـة «أرض النفـاق» مجرد حكايـة مضحكة 
ومسلية بالنسـبة لطفل لم تكن قدراته العقلية قد نمت 
إلى حد يسـاعد علـى إدراك المغـزى من الكتابـة عامة، 
فمـا بالـك بهذا النوع من الأدب السـاخر، ولـم أقرأ مثل 
ذلك حتى أتحفنا الكاتـب والأديب الراحل اميل حبيبي 
برائعته «سـعيد أبو النحس المتشـائل» في سـبعينات 
القـرن الماضـي ليفتح عيـون الكثيرين مـن القراء على 
قيمـة وأثـر الأدب السـاخر، وبالتالـي يعيـد التأكيـد 
علـى أن «الأدب السـاخر هـو أكثر أنـواع الأدب جدية» 
حسـب تعبيـر الكاتـب الكبيـر برنارد شـو. ويبـدو أن 
الكاتـب والصحافـي صاحـب الدبابيـس اللاذعـة في 
مقالاتـه اليوميـة علـى الصفحـة الأخيـرة مـن جريدة 
الحيـاة الجديـدة، قد قـرر اعتماد هذا النـوع من الأدب 
ليسـد عجزا فـي المكتبة العربيـة التي يسـاهم الكتاب 
الفلسـطينيون بدورهـم فيهـا، فإلـى أي حـد نجحـت 

محاولته الروائية الأولى في ذلك؟
تثير ذبابة تظهر على شاشة التلفزة الرعب في دولة 
سـعيد الأول، خلال مشـاهدته لشـريط افتتـاح مصنع 
مبيـدات للحشـرات، فيسـيطر التوتـر على مجلسـه، 
ويسـتثار وزير داخليته مـن انتهازية قائد الأمن وتبدأ 
المنافسـة بين كبار منافقي/مسـؤولي الدولـة للتصدي 
لهجوم الذبابة المتفجرة أو السـامة على شاشة شريط 
التلفاز التي يطل منها وجه رئيسهم إلى أن ينتهي الأمر 
بإصـدار بيان رسـمي يظهر بطولة الرئيس في إفشـال 
محاولـة اغتيال فخامته بواسـطة ذبابة يتم اسـتبدال 

اسمها بجسم طائر.
بهـذه اللوحـة الكاريكاتوريـة عـن أنشـطة فخامة 
رئيس الدولة السـعيدة، يبدأ الكاتب روايته الساخرة 
المحملـة بدلالات يبدو التوقف عندهـا مؤلما أكثر مما هو 

مضحـك بعد طـول الفتـرات التـي انتظرتها الشـعوب 
المقهـورة وقد فقـدت الأمل بإيصال مـن يمثلـــــها إلى 
سـدة الحكـم، فـي الوطـن العربي بشـكل خـاص وفي 
العالـم الثالث بشـكل عـام، ولعـل الدلالة الأبـرز لهذه 
الواقعـة، هـي التركيـز علـى الرعـب الذي يعانـي منه 
طالـب ضابـط جبان دفعـه الهلع من قـول الحقيقة إلى 
أن يصبح رئيسـا بمحـض الصدفة، وأصبـح الهاجس 
الأمنـي الذي يسـيطر عليه وعلـى وزرائـه وقائد أمنه 
لمجـرد ظهـور ذبابـة علـى شاشـة التلفـزة هو الشـغل 
الشـاغل، وبهذا يكـون الهاجس الأمني أكثـر أهمية من 

الوطن والمواطنين.  
قبـل مغيظ لعبـة إبدال اسـمه إلـى سـعيد، واقتنع 
بأنه أصبح رئيسـا للدولـة بعد صدفـة جعلته يتغوط 
فـي ثيابـه لخوفه مـن الإعـدام إذا اعتـرف بحقيقة من 
يكـون أمام الانقلابيين، وسـاعده الحـظ بصدفة ثانية 
أدت إلـى قتـل ثلاثـة ضبـاط حـين انطلقـت رصاصات 
مسدسـه الرشـاش وهـو يعبـث بـه، وعلـى الرغم من 
رعبه وتغوطه في ثيابه مرة ثانية لجبنه، فإن حراسه 
وقـادة أجهزتـه الأمنية يـرون فيه بطلا يمتلك حاسـة 
الكشـف عـن المتآمرين علـى الثورة وتصفيتهـم بيده، 
وبهـذا أصبـح دكتاتـورا مطلـق اليد، يسـتغل نصيحة 
مستشـاريه فيفـرض علـى أثريـاء الدولة قبـول راتب 
شـهري ليشـعرهم بأنـه ولـيّ نعمتهـم، ويفـرض على 
المثقفين الإقامة في حي خاص بهم تتوفر فيه كل وسائل 
الراحة ليعزلهم عن أفراد الشـعب، ويصل به الأمر إلى 
ضرورة عرض الشـعب علـى الحكومة لنيـل ثقتها، ثم 
يتغلـب على المطالبين باحترام حقوق الإنسـان بإلغاء 
التعذيـب، فـلا يبقـى لديـه مسـاجين بـل مفقـودون، 
وأكثـر من ذلك، فهو يبطش بأقـرب المقربين إليه، لمجرد 
مبادرتـه بقبـول الحديث مـع وفد من الدولـة المجاورة 

بهدف تحسين العلاقة بين الدولتين. 
بعد أن اسـتقر له الحكم وسيطر على الأمور بقبضة 
حديديـة، بدأت فترة القلـق الذاتي وتذكر نصيحة أحد 
مستشاريه بالزواج، لكن تقنية البناء الروائي تتطلب 
أن يفشـل فـي الإنجـاب لكـي يسـتمر السـرد فـي دفع 
الأحداث إلى غايتها، فيكـرر الزواج ليصل إلى الزوجة 
الرابعـة مـن دون النجـاح بإنجـاب وريـث لعرشـه/
ثروته، فبدأ البحث عن طرق بديلة لا يفلح معها سـوى 
إطالة العمر أو الاستنسـاخ، فسـخر كل مـوارد الدولة 
لبناء أحدث المختبرات العلمية مصمما على استنسـاخ 

ذاته لعشـرين مـرة. وخلال هـذه الفترة 
سافر في أول جولة خارجية أوصلته إلى 
الدولـة الصديقـة، فأطلعه رئيسـها على 
المخاطـر المتوقعة فعاد إلى بلاده مرعوبا 
غير واثق بأحد من قادة أجهزته الأمنية، 
وصمم على التنكر والنزول إلى الشارع 
ليطمئن على الأمور بنفسـه، فاكتشـف 
مقـدار حقـد النـاس عليـه واسـتبدال 
اسمه المكتوب على كل ميدان ومدرسة 
بالأرقام باسـتثناء مستشفى السعيد 
وجـود  فجذبـه  العقليـة،  للأمـراض 
اسمه على يافطة المستشفى ونزل من 
سيارة الأجرة ليعرف بنفسه فيفشل 
إلقـاء  بعـد  بمسـاعديه  بالاتصـال 
القبـض عليـه، وينتهـي بـه المطاف 

محتجزا داخل مستشفى المجانين.
      اعتمد الكاتب على لغة بسيطة 
مباشرة تركزت على إبراز شخص 
فـي  تفلـح  لـم  لكنهـا  الدكتاتـور، 

تشـخيص وجوهه المتعددة، وقد رسـمت 
ملامـح الغباء والجبن المطلق على جسـده 

الضخم من دون النجاح بتجسـيد الشخوص المحيطة 
به من مسـؤولي الأمن وأدوات القمع المنافقين له، وإذا 
كانت تقنية البناء الروائي قد نجحت في التمهيد لتغير 
اسـم الطالب الضابط مغيظ إلى اسـم الرئيس الثوري 
سـعيد، فقد كانت كلها تجسـيدا للسـخرية من أنموذج 
دكتاتـور دفعته رعونته إلى فقدان الثقة بكل من حوله 
حين أبلغه «رئيـس الدولة الصديقة الكبرى» بضرورة 
التصـدي للإرهـاب، وقادته إلى التخفـي والنزول إلى 
المدينة للتأكد بأن كل شـيء على ما يرام، لتصل به إلى 

نهايته المأساوية. 
مـع أن فكـرة الرواية بشـكل عـام، تشـبه في بعض 
وجوهها مسـرحية «الزعيم» التي جسدها على المسرح 
الممثـل الكبير عادل إمـام، فإنها تعيـد التذكير بظاهرة 
الرؤساء الذين وصلوا إلى قمة هرم السلطة، وأضحت 
سـيطرتهم علـى مقاليـد الحكـم تمثـل هاجسـا يماثـل 
رغبـة سـعيد الأول في الخلود ويدفعه إلـى العمل على 
استنسـاخ نفسـه بـأي ثمـن، ولا يخفـى علـى القارئ 
معرفـة أمثالهـم، وهـي بهذا تشـير إلى المشـكلة وتقرع 
الجـرس منبهـة إلـى أخطارها، وقـد تمكـن الكاتب من 

تجسـيد أنموذجها وإثارة الأسـئلة، ومـن الطبيعي أن 
لا نسـأله عن اقتراح الحلول لها، مع أنه أشـار إلى ذلك 
بطريقة تهكمية حين نظم الدكتاتور مسابقة ديمقراطية 

بين طالبات المدارس لاختيار زوجاته. 
ومـع أن الكاتب نجـح في إيصال فكرتـه إلى القارئ 
الحاكـم  لأنمـوذج  واضحـة  صـورة  ورسـم  العـادي، 
الشـمولي، فهو لم يقدم أفضل ما عنـده من حيث اللغة 
ورفع مسـتوى التوتر والتشـويق وبناء الشخصيات 
الثانويـة وجعـل المتخيل أكثـر قربا مـن الواقع، وعلى 
الرغـم مـن هـذه الملاحظـات، فقـد شـكل هـذا العمـل 
استمرارا مشـجعا لكاتب قد يتحول من صحافي ناجح 
إلى روائي أكثر نجاحا إذا تمكن من تكريس ما يكفي من 

الوقت لتكرار التجربة بعيدا عن المباشرة.
« سـعيد الأول والواحـد والعشـرون» هـي الرواية 
الثانيـة للكاتـب والصحافـي حافـظ البرغوثـي، وقـد 
صـدرت عن دار فضاءات للنشـر والتوزيـع في عمان/

الأردن، مـن 156 صفحـة متوسـطة الحجـم، بطباعـة 
جيدة وخط واضح.

٭ كاتب من فلسطين

«الجارية»

■(بين أيديكم الآن، على أية حال، نســخة واحدة، تدريجياً 
ســتصبح النســخة الوحيدة عندي أنــا الآخر./ مــا أصدق أن 

يقول المرء عن نفسه: أنا الآخر).
مجموعة أحمد شــافعي الصــادرة عــن دار النهضة العربية 
ببيــروت 2009، بعنوان (وقصائد أخرى)، ليســت إلا نســخة 
من عدة نســخ موجودة لدى الشــاعر وقد اختار النسخة التي 
تصادفَ أنها طبعت بما يقرب العشــوائية، ربما ليس عشوائياً 
لكن بالحظ، بالقدر والقضاء، أو بســبب الســر العميق واللغز 

الغامض الذي يقودُ الأقدار وينسجُ الخيوط.
مــن الممكن ببســاطة أن أقتبسَ مقاطع تنتمــي إلى المجموعة 
الرائعة والديوان الجميل لأحمد شــافعي قائلاً ما قالهُ الشاعر 
نفســه، لكن ردة فعل القراءة يصعب حصدها واذاعتها. قرأتُ 
المجموعــة لأول مــرة في يوم هــواؤه عذب وعليل في مســقط، 
كان الهدوء محيطاً بمكاني وفاجأني أن قصائد أحمد شافعي 
تتحــول بين يدي إلــى قصائد أخرى، وقصائد أخرى، ليســت 
مكتوبة في الديوان نفسه بل جاءت معها، أو ظهرت بالصدفة، 

هــل كان أحمــد شــافعي يقصد 
هذه  أخرى)  (وقصائد  بعنوانه 
القصائــد المطبوعــة حقــاً فــي 
المجموعــة أم يقصــد القصائــد 
الأخرى؟ أظنهُ يتكلم عن الأولى 
بالثانية؛  الإيهــام  يقصدُ  وهو 
فهنــاك الآن قصائــد أخــرى 
يمكــن  التــي  القصائــد  هــي 
قراءتها وقصائد أخرى هي 

التي جــاءت مع القصائد 
الأخــرى، هكذا من جديد: 
مــا أصدقَ أن يقــول المرء 

عن نفسه: أنا الآخر.
في مجموعة «وقصائد 
أخــرى» قصيــدة واحدة 
فقــط عنوانهــا (قصيــدة 
فــي  تقــول:  أخــرى) 
الحاســمة،  اللحظــة 
بــدوت لعــدوي ضخماً، 
وتراجعــت،  فتراجــع، 
وظللت  يتراجــع،  وظل 
أتراجــع، لــم يفهم لماذا 
أنســحبُ  الضخم  أنــا 
أمامــه، وعندمــا صار 
بعيــداً، بعيــداً جــداً، 
ضئيــلاً  لــهُ  بــدوت 

نفسَــهُ  فأحــبّ  للغايــة، 
لأنهُ لم يدهســني تحــتَ حذائه. وفي هذه الحالــة أيضا وقعت 

الملاحة.
الملاحة (مَرَشــةُ الملح) التي تقع في نهاية قصيدة أخرى هي 
ملاحــة جاءت مــن القصيدة التي ســبقتها (العــرض الحالي) 
(الملاحــة كبيرة جــداً) وكانت منذ نهاية الصفحة الســابقة 71 
تترنــح لكنها لم تســقط إلا في الصفحــة 72؛ هذا مجــردُ مثالٍ 
مصغّر علــى العوالم التي تنعكسُ في مجموعة شــافعي المتأثر 
بشــدة بأسلوب الكتابة الخيالي الذي كان بورخيس يتكلم عنه 
مســتلاً أمثلة من الأدب العربي بالذات، كتابة مدججة بغرائب 
المخلوقــات لصاحبها زكريا بــن محمد بن محمــود القزويني، 
لكنها هنــا مخلوقات بلا حيوانــات غرائبية، الحيــاة الواقعية 
نفســها بأسماء أناســها وكتابها وميادينها ومقاهيها وقراها 
تحضــر مــع أحمد شــافعي بوصفهــا خياليــة تماماً، الشــارع 
والبيت والمدرســة والأصدقاء والأســفار وحكايــات عن أحمد 
شــافعي بالأحرى عن شــاب له علاقة بغرائب القزويني اسمهُ 

أحمد.
نتعــرفُ علــى أحمد شــافعي ونــرى أشــكالهُ علــى امتداد 
المجموعــة مرة على هيئة أحمد شــافعي (أحمد شــافعي يكتبُ 
شــعراً) وأخرى على هيئــة أحمد فقط (وأحمد مــن حينٍ لآخر 
ينظــر إلــى الثعبان ويظــل يفكر) (أحمــد بالــذات. وكأنّ أحمد 
يمكن أن يكــون من غير ذات. وكأن أحمد من غير الذات لا ينفع. 
هكذا صمم الرجل الدميمُ الشــرير)؛ وأخــرى أحمد صالح بدلاً 
من أحمد شــافعي (المحمول مغلق. البيت جرس ولن يرد أحد. 
الهيئة ســيقولون لكَ لا نعرفه، حتى لو قلت أحمد صالح وليس 
أحمد شافعي. لأنني أغلقت كل أبواب الهيئة من الخارج، بحيث 
أن الذين أحبهم سيموتون بســرعة، والذين أكرههم ستنقذهم 
المطافئ واحداً واحداً، ليبقى السيرك منصوباً إلى الأبد.)؛ حتى 

العناوين بها أحمد شافعي (أثر البيئة في شعر أحمد شافعي) 
و (عزيــزي أحمــد شــافعي) كل أولئك الأحامدة الشــافعيون 
الذين يجوسون خلال الديوان يذهبون ويجيئون، حتى لو كان 
أحمد شــافعي الأساسي لديه رغبة في السقوط، سقوط اسمه 
بالذات (تراودني رغبة في الســقوط./ يســقط اسمي سقطةً، 
يتفتت مــن بعدها أحرفــاً ونقاطاً، يأخذ الحاء منــي ابن عربي 
(لا ينازعه فيه بدر الديب) والبقية للتراب؛ وأحمد شــافعي هوَ 
الذي يكتب (ليس بالمرء حاجةٌ دائماً أن يكون له اســم)؛ وهكذا 
سنكتشــف أن هــذا الإثبات المتعدد حاضــرٌ ومتزامن  مع المحو 
الخاطف، السبك والكسر في المرآة التي لدى صاحب وقصائد 
أخرى، المرآة التي فــي ماء البحر خرجَ بها طفل (خرجَ بها طفلٌ 
وأنــا منهمــك في الكتابــة التي تضيــع بانتهائي منهــا) يصير 
الطفل لاحقاً ســيداً لمخلوقات البحر بواســطة المــرآة لكنه نادم 
(صار سيدَ البحر، سيد كائناته، ونادماً، وفي آخر مرة، لا يجدُ 
في الجــدار دائرةً لونهــا مختلف، لا يجدي منهمــكاً، يجد فقط 
كتابتي تضيع بانتظام)، تضيــعُ الكتابة بانتظام زمني، تضيع 
كلمــا انتهينــا من كتابتهــا، تذوب في الماء، تُمســحُ مــن المرآة، 

وتختفي.
تتناســل وقصائد أخرى بســبب واو القســم إذا شــئنا، أو 
تخاط بخيط وإبرة تلصقان القصيدة بالتي تليها، فبعدَ أن تقرأ 
قصيدةً ما وتنتقل للتي بعدها ستكتشف 
أن القصيــدة التــي تقرأها 
الآن تخبــركَ أن القصيــدة 
الســابقة مهــداة إلــى هنــا 
ومحمــد، أو ستكتشــف أن 
القصيدة السابقة لم تنته وما 
زال الشــاعر يحلمُ أنهُ أعمى، 
وأن القصيدتــين تنتهيان في 
ســطرٍ واحد أخيــر يخص كل 
بالتســاوي،  منهمــا  واحــدةٍ 
وتصادف وجود ذلك الســطر 
لحظــة الطباعــة الأخيــرة فــي 
القصيــدة الثانيــة لا الأولى، بل 
يمكــن الذهــابُ بهــذا الزعم إلى 
أن القصائــد تبــدو كما لــو أنها 
مكسورة في السطر الأخير، وأن 
السطر الأخير الشهير اختفى في 

قصائد وقصائد أخرى.
بإمكاننــا أن نســتوعب حدوث 
الدهشــة لكــن ليــس بامكاننــا أن 
مداهــا  لأن  كلــه،  مداهــا  نعــرف 
ينعكسُ خارجَ مرآتنــا التي رأيناها 
مفتوحــة  العيــون  وتبقــى  فيهــا، 
لالتقــاط الإشــارات المضيئــة، هكذا 
فإن أحمد شافعي محمولاً بقصائده 
-الكثيــرة التــي بــلا عناويــن أو تلك 
القليلة التــي بعناويــن- كلاهما على 
مركــب، فهــذه ليســت قصيــدة لكنها مركــبٌ في البحــر الذي 
داخــل الحانــة، إنها حالــة وقصائد أخــرى نكتشــفُ فيها أن 
عــدوى القصائد الكثيــرة التي ترجمها أحمد شــافعي المترجم 
أثّرت وأثْرت تجربة أحمد شــافعي الشاعر، ولن يكون مفاجئاً 
فــي النهاية العجيبة أن الصفحة التي عن الشــاعر في ســطور 
تعرفنا على المترجم أكثر من الشــاعر، الشــاعر أحمد شــافعي 
الذي صــدرَ لهُ قبل هذه المجموعة ديــوان (طريق جانبي ينتهي 
بنافورة) والمترجم أحمد شافعي الذي ترجم أربعة كتب، اثنان 
منها عن الشــعر الأفروأمريكي أحدهما مختــارات والثاني عن 
ليوسيل كليفتن، وترجمَ ديوان «فندق الأرق» لتشارلز سيميك، 
ومختــارات لبيلي كولينز بعنوان «رجــل القمر»، هكذا لن يكونَ 
بإمكاننا الجزم أيهما الذي كتب أحمد شافعي وقصائد أخرى 
أهوَ المترجم أم الشــاعر، ومن منهما الواشي (هو الآخر) قائلاً 
(هــذا الديوان كلــه رد فعل لتفاعلــي مع قصيدة النثــر الغربية 
(الأمريكية تحديداً) (يمكن تقليــل الحبر إلى قرب البياض عند 

طباعة هذه النقطة لتأكيد إحساس «الوشاية» بـ»الذات»).
إنهــا قصائد أخرى حتى لو وصفها الشــاعر بـــ(رد فعل)، 
فإنــهُ رد فعلٍ زاخر متجاوز لقانون نيوتــن الثالث بالإمكانيات 
والجمال والحساســية العالية: (يســقط الهرم الأكبر ســقطةً 
توقــف المصريــين عندَ حدهــم)!!؛ ولــهُ إغواء وهــو الأهم (في 
الديوان الذي أحلمُ به تظل كل قصيدة دنيا قائمة بذاتها إلى أن 
تأتي التالية فتســقطُ عليها شيئاً كأنهُ مطرٌ خفيف، يُخرج فيها 
عشباً لا يطول كثيراً ...وهكذا حتى تجيء القصيدة الأخيرة فلا 
تكون نقطة النهاية، ولكن تكون مثل أحمد بعدَ صالح وشافعي 

ومن ناحية أخرى باشو وبيسوا والجميع)!.

٭ كاتب من مصر

محمود خيرالله ٭ زيـد أبـو العـلا ٭

أحمد المديني ٭

أحمد شافعي.. وقصائد أخرى

عن الرواية الثانية لحافظ برغوثي:
ذبابة على وجه السعيد!
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■ بعد معرضين فرديين وعشـرات المشـاركات 
في معـارض جماعية داخـل البحريـن وخارجها 
تقيم الفنانة نبيلة الخير معرضا جديدا لرسومها 
فـي قاعة البـارح بعنوان (شـرفة الحنـين). هذه 
المـرة تبـدو الخيـر مختلفـة. يمكننـا أن نقـول أن 
رسـومها الجديـدة أظهرتهـا كمـا لو أنها سـواها. 
لكـن ليس تماما. أشـياء كثيـرة تغيـرت: التقنية 
والمـواد والأشـكال وحتـى الموضوعـات، غيـر أن 
رؤيـا المـرأة الغائبـة ظلـت تفـرض نوعـا خاصا 
مـن الالهام، هو الالهـام ذاته التي كانت رسـومها 
السـابقة تسـتخرجه من تجربة حيـاة مجاورة. 
حياة عاشتها الفنانة بعيدا عن صفتها في الحياة 
اليومية: سيدة أعمال. جلد وورق وخشب وقماش 
ومواد أخـرى جلبتها الرسـامة لتسـتعين بها من 
أجـل أن تقبـض على مـا يفلت من الأحـلام. كانت 
رسوم (الخير) دائما تعج بما يمكن أن يحل فجأة 
ويختفي من غير أن يترك سوى أثر عاطفي لا يمكن 
التقاطه بيسـر. كانت الذكرى هي الفضاء الرحب 
الـذي تتحـرك فيه كائنـات الرسـامة البحرينية. 
تلـك الكائنات التـي لا تنتمـي إلـى أرض بعينها، 
بالرغم من أن شـيئا منهـا كان يشـي بافريقيتها. 
ربما هي عدوى غوغانية (نسـبة إلى بول غوغان 
الذي رسم نساء هاييتي) غير أن الخير كان لديها 
هاجـس مختلف. نسـاؤها اللواتي كـن يحضرن 
بـأرق مـا يملكن مـن المشـاعر كـن مبعوثـات قدر 
مختلـف: غيابهـن الذي لا يفـارق وجودهن الذي 
لا يفارقه شـعور غامض بالنقصان. بالنسـبة لي 
مشاهدا كان ذلك الغياب يشير إلى دلالات نفسية 
عميقـة. كنت أرى المـرأة وهي تنـأى بعالمها بعيدا 
عـن كل الصفـات التـي أثقلها بها مجتمـع ذكوري 
وضـع الحق في الجهة الخطـأ. ولأن نبيلة لم تكن 
تسـتعرض أنوثـة كائناتهـا فقـد كنـت أرى في ما 
تفعلـه نوعا من الإيحـاء بتبني الفكـرة المضادة. 
فكـرة أن تكـون المـرأة موجـودة في المـكان الذي 
يشـير إلى اسـتقلالها. لذلك كان ايقاع الالم قريبا 
من العين في تلك الرسـوم التي لا تخفي اشتباكها 

بالعاطفة.
٭٭ 

 أن تعثـر علـى نبيلـة الخير فـي لوحاتها، ذلك 
أمر يسـير إذاً. لكن هناك أشـياء كثيرة تغيرت في 
عالمها بل ان الرسـامة  صارت تسعى إلى أن تقول 
كلامـا مختلفـا. فـي معرضهـا الحالي الـذي يقام 
في ربيـع البحرين هناك ايحاء مباشـر بالبهجة، 
بمتعـة الحيـاة، برغبة اليـد في أن تمتـد بحنانها 
إلـى الآخر، كمـا أن الافريقيات اللائـي كن عجينة 
الغيـاب اختفين. هل تفكر الرسـامة فـي الانتصار 
لعالـم متعـوي تـود لو أنـه يحـل فجـأة ليطوي 
صفحـة الألـم؟ أؤمـن بـأن الرسـوم هـي الأخرى 
تحلم. رسـوم نبيلـة لا تظهـر إلا القليل ممـا نراه 
منفـردا بذاتـه، عاكفـا علـى أعماق قوته. رسـوم 
لا تعـرف (مـن التعريف) الشـيء الـذي تصوره 
بـل تهبنا فرصـة لتأمل ذلك الشـيء الذي نشـعر 
أنـه ينقصنـا. لا يهمنا سـؤال من نـوع: من تكون 
هـذه المـرأة التـي ترسـمها نبيلـة؟ بقدر مـا يهمنا 
أن نذهـب مـع تلك المـرأة عميقا في السـؤال الذي 
يحيـط بوجودهـا. امرأة من هـذا العالـم تضعنا 
فـي الجوهر الخفي من حياة لا يزال في إمكانها أن 
تكـون حياة أخرى. يمكننـا أن نحتفي بالأمل بدلا 
مـن الألم. ولكن علينا أن لا نبالغ في تفاؤلنا. كنت 
دائما أعثر في رسـوم نبيلة الخيـر على حكايات، 
كانت الرسامة تسـعى إلى المرور بها بشكل عابر. 
بالنسـبة لها لـم تكن تلك الحكايات سـوى الجزء 
الذي يمكـن تفادي الوقـوف امامه طويـلا، كانت 
تعنـى بجمـال قـد لا يهـب ذاتـه بصريـا إلا مـرة 
واحـدة. تلـك المرأة التـي تنبعث في رسـومها من 
لحظـة ألم هي فكرة عـن حياة محتملـة. وبالرغم 
من أن الرسامة لا  ترسم صورا ذاتية (على طريقة 
المكسـيكية فريدا كاهيلو) بل ترسم احلاما مادتها 
النساء، غير أنها لا تنسب افكارا لسواها. رسومها 
تقول ما تفكر به. فتنة رسـوم نبيلة الخير لا تكمن 
فـي جماليات ما تظهره فحسـب بل في ما تنطوي 

عليه من أفكار مضادة.
٭٭

تقول: الربيع وهي تقصـد الأنوثة كلها. الرمق 

الأخيـر الذي في إمكانـه أن يقدم فكـرة عن حياة 
(كـولاج)  اللصـق  عمليـات  خـلال  مـن  صافيـة. 
تتماهى الطبيعة مع الحلم. المرأة التي تستخرجها 
الرسـامة من لحظة تماه مع الحلـم هي المرأة التي 
يمكـن أن تكون أيقونـة لعصر ابتذلـت ايقوناته. 
تنقض الخيـر مفهـوم التآخي مـع الطبيعة لتحل 
محله مفهوما عن الطبيعة التي يمكن استخراجها 
من الحلم كل لحظة. المرأة النضرة التي نسـتجير 
بها فـي كل لحظة يبـاس. تعنى نبيلـة بالصورة، 
غيـر أن عنايتهـا تلـك لا تصـدر إلا عـن رغبـة في 

الترميـز. لا تتأخـر الأنوثة فـي الاسـتجابة، غير 
أنهـا فـي كل مـا تفعلـه لا تغـادر أبهـة الكاهنات. 
تؤثـث  الرسـامة المسـافة التـي تفصل بـين المرأة 
والعالم بالكثير من الألغاز. في رسـومها الجديدة 
لا تزال المرأة نوعا من الأسـطورة. وهي أسطورة 
صارت تصنعها الرسـامة من مـواد مختلفة، صار 
خيالها يهب الرسـم مسـاحات أكبر مـن تلك التي 
كان ينعـم بها من خلال مـواده التقليدية. نسـاء 
نبيلة الخير هـذه المرة يزدرين العـدم الذي جئن 
منـه، غير أنهن يلوحـن بعدم يقف فـي انتظارنا: 

الحنـين. نحن نقف كلنا على شـرقة الحنين. وهي 
شـرفة قد تنهـار في أية لحظة. ليس أمامنا سـوى 
أن ننصـت إلى دقات تلك الطبـول التي تجيء من 
جهة مجهولة. هناك الكثير الذي يجب أن نفكر به 
ونحن في طريقنا إلى المرأة. (مستقبلكم) هل هذه 
هـي الكلمة التي تفكر بهـا نبيلة الخير؟ أعتقد أنها 
الكلمة المناسبة للربيع الذي يحتضن رسوم نبيلة 

في البحرين.            

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

«زنوبيا في موكب الفينيق» لعبد الرحمن بن زيدان:

المسرح تجريب إبداعي لكتابة رؤية جديدة

لوحة لنبيلة الخير   (القدس العربي)

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

المســرح بعالمه الســحري والغرائبي والتواصلي يبقى 
فعلا إنســانيا للتواصــل والكلام والحــوار والحديث عن 
كل أنواع الصراعات داخل النفس الإنســانية وداخل كل 
المجتمعــات، التــي لا تكف عن البــوح الشــاعري بفنونها 
عن هذا العالم، بأشــكال وألــوان تختلف فيه مقامات هذا 
العمــق، وتختلــف فيه تجليات هــذا العمــق، وتتباين فيه 

معاني الانتماء إلى الكتابة وإلى الذات وإلى العالم.
ومن شــدة الحــرص على قــوة هذا المســرح فــي بناء 
طقوســية التواصــل مــع الفكــر والتفكير، فكــر الكاتب 
والناقد والباحث المغربي الدكتور عبد الرحمن بن زيدان 
في كتابة نص يصعب تجنيســه، كما يســهل تجنيسه؛ 
صعوبــة تجنيســه ـ فــي رأيه ـ تولــدّت بعــد كتابته من 
نوع وشــكل وهيئة الكتابة التي لا تتشــبه بشــبيه، لأن 
كلامها وفرجتها في حواراتها لا تتبع نموذجا ونظرية 
وقالبــا تقتفي بهم أثــر كلام أو صــدى الآخر لتصنع 
على هديهم أشــكال المســرح، بل إنّ شكلها هو هيئتها 
وكيانها المحكوم بصفاتها. أما ســهولة تجنيس هذه 
المســرحية فالمســألة تتعلق بأنها كتابــة تكتب نصا  

ينتمي إلى تجربة المســرح التجريبي العربي الحديث بكل 
مداراته وإكراهاته وثوراته على شــكله وعلى مبناه، لبناء 

المختلف والجديد في شكله الجديد.  
ومن الرغبة في تحقيق هذا المختلف المتناغم مع نفســه 
ومع سياقه، من الحلم في إنجاز هذا الشكل الجديد، جاء 
المعنى الأول لكتابة نص مســرحي أطلق عليه عبد الرحمن 
بن زيــدان اســم «زنوبيا فــي موكب الفينيق» بتشــكلات 
فانتازيــة، هــي عبارة عــن ذاكــرة حيّة انقدحــت معانيها 
مــن دهشــة اللقاء بموضــوع جمّعــت عناصــره وأفكاره 
وانفعالاتــه وتأملاتــه مــن أعمــاق النســيان والشــعور 
واللاشعور، حيث وجد المؤلف أن رمز الفينيق الأسطوري 
وتاريخية زنوبيا يمكن أن يُمســرحا كأسطورتين في بنية 
درامية تولّد معاني أخرى، وتُنطق أصواتا أخرى، وتُسلّط 
الأنــوار على البقــع المظلمة في حالات نســيان تحتاج إلى 
النور والتلميح والمباشــرة والإيحــاء، ومصالحة ما يمكن 
مصالحته، ورفض ما يمكن رفضه، لتصير الكتابة تذكّرا، 

وتصير ـ في نفس الآن ـ كتابة عن العالم بهذا المتخيّل.
يــرى بــن زيــدان أن تحويــل نــص ســردي الأول مــن 
الأســطورة، والثاني مــن التاريخ إلى نــص درامي منفتح 
علــى كل الاحتمــالات يكــون أكثر قــدرة على اســتيعاب 
هــذه الحالات وهذه الأفــكار، يمكن أن يمنح هــذه الكتابة 
التجريبية قوتها الدلالية وهي تركّــز على اختيار الفينيق 
الرمز الأســطوري الذي ينبعث من رمــاده، وتركّز ـ أيضا 
ـ علــى الدميــة بدلالتهــا المراوغــة التــي توظــف توظيفــا 
فنيــا ينطــق بالتناقضات التــي ينتجها الحاضــر فيها أو 
الغائب، أو يكشــف عنها بنــاء المفارقات فــي زمن النص 
أثنــاء التناوب على الكلام بين الفينيق، وزنوبيا، والدمية. 
بحضور رمــز  زنوبيا «الطّيــف» الذي يذكّرنا بمســرحية 
شكسبير «هاملت»، أو يذكرنا بمسرح خيال الظل، وهناك 
العرّاف الــذي يتنبأ بالغيب إرضاء لمخيلتــه وخياله. هذه 
الرموز تتخذ وظائف متعــدّدة تنبع من خصوصية النص 
التجريبي والأفــكار التي يحملها خطابه، وما يريد قوله و 

إبلاغه وتبليغه من أفكار.
يقــول المؤلف: «أثنــاء مخــاض الكتابــة وصيرورتها، 
وأثناء تفاعل عناصرها، وكلما جنحت الفكرة إلى نقيضها 
فــي هذه الوظائــف، وحملني المعنى إلى ضــده، كنت أدع 
الكتابة تنكتب بأفكاري بدفق الخواطر والسوانح، وكنت 
أعيش بين تزاحــم حالات القلق وتداعيــات الموضوع في 
الحوار وكأني أمام حــالات زئبقية يصعب القبض عليها، 
فكنت أركّز اهتمامي علــى التماع الفكـــرة، وكنت ألاحــق 
ســرعة الأفــكار وتســابقها في حــالات التذكّــر، وأعاين 
تأهبها ـ وهي تســتعدّ بهذا التذّكر ـ كــي تبتعد عن بياض 
الكتـــابــة، وكنت لا أفكر إلا في صــور الواقع فيهـــا وهي 
تجــوب خيالي، وتعبُر كلامــي وصمتي، وتأخــذ معناها 
منــي، لأني كنت مع مخاضها أســابق زمــن الكتابة علّني 
أبلــغ قصــدي بها وهــي تســاعدني بجماليــة تداعـــيات 
الصــور المتلاحــــقة على تلوينها بألوان الطيف، فأنسّــق 
ما يمكن تنســيقه، وأصفّف ما يمكــن تصفيفه من دلالات 
العبــث والمعقول فيهــا بغية الوصول إلــى واقع الأحلام، 
ومعقـــولها في المحلوم بــه في هذه الأحلام بحوارات لها 
انفعـــالاتها الخاصة، ولها حالاتها النفســية المتضـــاربة 
التي هــي  انفـعالي في حالاتي النفســية التي لها بدايات 
لا تعــلــن عــن نـــهاية، ولهــا نهايات لا تكــون إلا  مؤقتة، 

لأنهــا لا تعلن عن متــمّ التفكير بالحلم،بل تبشّــر ببدايات 
تذكّــر آخر يتوزّع على الحــالات، والمواقف، والاحباطات، 
وخيبة أمل البطلين الفينيق وزنوبيا وهما يعيشــان مرارة 
فشل المشروع التاريخي العربي الذي فشل بسبب ضياع 

مفاتيح المستقبل والمدينة.» 
فــي هذا النص، نجد الحوارات يحــاور بعضها البعض 
بتداعيات المفارقات التي تملأ المساحات الفارغة في كلام 
كل شــخصية، ونجده يقدّم الأفكار والخواطر بالأســئلة 
والأجوبــة، فيتكامــل الحوار مــع الحــوار، ويكمل بعضه 
البعــض الآخــر، ويختص خطاب كل خطــاب ببناء معنى 
النص، ويختص كل حــدث بهدم نقيضه، ومن خلال هذه 
المماحكــة، والأخذ والعطــاء المتبادل بين علاقــات البناء 
وأفعــال الهدم، كان المؤلف يســتحضر رمــوزا وعلامات 
يعمل علــى توظيفهــا بقصديــة تغييــر دلالاتهــا القديمة 
بــدلالات أخرى جديــدة في الإبــداع الدرامــي التجريبي، 
وكان يكثّــف دلالات هــذه الرموز في كتابــة جديد تمثّلها 
حكايــة «دقيانــوس» وفتيــة «الكهف»بشــكل غــارق في 
الإيحاء والرمز و»أســطورة  «نرسيس»  و»بروميثيوس» 
و»نيــرون» والفينيق، وزنوبيا التــي قاومت جيوش روما 
مــن أجل تدمر وحررت الأمصار، لكنها وقعت أســيرة في 
أيــدي أعداء  قادوها إلى ســجن في رومــا، فعمل المؤلف 
علــى تكثيف دلالاتهــا التاريخيــة في وظيفتهــا الجديدة 
تمشــيا مع الرؤية الجديدة للكتابــة التجريبية أثناء كتابة 
الحــوارات التجريبية في النص وقد امتدّت رمزيته لتصل 

إلى رمزية الانبعاث والتجدّد بأسطورة الفينيق.
وبهــذا التحوير الدلالــي، وبهذا التكثــــيــف، والتركيز 
على الرمز والأســطورة وإبــدالاتها، كان المؤلــف يستثمر 
معاني وإيحاءات الماضي في القول الدرامي للشــخصية 
المحورية، ويدعم وجودها بالمتناقضات كي تتأهل بقوّتها 
الدلاليــة الجديــدة كــي تكمّل عناصــر تحوّلها مــن الفعل 
إلى نقيضه، ومن النقيض إلــى ضده لتصل إلى مصيرها 

المحتوم.
 ومن جهة أخرى، يقدم نص «زنوبيا في موكب الفينيق» 
مشروعه الســردي في الكتابة الـــدرامية بكتابة اختارت 
مــا يناســبها، كما اختـــــار المؤلف مــا يناســب قناعاته، 
ووضــع لها ما يلائم رؤيتها، وما يناســب رؤيته، انطلاقا 
من رؤية المدينة، ووضع لها ما يناســب مقام كلامها حتى 
لا يشبه الفينيق إلا الفينيق الموجود في النص، ولا يطابق 
الفينيق الموجــود في الأصل الأســطوري، و حتى يقترب 
هــذا المقام  من مقــام كلام زنوبيا رمز الوحــدة والتوحيد 
والنصر والهزيمة التي قادتها إلى الأســر ثم الانتحار، أو 
الهزيمة التــي قادتها إلى الاعتقال ثم الإعدام، أو الانتحار 

بالسمّ.
وتبقى قــراءة هذا النــص، ويبقى تقديمه فــوق الركح 
ـ كمــا يقــول مؤلفــه عبــد الرحمــن بن زيــدان ـ مشــروعا 
مفتوحا علــى إمكانات التأويل والإضافــة لإغناء دلالاته 
اللغويــة والبصرية، وأبعــاده الدراميــة التجريبية بإبداع 
المخرج والســينوغراف والدراماتورج في طقســية اللقاء 
مــع المتلقي المفتــرض الذي يراهن عليه هــذا النص بعد أن 
راهنــت الكتابة فيه على الوصول إلى حلــم جماعي أثناء 
كتابة رؤيــة تراجيدية للعالــم بالرؤيــة الجماعية للكاتب 

والمكتوب. 

■ مسـاء يـوم 30 آذار (مارس) الماضي أسـدل السـتار على 
فعاليـات الدورة 14 لمهرجان أكادير الدولي للمسـرح الجامعي 
المنظـم تحـت الرعايـة السـامية لصاحـب الجلالة الملـك محمد 
السادس، والذي افتتحت أشغاله يوم 26 آذار (مارس) الماضي 
بنـدوة علميـة ناجحة حول: «شـعرية الجسـد الغروتيسـكي 
وجماليـة التلقي»، لتتوالى عروضه بـين قصر الحفلات وقاعة 
الشـبيبة والرياضـة على مـدار أربعة أيـام ابتداءً مـن 27 آذار 
(مـارس) إلى غايـة الثلاثـين منه. وقـد تنوعت العـروض بين 
عروض متنافسـة على جائـزة المهرجان وأخرى عرضت خارج 
المسـابقة، يحدوهـا كلها هاجس الجودة في العرض المسـرحي 
بكل مكوناته الجمالية والتقنية. والتنوع الثاني الذي شـهدته 
الـدورة، علـى غرار سـابقاتها، وفود فرق مسـرحية من شـتى 
جامعـات أصقـاع المعمورة لهـا تجاربها الإبداعيـة المخصوصة 
والبرازيـل،  والمكسـيك  وفرنسـا  تونـس  كفرقـة  والمتميـزة، 
عـلاوة على زبدة الفرق المسـرحية المنتميـة لمختلف الجامعات 
ومؤسسـات التكوين العليا عبر التراب الوطني : أكادير، سلا، 

القنيطرة، الدار البيضاء، المحمدية، مراكش، طنجة.
لقد تبارت على جوائز هذه الدورة 12 فرقة مسـرحية تنتمي 
لعـدد مـن الكليـات ومؤسسـات التعليـم العالي الموزعـة عبر 
التراب الوطني وهي كلية الآداب والعلوم الانسـانية بأكادير، 
وكلية طب الأسـنان بالـدار البيضاء، وكلية العلـوم القانونية 
والاقتصاديـة والاجتماعية بمراكش، وكليـة العلوم القانونية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة بأكادير، وكلية العلـوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية بسـلا، والمدرسـة الوطنية للتجارة 
والتسـيير بطنجـة، وكليـة العلـوم القانونيـة والاقتصاديـة 

والاجتماعية بفاس.

ومـن خـارج المملكـة شـاركت فرقـة مدرسـة صـوت الممثـل 
(EVA)  من فرنسـا، وفرقة معهد الفن الدرامي التابع لمدرسـة 
الفنـون في بويبلا بالمكسـيك، وفرقـة المركز الثقافـي الجامعي 

بالمونستير التونسية، وفرقة أونيكامب من البرازيل.
وخارج المسـابقة تم عرض مسرحيتين: الأولى لكلية الآداب 
 Compagnie)والعلوم الإنسـانية بالقنيطـرة، والثانية لــ

.(Française
وقد أسـندت رئاسـة لجنة تحكيم الدورة 14 لمهرجان أكادير 
الدولي للمسرح الجامعي د. عبد النبي ذاكر من المغرب، وضمت 
فـي عضويتهـا كُلاً من جورجينـا كانتاليني مـن إيطاليا، وعبد 
الفتاح الديوري من ألمانيا، ود. حسـين الأنصاري من السـويد، 

والبروفيسور حفناوي بعلي من الجزائر.
وبعـد متابعـة أطـوار المهرجـان أصـدرت لجنـة التحكيـم 

التوصيات التالية:
1 ـ تخصيـص جائـزة الناقـد المسـرحي العربـي وتتولـى 
الجمعيـة العربية لنقاد المسـرح  اختيار الجائزة المعنوية و/ أو 

المادية.
2 ـ نظـرا لعدم توفر قاعة عرض تسـتجيب لتقنيات العرض 
المسـرحي ومتطلباتـه الجماليـة والفنيـة ومختلـف جوانبـه 
التقنيـة، إذ كان ذلك سـببا فـي عدم تمكن العروض المسـرحية 
المتبارية من اسـتيعاب عناصر العرض المسـرحي، فإننا نهيب 
بالجهـات المعنية تدارك النقـص الفادح الـذي يجعل التجارب 

المسرحية الطلابية تراوح مكانها. 
ورغـم ضعف الإمكانيـات التقنية والبنيـات التحتية للعمل 
المسـرحي، وعـدم توفـر الشـروط الدنيـا للعرض المسـرحي، 
تشـيد اللجنة بجميع المشاركات والمشـاركين، الذين تمكنوا من 
إمتاع الجمهور الاستثنائي بعروض جيدة رغم الإكراهات التي 

ضيعت عليهم الكثير من فرص الجودة العالية. 
3 ـ وفـرة العـروض وكثافتهـا، كانـت سـببا في قلـة الوقت 

للتأمـل فـي القيمة الفنيـة والإبداعيـة لكل عرض، لـذا نوصي 
بضرورة خلق فسـحة لمناقشــــة العروض المســــرحية. فلا 
مجال لتبـادل الخبرات والتجـارب بين الفـــرق المشـاركة، إلا 
بفتـح حوار مباشـر بين المشـاركين فـي أوراش يؤطرها خبراء 
النقـــــاش فيهـا الأعمـال  وتقنيـون ونقـاد، وتكـون بـؤرة 
المسـرحية المعروضة سـواء داخل المسـابقة أو خارجها. ولعل 
مـن شـأن هـذا أن يجعـل المهرجـان، لا مجـرد حلبـة للتباري، 
ولكـن أيضا وأساسـا مشـتلا للصقـل العلمي  للمواهـب الفنية 

والإبداعية الواعدة.
4 ـ ضـرورة تـرك الفرصـة لانفتـاح المشـاركين علـى مظاهر 
الثقافـة المغربية المختلفة والمتنوعة على الأقـل في الربوع التي 
ل علـى هؤلاء الضيوف أن يكونوا  احتضنـت المهرجان، إذ المعوَّ

سفراء لترويج صورة المغرب في الخارج.
 5 ـ أعطـت نوعيـة بعـض العـروض وطريقـة التعامـل مـع 
النصـوص الكلاسـيكية وغيرهـا، صورة للجمهور ليسـت هي 
الصورة التي ينبغي أن تكون للمسرح الطلابي، ولا هي الصورة 
التي تسـتجيب لتطلعات المسـرحيين الطلبـة: (كثرة الصراخ، 
السـقوط فـي البكائيـات أو فـي الطابـع الاحتفالـي المجانـي، 
المعالجـات التقريرية المباشـرة للمضامين المعروضـة...). ومع 
ذلك تثمن اللجنـة تميز بعض العروض المقترحـة لهذه الدورة 

بجرأة موضوعاتها وأسلوب التناول في الإخراج.
6 ـ عدم متابعة التجارب المسرحية الهامة، جعلت العديد من 
 La mise أشكال الإخراج المسرحي تسقط في التوزيع المكاني
 La en Place، ولا ترقـى إلـى مسـتوى الإخـراج المسـرحي 
mise en scène  الواضح المعالم والتقنيات والأساليب. ومع 
ذلك، ومـن باب الإنصاف، يمكن القـول إن بعض هذه الأعمال، 
لا تعانـي من سـوء التأطير بقدر ما عانت مـن إكراهات الفضاء 

المسرحي.
7 ـ تهيـب لجنـة التحكيـم بالجهـات المعنيـة تيسـير سـبل 

مشـاركة اللجنة المنظمـة وحضورها في مهرجانـات وملتقيات 
دولية أخرى، لتقدم تجربتها المحترمة، وتسـتفيد من التجارب 

العالمية الأخرى.
8 ـ نسجل بعدم ارتياح تراجع إقبال الجمهور على العروض 
المسـرحية، ممـا يطرح أكثـر من علامة اسـتفهام علـى المنظمين 
والفاعلين الثقافيين والقيمين على الشـأن الثقافي، وأيضا على 

الفرق المسرحية المتبارية.
9 ـ طبـع توصيات المهرجان وتعميمهـا على الجهات المعنية، 
وذلـك في أفق تفعيلها، وأملاً فـي أجرأتها كي لا تبقى حبرا على 

ورق. 
10 ـ تجنبـا لـكل ارتجال، ينبغـي أن يبرز الحفـل الافتتاحي 
طاقات المدينـة وخصوصية المنطقة ثقافيـا وتاريخيا بلوحات 
ومشـاهد فنيـة ولغـة إبداعيـة يفهمها الـكل، وينقلهـا معه إلى 

بلاده.
11 ـ لاحظـت اللجنـة بـكل أسـف نقـص التغطيـة الإعلامية 

المواكبة لفعاليات المهرجان.
ورغـم هـذه الظـروف غيـر المواتية، نشـيد بجهـود اللجنة 
المشرفة على المهرجان، وعملها الدائب والمستميت لإنجاح هذه 
التظاهـرة الثقافية العالميـــة، والعض بالنواجذ على خيارات 
لا رجعـة فيهـا: كرهـان الاسـتمــــرارية، ومكـسـب الجـودة 
والثقافـي  الموضــــوعاتـي  التنويـع  وضـرورة  والنوعيـة، 
واللغـوي للعروض المسـرحية الجامعية، علمـا بأنهـا وضعت 
إلـى جانب مـعيـار الجودة فـي اختيـار النصوص المسـرحية 
المشـاركة، مغـــامـرة إتاحـة الفرصـــة لفـرق مســـــرحية 
جديـدة احتكت مع تجارب مسـرحية طلابيـة مختلفة: وطنية 

وأجنبية.
ولا جـدال في أن الألفـة الفنية والإبداعية والإنسـانية التي 
جمعـت، خـلال مـدة المهرجـان، مختلـف الفـرق مـن مختلـف 
القـارات والحضـارات والبيئات الثقافية، قد سـاهمت بقسـط 

وفير في صقل المواهب، وتبادل الخبرات، وترسيخ قيم التفاهم 
والتبـادل الثقافي. ونأمل أن تتابع الفرق المسـرحية كلها شـق 
طريقها بثبات نحو الأفضل، ونحو التثاقف الإيجابي والتفاعل 

الإبداعي الخلاق والحيوية الثقافية الهادفة والنوعية.
وقد كانت الجوائز المستحقة كالآتي:

جائزة التشجيع لكل من:
ـ كبيرة البردوز في مسرحية «دوار الحطابة»، اكادير.

ـ راضيـة مدغـري فـي مسـرحية «تحـت وفوق..الغـرق في 
البر»، مراكش.

ـ  منير مجسـم عن دوره في مسـرحية «تحت وفوق..الغرق 
في البر»، مراكش.

ـ إبراهيم عمر خليل في مسرحية: «كوكتيل بلدي»، أكأدير.
1 ـ جائزة أحسـن ممثلـة: Brenice Perez عن دورها في 

مسرحية Los Invasores من المكسيك.  
2 ـ جائزة أحسـن ممثل: لبسـام الخليفي عن دور «فرحات» 

في عرض «وهُم» التونسي.
3 ـ جائزة أحسن نص: تم حجبها.

4 ـ جائـزة أحسـن سـينوغرافيا: عـن مسـرحية «قالـوا لا» 
للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.

 José5 ـ جائـزة أحسـن إخـراج: للمخرج خوسـي أبيليس
المكسيك. Los Invasores  من  Avilés،عن مسرحية 

6 ـ جائـزة أحسـن عـرض متكامل: لمسـرحية «وهُـم» لفرقة 
المركز الثقافي المُنَستير تونس.

7 ـ جائـزة لجنة التحكيـم: لمسـرحية Hay Amor للفرقة 
البرازيلية.

 Hay Amor 8 ـ الجائـزة الكبـرى للمهرجـان: لمسـرحية
للفرقة البرازيلية.

٭ رئيس لجنة تحكيم المهرجان

نبيلة الخير في قاعة البارح بالبحرين:

الرسامة التي تهب مستقبلنا معنى الأنوثة  
فاروق يوسف ٭ 

إسدال الستار على الطبعة 14 من مهرجان أكادير الدولي للمسرح الجامعي 2009
د. عبد النبي ذاكر ٭
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أبوظبي - «القدس العربي»:

اقيمت الدورة السادسة لمهرجان أبو ظبي للموسيقى 
والفنون في قصر الامارات لغاية اليوم 2 نيسان (أبريل) 
2009 ، بحضـور باقـة مـن ألمع نجـوم الفنّ الكلاسـيكي 
الراقـي، وتضـم برنامجاً غنيـاً بالعروض الكلاسـيكية 
الرفيعـة من الباليـه والأوبرا والموسـيقى الكلاسـيكية 
والعربيـة، بالإضافـة إلـى عـرض لأعمـال فنيّـة مميزة 
وبرنامج تربوي مليء بالنشـاطات وبرنامج اجتماعي 

سبّاق في تبنّي فكرة «بلاد الخير».  
وتتولّـى مجموعة أبوظبـي للثقافة والفنـون تنظيم 
والفنـون  للموسـيقى  السـادس  أبوظبـي  مهرجـان 

بالتعاون مع «أي. أم. جي. أرتستس» للإنتاج .
كما شـهد مهرجـان هـذا العام أيضـاً التعـاون الأول 
مة مجموعـة أبوظبي للثقافـة والفنون  بين الجهـة المنظِّ
وشـركة فـلاش إنترتاينمـت لتقـديم التينـور العالمـي 
أندريا بوتشـيللي في أبوظبي للمـرة الأولى. وفي إطار 
مشـاركتها فـي مهرجان أبوظبي السـادس للموسـيقى 

والفنون، صرّحت السوبرانو أنجيلا جيورجيو قائلةً:
«إني متشـوّقة جداً لقدومي إلى إمارة أبوظبي ضمن 
إطـار هـذه المناسـبة الرائعة التي تسـنح لي المشـاركة 
فـي حفل الأوبـرا الافتتاحـي الضخم لمهرجـان أبوظبي 
السـادس للموسـيقى والفنـون والتعاون مـع التينور 
الألمانـي اللامـع يونـاس كاوفمان وأوركسـترا مسـرح 

البولشوي تحت قيادة المايسترو يون مارين».
مـن جهتـه، قـال ضيـاء العـزاوي:  «إننـي مسـرور 
أن أُدعـى للمشـاركة فـي مهرجـان أبوظبـي السـادس 
للموسـيقى والفنون لعرض أعمالي فـي واحدةٍ من أهم 
الفعاليـات الثقافية علـى نطاق المنطقة. ولهـذه الغاية، 
فقد جمعت عدداً من أعمالـي الفنية البارزة، والتي على 
غرار هذا المهرجان بحد ذاته، تجمع بين اتجاهات عديدة 

من العالم العربي والغربي على حد سواء».
وتعليقاً على مشـاركته في المهرجان للمرة السادسة 

على التوالي، صرّح نصير شمة في المؤتمر قائلاً:
«مـن الرائـع حقـاً أن أعـود إلـى أبوظبي في السـنة 
السادسـة لمهرجان أبوظبي للموسيقى والفنون.  وعلى 
مـر السـنوات، أبحـرت إمـارة أبوظبي في رحلـة تطور 

ثقافي وفني اسـتثنائية حيث أثبتـت مكانتها في مقدّمة 
الفعاليات الفنية والموسـيقية إقليميـاً؛ وإنه لمن دواعي 
سـروري أن أشـكّل جـزءاً من هـذا الإنجاز وأشـارك مع 

مجموعة من ألمع الفنانين العرب والغربيين».
مجموعـة  جهـود  إطـار  ضمـن  المهرجـان  ويصـبّ 
أبوظبي للثقافـة والفنون الحثيثة التـي تمتدّ على مدار 
العـام والرامية إلى تطوير وإكمـال رؤية إمارة أبوظبي 
الثقافية، حيث يهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة أبوظبي 
كوجهة ثقافية وفنية عالمية راقية وتسـليط الضوء على 
دور الموسـيقى والفنون اللامتناهي فـي تعزيز التعاون 
الثقافي». من جهتها، علّقت السيدة هدى الخميس كانو، 

سة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون قائلةً: مؤسِّ
«نحن الآن في صدد افتتاح مهرجان أبوظبي السادس 
للموسيقى والفنون ومتشـوّقون للغاية للاحتفال بهذا 
الغنـى الثقافـي الراقي الذي ستشـهده إمـارة أبوظبي 
علـى مدى الأسـبوعين القادمين. ويشـمل البرنامج لهذا 
العـام أفضل وألمـع الفنانين الكلاسـيكيين العالميين حتى 
الآن وهو خيـر دليل على نموّنا وتطوّرنـا الثابتين عاماً 
بعـد عام.  لكن المهرجـان لا يقتصر على العروض الفنيّة 
فحسـب حيـث يحتـل البرنامـج التربوي والنشـاطات 
الاجتماعيـة على نطاق الدولة حيّـزاً مهماً أيضاً. ونحن 
فـي مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنون نحـرص على 
تطويـر الثقافة داخـل دولة الإمـارات العربيـة المتحدة 
كجـزء مـن قيمنا الأساسـية كمـا ونأمـل أن تصبح هذه 
النشـاطات مصدر إلهام للأجيال القادمة وحافزاً للتميّز 

الفنّي على جميع مستوياته».

الفنون الاستعراضية 

تـوج الافتتـاح الـذي اقيـم يوم السـبت فـي 21 آذار 
(مـارس) 2009، بحفلـة أوبراليـة خاصة، وذلـك بفقرة 
ادتها السـوبرانو الرومانية الموهوبـة والمتميزة آنجيلا 
جيورجيـو والتينورالألمانـي يونـاس كاوفمـان، وظهر 
النجمان بمرافقة أوركسـترا مسـرح البولشوي بقيادة 
المايسـترو النمسـاوي الجليل يون مارين.  وتعود فرقة 
باليه البولشـوي - الأشـهر عالمياً علـى الإطلاق -  إلى 
أبو ظبي في أعقاب النجاح الباهر الذي حققته هنا العام 

الماضـي ، لتقدم عرضاً لفقرات الباليه يأسـر الألباب في 
ليلة الافتتاح  بعنوان: ديفرتيسمان، فضلاً عن عرضين 

لباليه «جيزيل» أعده يوري غريغوروفيتش.
أمـا أندريـا بوتشـيللي، التينـور الأكثـر شـعبية في 
العالـم، فقدم حفلـة واحدة فـي حدائق قصـر الامارات 
وذلك بمصاحبة اوركسـترا مسـرح البولشوي، بقيادة 
المايسـترو مارسـيلو روتـا، وبرفقـة السـوبرانو باولا 
سانغينيتى والباراتون جانفرانكو مونتريسور، وأدى 

النجم مجموعة من أغاني ألبومه الجديد «إنكانتو».
فعاليـات  اسـتهلت  الحافـل،  برنامجـه  إطـار  وفـي 
المهرجـان للأسـبوع الثاني بحفـل غناء شـديد الروعة 
تؤديـه المطربـة اللبنانيـة الأسـطورية وسـفيرة الأمم 
المتحدة للنوايا الحسـنة، المغنية الكلاسـيكية المعاصرة 
السـيدة ماجدة الرومي. ونذكر بأن تذاكر هذا الحفل قد 

بيعت بالكامل.
كما قدّم عازف التشـيللو المغامـر العالمي ماثيو بارلي 
– الـذي يتولّى إدارة البرنامـج التربوي للمهرجان -  
عرضاً منفرداً لمقطوعـات من باخ وأخرى ارتجالية على 
التشـيللو بطرازيه التقليدي والمعاصر، أمام جمهور من 
الطلبـة وعائلاتهم في الخبيرات – المدرسـة البريطانية 

يوم الاثنين 30 آذار (مارس) 2009. 
ورحبـت العاصمة الإماراتية مرة أخرى يوم الثلاثاء 
31 آذار (مـارس) 2009، بعـازف العـود المميـز نصيـر 
شـمة والمطربة الرائعة لطيفة التونسـية، الحائزة على 
جائزة الموسـيقى العالميـة «وورلد ميـوزك أوورد»، في 
حفلة «لطيفة تغني نصير شـمة»  تضم باقة من أغانيهما 
الجديـدة ذات الموضوعـات الاندلسـية المُسـتلهمة مـن 

قصائد الشعر العربي و التي تقدم لأول مرة.
وفي تعاون ثلاثي فريد من نوعه عرض في 1 نيسان 
(أبريل) 2009، واسـتتباعاً لعرضـه الناجح عام 2008، 
احيا عازف البيانو الفرنسي جان- إيف ثيبوديه حفلة 
بمرافقة أشـهر وأبرز عازفي الناي المنفردين، و»صاحب 
الناي الذهبية» السير جايمس غالوي، وعازفة التشيلو 

المرهفة الروسية نينا كوتوفا.
وسيختم كريم سعيد عازف البيانو الموهوب الأردني 
الأصـل، فعاليـات المهرجان لهـذا العام يـوم الخميس 2 
نيسـان (أبريل) في عرض خاص في مدرسة الخبيرات 
البريطانية. وكريم سـعيد صاحب موهبة لامعة، جعلته 
يحتـل وهو البالغ من العمر 20 عامـاً موقعاً مرموقاً على 

خشبات المسارح  والصالات الموسيقية في العالم.

الفنون المرئية التشكيلية

اسـتضاف قصر الإمارات طوال فترة المهرجان حدثاً 
فنيـاً مميـزا وهـو أول معـرض لأعمـال الفنـان العربي 
المعاصـر ضيـاء العـزاوي فـي نظرة إلـى ماضيـه. وقد 
دعـوة  والفنـون  للثقافـة  أبوظبـي  مجموعـة  وجهـت 
خاصـة إلى ضياء العـزاوي، أحد أقدم وأشـهر الفنانين 
العـرب المعاصرين، ليعرض أهم أعمالـه من مجموعات 
عامـة وخاصـة مـن حـول العالـم ومـن بينهـا أعمـال 
زيتيـة وأكريليك ومختلطة من مسـيرته التـي بدأت في 
سـبعينات القـرن الماضي. ويعتبـر المعـرض نافذة إلى 
أعمال فنان ريـادي لعب دوراً أساسـياً في تعريف الفن 
العربـي المعاصر وتعزيـزه. ووجد هذا الفنـان العراقي 

مصدر إلهامه في تراث بلاده القديم وقد اكتسب شهرته 
الكبيـرة مـن خـلال معالجته السـباقة لمواضيـع عربية 

تقليدية مثل الخط العربي بأساليب حديثة جريئة. 
كما يعـرض الفنان، طوال فتـرة المهرجان، أعمالاً من 

آخر مجموعة له في معرض الغاف للفنون التشكيلية. 
هـذا ويتزامـن عـرض أعمالـه مـع محاضـرة القاهـا 
ضيـاء العـزاوي على زائـري المعرض في ردهة مسـرح 
قصـر الإمارات ومعرض الغاف للفنون التشـكيلية يوم 
الثلاثاء 24 آذار (مارس) لإطلاعهم على أعماله بعنوان: 
«اختبـر الفنّ برفقة الفنـان»، كما قدّم عرضـاً معمقاً عن 
أعماله لطلاب قسـم الفنون والتصميم فـي جامعة زايد 

يوم الأحد في 22 آذار (مارس) 2009.

البرنامج التربوي

يتولـى عازف التشـيلو الشـهير ماثيو بارلـي قيادة 
البرنامـج التربوي للمهرجـان هذا العام الذي تشـارك 
فيـه  مجموعـة  «بين نغمات الموسـيقى» التـي تعود إلى 
المهرجان للعمل مع عدد من المدارس في أبو ظبي. وينعقد 
البرنامـج فـي المدرسـة البريطانية- الخبيـرات، حيث 
سيتعاون بارلي مع مجموعة مختارة من الطلبة تتراوح 
أعمارهـم بين 12 و18 عاماً ويسـتمر من 24 إلـى 27 آذار 
(مـارس) 2009. ويشـمل البرنامج التربـوي للمهرجان 
هذا العام عروض «أنجلينـا بالايرينا» للأطفال، تقدمها 
فرقة الباليه الوطنية البريطانية والتي أعدّت خصيصاً 
لجمهـور من الأطفال من عمر الثالثـة وما فوق، لتعرّفهم 
علـى عالم الباليه الاسـتعراضي للمرة الأولى. وسـتتم 
دعوة طلبة من كافة أنحـاء إمارة أبوظبي لحضور هذه 

العروض الاستثنائية.
كما عنُيت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بتنظيم 
برنامج خاص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة قدّمه 
موسـيقيون من مجموعة «لايف ميوزيك ناو» وهي أكثر 
فرق الموسـيقى الحية إسـهاماً في برامج المملكة المتحدة 
للرفاه الاجتماعـي وقطاعات التربية والعدل والصحة، 
إذ تضم فريقاً من الموسـيقيين الذين تلقوا تدريباً خاصاً 
لأداء هذه المهمات. كما يشـتمل البرنامـج التربوي على 
حلقـات عمـل وعـروض فنيـة يقدمهـا أطفال مـن ذوي 
الاحتياجـات الخاصة فـي كل من مركز المسـتقبل لذوي 
الاحتياجـات الخاصة ومؤسسـة زايـد العليـا للرعاية 

الانسانية والاحتياجات الخاصة وشؤون القصار.
أمـا جمهـور المهرجان فقـد دعي إلى نقاشـات خاصة 
تقام قبل موعد الحفلات الموسـيقية والتي تشـكل عاملاً  
أساسـياً فـي البرنامـج التربوي لهـذا العـام. حيث قام 
الفنانـون أنفسـهم أو ضيـوف متخصّصـون فـي مجال 
العـرض بعقـد تلـك النقاشـات فـي شـرفة قاعـة قصـر 

الإمارات الكبرى.

أمـا الهـدف من هذه النقاشـات فهـو إغنـاء التجربة 
الفنيـة للحضـور، أكانـوا مـن عشـاق الموسـيقى أم من 
المهتمـين بالفنون الكلاسـيكية لأول مـرة، وذلك بتوفير 
تفاصيل حـول الفقرة الفنية التي سـتلي وتبادل الآراء 

حول منهجية الأداء والإجابة عن أسئلة الحضور.

البرنامج الاجتماعي

ومهرجـان هـذا العـام سـبّاق الـى تبني فكـرة «بلاد 
الخيـر». ودولة الامارات العربية المتحـدة  تعرف ببلاد 
الخير، ترمي الى نشر قيم التسامح والتشجيع على فهم 
الآخر. ومهرجان أبو ظبي للموسـيقى والفنون كان هذا 
العام وفـي الاعوام المقبلة عبارة عـن محاولة للاحتفاء 
بهذه القيم من خلال اشراك المنظمات الثقافية الرئيسية 
ومجموعات المجتمع من كل انحاء دولة الامارات العربية 

المتحدة  والتي ضمت:
• اطـلاق فعاليات القـدس عاصمة الثقافـة العربية 

-2009 سفارة دولة فلسطين
 Cleveland   - والعقـل  الموسـيقى  محاضـرة   •

Clinic Arts and Medicine Institute
« •أطباء بلا حدود»- دعم المجتمع

• جمعيـة الامـارات للحياة الفطريـة (بالتعاون مع 
الصندوق العالمي لصون الطبيعة)- دعم المجتمع 

• Embrace Arabia –  ورشـة عمـل في التبادل 
والتعارف الثقافي (الامارات)

 Blue Fever and – كونسرتو  Artnetwork •
Voices of Harmony

Abu Dhabi Choral Group
• امسـية مـع كاتـب – «مجموعـة سـيدات أبوظبي 

للقراءة الادبية»
 –   Gulf Photo Plus تصويرمـع  محاضـرة   •

الفنان فينسنت لافوريت
• ورشـة تصويرمع Gulf Photo Plus  – الفنان 

دايفيد نايتنغيل
• الحكواتي- قصص الاطفال

• اداء موسـيقي Dubai Drums - مركـز النـور 
للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

• اداء موسـيقي Dubai Drums - مركـز راشـد 
للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

•  UAE Philharmonic Orchestra- جولة 
«الموسيقى والحياة»

 •ورشـة تصويرمع Gulf Photo Plus - الفنان 
دايفيد نايتنغيل

وتماشـياً مـع أهـداف المهرجـان، يعـود ريـع جميـع 
التذاكر التي تبيعها مجموعـة أبوظبي للثقافة والفنون 

إلى الهلال الأحمر لدعم الأعمال الإنسانية في غزة. 

 برنامج كلاسيكي عالمي يتصدّره التينور أندريا بوتشيللي وفرقة باليه البولشوي على مدى اسبوعين:

رصد عائدات مهرجان الموسيقى والفنون في أبوظبي لدعم اعمار غزة 

الحمل: 

عادت الغيــرة لتســتبد بقلبك رغم 
محاولاتــك الدؤوبــة فــي الســيطرة 
عليهــا، ثقتــك بنفســك هــي الطريق 

الصحيح لسعادتك.  

ال5ثور:

رائعــة  لأيــام  بدايــة  هــو  اليــوم   
وقلبك  ســعيداً  وستكون  ستشهدها 
ملــيء بالمحبــة والشــعور بالنشــاط 

والقوة.  

الجوزاء:

الحنــان،  مــن  جــو  فــي  تســبح 
فالحبيــب بقربــك هــذه الأيــام، على 
صعيد العمل ارادتك ناجحة ومنظمة 

وستنال الرضا.  

السرطان:

إن  قدمــاً  ستســير  مشــاريعك   
أنــت أحســنت التصــرف وأعــددت 
حســاباتك جيداً وحســادك يكثرون 

فلا تعبأ لذلك.  

الأسد:

 إذا كنــت ممــن يمارســون مهنــة 
يدويــة حــاول اتقانهــا فهــو الوقت 
المناســب لاظهار مواهبــك الابداعية، 

أخبار مفرحة تأتيك.  

العذراء:

 نشــاطك العملــي يســعدك ويملأ 
فراغــك ولكنــك مازلــت تبحــث عمــا 
ينقصك وهي أشــياء كثيــرة ولكنها 

ليست بعيدة.  

الميزان:

 أنــت أحيانــاً تحــب التلاعــب في 
عواطــف الآخريــن وعليــك ألا تلعب 

أنــت  إن  وخيمــة  بالنار..فالعواقــب 
استمررت في ذلك.  

العقرب: 

الغيوم انقشعت من سماء حياتك، 
راع الأصدقــاء فلــن يتحملــوا طويلاً 
نظرتك السطحية للأمور، هناك أرباح 

تأتيك.  

القوس: 

مامــن صعــود إلا وبعــده هبــوط 
والأيــام القادمة فيها الكثير من الأمل 
إن أنــت صبــرت وســتحقق بعــض 

الطموحات.  

الجدي:

 ربما ســتقع فــي الحــب الكبير إن 
كنت خاليــاً ولكن عليك الاحتياط لأن 
الأمر ســيكون خطيراً إن أنت أســأت 

التصرف.  

الدلو: 

أخيراً سيبتسم لك الحظ وتحصل 
على المقابل المناسب للمجهود الكبير 
فــي  بذلتــه وأربــاح معنويــة  الــذي 

طريقها إليك.  

الحوت:

على صعيد الحــب أنت محـــظوظ 
لــك  ســيعـــترف  الآخــر  فالطــرف 
نحــوك  وميولــه  بهــواه  صراحــة 

وانجذابه إليك.  

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

«ليلي ليل» اغنية مشتركة لكارول سماحة وماريو رييس
بيروت - «القدس العربي»:

كارول  اللبنانيــة  النجمــة  تشــارك 
 Gypsy Kings ســماحة نجــم فريــق
Mario Reyes ديــو غنائــي  العالمــي 
يُطلق منفرداً خلال أسابيع قليلة. عنوان 
الديــو «ليلي ليــل» وهو مزيج إســباني 
عربي لأغنيــة إختارتها كارول من لائحة 
تألفت مــن أربعة أغنيــات عُرضت عليها 
وذلــك بعد أن تم إختيارهــا لتمثل نجوم 

الشرق الأوسط في هذا العمل الثنائي.
وتحضيراً لهذا الديو وبحثاً عن نجمة 
تحاكــي بمواصفاتها هذا العمــل الفني 
مديــر   Louis Medina زار  وهدفــه 
أعمال Julio Iglesias الســابق ومدير 
أعمال Mario Reyes الحالي بيروت، 
بمواصفــات  عربيــة  نجمــة  عــن  بحثــاً 
عالميــة. وبعــد مراقبــة دقيقــة للأعمال 
فنيــة مختلفة وقع إختيــاره على كارول 
ســماحة التي رأى فيها صورة للتواصل 

الفني بــين الثقافتين العربيــة والغربية. 
متكاملــة  فنيــة  شــخصية  ووجدهــا 
وشــاملة مــن ناحيــة الحضــور العالمي 
والصــوت الذي يحمــل فــي طياته قوة 
الغرب ودفء الشــرق. كمــا لفته النمط 
المتبع في موســيقى أغنياتها التي تمزج 
بين الشــرقي والإسباني.  وبعد سلسلة 
 Medina Louis مــن الإجتماعات بين
ومديــر أعمــال النجمة كارول ســماحة 
ماريــو أســطا، تم الإتفاق علــى تصوير 
الأغنية فــي مراكش تحــت إدارة المخرج 
الكولومبي Simon Brand الذي وقع 
إســمه على أشهر الأغنيات المصورة لكل 
 Ricky و Shakira من النجوم العالميين
و  Jessica Simpson و   Martin

.  Thalia
التــي  ليــل»  «ليلــي  أغنيــة  أن  يذكــر 
ســتجمع بين النجمين كارول سماحة و
شــركة  إنتاج  من  هي   Mario Reyes

اللاتينية.    Uno Productionكارول سماحة

جيبسي كينغ

ضياء العزاوي امام لوحة له عرضت في المهرجان  (القدس العربي)

نصير شما  (القدس العربي)

انجيلا جيورجيو  (القدس العربي)
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

نشبت خلافات بين المخرجة ايناس الدغيدي والمؤلف 
اشرف شـتيوي من جهة وبين الاجهزة الرقابية المختلفة 
بسـبب الفيلم السـينمائي الجديد «مجنون اميرة» الذي 
يجسد اجزاء من حياة الاميرة الراحلة ديانا سبنسر مع 

الراحل دودي الفايد.
الرقابـة رفضـت السـيناريو اكثـر مـن مـرة بسـبب 
ســـواء  فيــــه  الحســــاسـة  الموضوعـات  تشـابك 
علـى مسـتـــوى اظهـار دور المخابـرات البـــريطانيـة 
فـي حـادث مقـتل الاميـرة وصديقها دودي او للمشـاهد 
السـاخنة التي تقدمها الفنانة السورية نورا رحال ضمن 

احداث الفيلم.
قصـة الفيلم بدأ اعادة طبعها في كتاب بسـبب ما يثار 
حولها ويعلق مؤلفها اشـرف شتيوي قائلا : لقد جسدت 
في هذه الرواية موضوعا يطرح الفكر الاسـلامي المعتدل 
مـن خلال البنـاء الدرامـي لشـخصية ديانا فـي نظرتها 
واعتقادهـا لاعتنـاق الاسـلام بعـد ان وجـدت العاطفـة 
واحتـرام حرية المـرأة ومشـاعرها من العالم الاسـلامي 
فـي مقابـل مطـاردات لهـذه العاطفة مـن عالمهـا الغربي 
الـذي خطط لقتل هذه العاطفة والذي تجسـده في حالة 
الرومانسـية بينها وبين عماد الفايد كشـخوص حقيقية 
واقعيـة وكفكـر ورؤيـة روائيـة تتنـاول نظـرة الآخـر 

للاسلام .
اضاف : كما تعلم السـاحة الاسـلامية كانت وسـتظل 
مؤهلـة فـي حـوار الثقافـات والاديـان بمختلـف بقـاع 
الارض لتصحـح المفاهيـم الخاطئة التي ينظـر بها الآخر 
عن الانسان العربي المسـلم بتوضيح المفاهيم الاسلامية 
والتي تمثلت في كتاب الله الكريم وسنة رسوله وستظل 
السـاحة مرحبـة بكل ما هو مسـتنير ويدعـو الى الاخاء 

والسلام وحرية الانسانية.
عـن العنـوان الاصلـي للـروايـة والذي يثيـر الجدل 
حوله وهو «ديانا الطريق الى الكعبـــة» قــال شتيـوي 
:لا ارى فـي عنــوانـه الاصلـي اثــــارة للجـدل لانهـا 
حقيـــقـــــة وتمــــت بالفعــل على مرأى ومسـمـــع 
العالـم وعبـر الفضائيـات ووكـــالات الانبـاء العالميـة 
التـي تتبعـت الحالة الرومانسـية بـين الاميــــرة ديانا 
بمشـاعـــرها التـي لـم تتحكـم فيها تجـاه حبهـا لعماد 
الفايـد او دودي الفايـد هـذا المسـلم العربـي ممـا دفعها 

الـى الفضـول لتتعرف علـى العالم الاسـلامي الذي جاء 
منه حبيبهـا والذي قـدر واحترم هذه المشـاعر الانثوية 
والتي فقدتها في الغرب وتغييـــر العنوان الى «مجنون 
اميرة» هـي رغبة المخرجة ايناس الدغيـدي التي اقدرها 
كفنانة ومخرجة لديها رؤية فنية مسـتنيرة تصارع قوى 

الظلام .

حـول رأيـه فـي اختيـار اينـاس الدغيـدي لروايتـه 
وتحويلهـا لفيلم سـينمائي ومعروف عنهـا انها مخرجة 
مثيرة للجدل قال المؤلف: اعتبر اختيار ايناس الدغيدي 
لروايتـي قيمة كبيرة لأنها سـتنقل ابداعي الى الجمهور، 
وفي الحقيقة فـان مزاوجة الفن بالادب خاصة السـينما 

صنع اجيالاً وشكل افكارنا.

اوضـح ان سـينـما اليـوم تداعـب مشـاعر الجمهـور 
وتلتهم امواله لان ما يقـــدم منذ منتصف السبعـــينات 
مـا هي الا توجيه مخابــراتي غربي لصــناع السـينــما 
واجيالنـا  ثقـافتنـا  لضـرب  مبـــاشـرة  غيـر  بصـورة 
السـلوكيات  يرتكـب  اجـوف  جيـل  ليخـرج  الصاعـدة 

المنحرفة.  

منوعات

ممثلة وكاتبة مهمومة بتحقيق المرأة لذاتها
منى طايع: تمردت على اهلي وبيئتي لكني لم انظر الى الخلف

اشرف شتيوي مؤلف فيلم «مجنون اميرة»:
اقدم موضوعا عن الفكر الاسلامي المعتدل... وايناس الدغيدي نقلت ابداعي الى جمهور عريض

بيروت – «القدس العربي»

- من زهرة مرعي:

مسلسل «عصر الحريم» هو جديدها الذي يعرض على 
شاشة «إل بي سي» يحمل نقلة متقدمة حيال نظرة الكاتبة 
الدرامية منى طايع للمرأة اللبنانية تحديداً والعربية عموماً 

وموقعها في مجتمع ذكوري بإمتياز. فالكاتبة أرادت 
في عملها هذا تقديم نماذج متعددة من النساء، لكن بطلة 

المسلسل «ليلى» المتمردة والثائرة تحمل نتفاً مما ترغبه 
الكثير من النسوة إنما بصمت. 

 منى طايع ممثلة وكاتبة مسكونة برغبة تحقيق المرأة 
لذاتها، وفي كل ما قدمته من دراما لبنانية كانت بعيدة عن 

المرأة المكسورة والتي تؤمر فتطيع.
مع منى طايع كان هذا الحوار حول «عصر الحريم»:

■ «عصر الحــريم» مسلســل كتبته فــي الثمانينات من 
القــرن الماضــي. لماذا تأخــر كل هذا الزمن حتــى وصل إلى 

الشاشة؟
■  كنت في سـنتي الجامعية الأولى حين كتبت «عصر 
الحريم». تجسـيد المسلسـل على الصعيد الإنتاجي تميز 
بالصعوبـة نظـراً لكثـرة الشـخصيات التـي يتضمنهـا. 
حين أنجز المسلسـل على الـورق كانت الدرامـا اللبنانية 
مقتصـرة على الــ13 حلقة والبطـل الواحـد. ولهذا كان 
«عصـر الحريم» بالنسـبة لهـم جديداً وضخمـاً ومخيفاً. 
للأسـف بعد كل هـذا الزمن وجدنا شـركة مقدامة تمكنت 
مـن إنتاجـه. والمسلسـل أنتـج مـن قبـل شـركتي رؤى 
بروداكشـن ومـروى غروب. وهمـا كانتا شـركة واحدة 

حين شراء المسلسل لكنهما إنفصلتا لاحقاً.
■ عندما نسمع بـ «عصر الحريم» نتخيل وكأن المرأة هي 

الحاكمة لكن العكس هو الصحيح؟
■ هـو لغـط يـدور حول المسلسـل. لـو أردتها سـلطة 
وتسـلطاً مـن المـرأة لأطلقـت على المسلسـل عصـر المرأة 
وليـس عصر الحـريم. لمجرد قول الحريم فهـذا يعني إنها 
ليسـت المرأة التـي تملك سـلطة والتي حققـت طموحها. 
لسـنا بصـدد المـرأة الأمريكيـة لا زلنـا فـي محـور المرأة 

الشرقية.
■ هــل نقول أن المسلســل هو صــورة متكاملة عن أفكار 

منى طايع حيال المرأة؟
■  كتبتـه في مطلع الشـباب، وفي بدايـة تفتحي على 
الحياة، وتلمسـي للفروقات الشاسعة بين المرأة والرجل 
بـدءاً من أسـاليب التربيـة. ومن ثـم نظـرة المجتمع لكل 
مـن الفتاة والشـاب. شـخصياً أصبت بخيبـات أمل ولم 
تكـن تصرفاتي مفهومة مـن المجتمع التقليـدي والمتزمت 
والمنغلق والرجعي. في حين أني كنت منطلقة على الحياة 
بـكل حرية وطموح وأحلام أرغب بتحقيقها. لقد كان هذا 
المسلسل حصيلة وعيي وتفاعلي الأولي مع المجتمع الذي 
يحيط بـي، بدءاً من نشـأتي وتربيتي في منـزل والديّ. 
لهـذا «عصر الحـريم» هو أكثر المسلسـلات تجسـيداً لي، 

وتقديماً لأفكاري.
■ جسّــد المسلســل الصدمات التي تلقيتها من المجتمع. 

هل صارت عندك حصانة حالياً؟
■ عندمـا وعيـت الواقـع وإسـتوعبته قـررت الثورة 
والتمرد. تمـردت على والـدي وبيئتي، وفُهمـت مواقفي 
بشـكل خاطىء. لكني لـم أنظر إلى الخلـف. في الحقيقة 
أن والديّ تعذبا معي نسـبياً، لكن لاحقـاً تفهموا مواقفي 
ضمن الممكن حتى تمكنت مـن إثبات ذاتي، وهذا ما تأخر 
مع الأسـف. فالظـروف لم تسـاعدني علـى تحقيق ذاتي 

سريعاً.
■ «ليلى» بطلة المسلســل التي تشبهك وكم ستدفع بدل 

تمردها؟
■  الكثيـر من خيبـات الأمل خاصة بتطور المشـكلات 
مـع والدها بوجود شـقيقها الذي يتمتع كمـا كافة الذكور 
بالكثير مـن العناية و»يقبر أمـو». ولاحقاً تصاب بخيبة 
أمـل من الرجال الآخريـن في حياتها. الرجال سـيدّعون 
محبتهـا وتفهمهـا، لكـن فيمـا بعـد يعـود كل منهـم إلـى 

حقيقته.
■ هــل تمثل «ليلى» واقع المرأة الذي تطمح منى طايع أن 

تكون صورة حقيقية للمرأة؟
■ «ليلـى» هي منى طايع. وقـد تكون المرأة التي أطمح 
إليها هي «نبيلة» في مسلسـل «فاميليا»، أو «مي سلامة» 
في مسلسـل «إبنة المعلم». «ليلى» هي أنا بكل طموحاتي 
وأحلامـي والخيبات التـي أصبت بها فـي مجتمعي ومن 
خلال تربيتي لأني لم أكن أُفهم بسهولة، كذلك مع الرجال 
فـي حياتـي. الرجـل يطلـب المـرأة المطيعـة المتسـامحة 
الخاضعة. وهذا السـلوك يطلبه  الرجل سواء كان أباً أو 
أخاً أو حبيباً أو زوجاً. الجميع يطلب المرأة التي لا تطالب 

بحقوقها.
■ حتى في القرن الـ21 يصعب على المرأة أن تحصل على 

حقوقها؟
■ حتى في هذا القرن المرأة الشرقية لاتزال هي نفسها 
كما في عصر الحريم قبل قرون. المرأة تتبع الموضة، تقود 
السـيارة، تسـهر وترقص، لكن في العمـق نظرة المجتمع 
للمرأة وكذلك نظرتها لنفسها لاتزال هي هي كما في عصر 
الحريم. هي جارية والتي لا تشعر كذلك وتفرض على من 
يحيط بها إحترامها كإنسانة مساوية للرجل في الحقوق 
والواجبات، يرفضها المجتمع ويعتبرها نموذجاً «غلط».

■ هــل عرّيت المجتمــع اللبناني في «عصــر الحريم» من 
ورقة التوت؟

■  الأمـور واضحـة ويومياً أراها من حولي، وليسـت 
بحاجـة لتعرية. يوميـاً أجد إمرأة مع مشـكلة خاصة بها 
سـواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو حتى من دون 
زواج. المشـكلات واضحة وضوح الشمس ما قمت به هو 
وضـع النقـاط علـى الحروف مـع علامة إسـتفهام أتمنى  
زراعتها في عقل كل من الرجل والمرأة. يهمني جداً أن يتم 
التفاعل مع الأفكار التي يطرحها المسلسـل سواء سلباً أو 

إيجاباً.
■ ما الذي يســاعد المرأة للإنتقــال من عصر الحريم إلى 

عصر المساواة بنظرك؟
■ أن تعـي المـرأة قضاياهـا. لكن للأسـف حتـى المرأة 
نفسـها تـرى أنها بحاجـة للحمايـة. نحن حققنـا الكثير 
مـن التطور وكل ما يُصنّع بالغرب موجود في بلادنا لكن 
بقيت أكتاف المرأة تنوء بمقولة الشرف والتقاليد. شرف 
الأمـة معلق بعذرية المرأة. إنها المرأة نفسـها التي تعلمت 
وتعمـل في كل المهن وتعتبر ذاتها ضعيفة، وتعود مسـاءً 
س أولادها. في حين أن  إلـى منزلها فتديره وتطبخ وتـدرِّ
ح ربـه جميلة» لأنـه راح إلى وظيفته  الرجـل الـذي «يُرَبِّ
وعـاد إلى منزله ليطلـب كوب الماء من زوجتـه. لماذا تلك 
المـرأة التـي تعمـل داخـل وخـارج المنـزل تعتبر نفسـها 

ضعيفة؟ وإذا أمرها الرجل تطيع وتنفذ!
■ عمر المطالبة بالمساواة قديم العهد وهو تخطى اليوبيل 

الذهبي. إلى أين وصلنا برأيك؟
■ مع الأسف لاشيء. قد يكون المتحول الوحيد رفض 
مـا يسـمى بجريمة الشـرف فـي القوانين. لكنهـا جريمة 
حاصلة على الـدوام. وبالأمس قرأت أن أحدهم قتل إبنة 
عمه لشـك فـي عذريتهـا وكان علـى خطـأ. وأحدهم قتل 
إبنتـه لأن زوجهـا لم ير الـدم ليلة الدخلة. مـع تأكيد من 

الطبيب بأن غشاء البكارة خاصتها مطاطي ولا ينزف.
■ هــل يكفي مسلســل واحــد للتعبيــر عن الثــورة التي 

بداخلك أم سنكون مع عصر الحريم 2 و3؟
■ فـي كافـة مسلسـلاتي الثـورة موجـودة حتـى في 
الكوميديـة منهـا. المرأة فـي كتاباتـي متحـررة وتطالب 
بحقوقهـا. في مسلسـل «إبنة المعلم» لم أتحدث مباشـرة 
عـن حرية المـرأة لكنـي قدمتها قـادرة وقديـرة وإدارية. 
بعيـداً عـن الخطابـة بحقـوق المـرأة أظهر صـورة المرأة 
اللبنانيـة مختلفة تماماً عـن صورة المـرأة المصرية التي 
هـي ضعيفـة، أو مغرومة وتحتـاج الحمايـة. عندما أقدم 
صـورة المـرأة القوية أكون في قول مباشـر للمشـاهدين 

هذه بعض قدرات المرأة. 
مــن  فــي مسلســلاتك جــزءاً  المــرأة  دائمــا تحمــل   ■

شخصيتك؟
■ جميعهـن فيهن جزءاً مني بما فيهنّ المرأة الضعيفة. 
ففـي أحيان أنكسـر لسـبب مـن الأسـباب. لكـن «ليلى» 
تجسـد أفكاري، ظروفها تختلف عن ظروفي وهي ليست 
قصـة حياتي. ليلى تبقى الوحيدة المباشـرة والتي تقول 
أيـن الخطأ وأين الصح. هي الناطقة بإسـم جميع نماذج 
النسـاء الموجودات فـي هذا المسلسـل. إنها الشـخصية 

المباشرة في العمل.

شــخصيات  إختيــار  فــي  ككاتبــة  دورك  هــو  مــا   ■
مسلسلاتك؟

■ منـذ بـدأت العمل كان شـرطي مسـاهمتي بإختيار 
مـع  ويتفاعـل  يتعايـش  أحـد  فـلا  والممثلـين.  المخـرج 

الشخصيات كما الكاتب.
وهـذا يتـم بالإتفـاق مـع المنتـج والمخـرج. لكـن بعـد 
توقيعـي لعصـر الحـريم مـع المنتـج صـار هنـاك خلاف 
وكان ثمة إتفاق على بعض الممثلين مثل هيام أبو شـديد، 
أنطوان كرباج، نادين الراسـي، ألسي فرنيني، كارلوس 

عازار وبيتر سمعان.
 بعـد الخلاف إختـار المنتج بقيـة الممثلين علـى ذوقه. 

لذلك ثمة شخصيات لست براضية عنها.
■ أين هو أعتراضك على عصر الحريم؟

■ ثمة نواحـي إخراجية كان متاحاً معالجتها بطريقة 
أخـرى. المخرج أيلي حبيـب كان رائعاً فـي «إبنة المعلم». 
لم أشـعر لديه اللغة نفسـها في «عصر الحريم». لم يقدم 
جديـداً على صعيد الإخراج. لسـت راضيـة عن الإخراج 
ولا عـن (الكاسـتنغ) حيـث لـم يكـن البعض هـو الممثل 

المناسب للدور. صرت على ثقة رغم ذلك أن نصي يصل.
■ هل ستكون لك شروط مختلفة مع نص جديد؟

■ لهـذا وقعـت على عقد بالنسـبة لمسلسـل «أشـرقت 
الشـمس» يقول برضاي عن الممثلين والمخـرج مع وجود 
تمارين تمثيل قبل التصويـر وليس قراءة فقط. وقراري 
المقبـل هـو الإنتاج الخـاص كي أكون سـيدة قـراري من 
الألـف إلى اليـاء. وإنتاجـي الأول هو «فـارس الأحلام» 
بطولـة رولا حمـادة، جـورج شـلهوب، ألسـي فرنيني، 

بياريـت قطريـب وآخريـن. سـيتولى الإخـراج جـورج 
شلهوب. وهو بين 25 و30 حلقة.

■ يقــول بعض النقــاد بأن المسلســل اللبناني حقق في 
السنتين الماضيتين بعض التقدم. فهل لمست ذلك وأين؟

■ هـذا بـاد فـي تفاعـل النـاس مـع الدرامـا اللبنانية 
الأمـر الـذي شـجع إدارات التلفزيونـات للعـودة إلـى 
الإنتـاج. حركة الإنتاج لا بأس بها وتصل لحدود العشـر 
مسلسـلات في السـنة. في سـورية هناك تقدم كبير على 
صعيد الإنتاج لكننا نلمس وجود عملين أو ثلاثة فقط في 
السنة يمكن تصنيفها لامعة. بالنسبة للتقدم فهو يتحقق 

أكثر بإنفتاحنا على السوق العربية.
■ ومتى سيتم لنا ذلك؟

■ في السبعينيات كانت الدراما اللبنانية الأولى على 
صعيد العالم العربي. لكن وجود الدخلاء في الدراما في 
زمـن الثمانينات أدى إلى تدهورهـا خاصة لجهة النص. 
لقد إزداد عدد النصوص الرديئة. ولهذا توقفت شخصياً 
عـن التمثيل. تحـول التمثيل إلـى محسـوبيات ولم يعد 
تلفزيـون لبنـان قيماً علـى الأعمال والشـركات الخاصة 
لـم تكـن بمسـتوى المسـؤولية. ولهـذا إفتقـد المسلسـل 
اللبناني سـوقه العربـي، ومنذ ذلك الحـين حتى الآن لم 
يتمكن مسلسل واحد من إختراق هذا الجدار. في سورية 
تتولى الدولة أمور الدراما بعد وعيها  بأنها صناعة للفن 
والإبـداع، وبأنها تقدم فـرص عمل لآلاف النـاس. ولهذا 
قامـت الدولة السـورية بالتوزيـع. مع الأسـف دولتنا لا 
تريـد خدمـة الصناعـة الدراميـة. والحمدللـه أن دولتنا 

أقرت قانون التنظيم المهني.

عصر الحريم: ينصح بمشاهدته 
بوجود الاهل!

■  «عصر الحريم» دراما لبنانية قاربت على نهاياتها على شاشة «ال بي سي» 
أبطالها مجموعة من النسوة المختلفات في مقاربتهن لشؤون وشجون الحياة. هنّ 

نسوة يدرن في فلك ذكوري بإمتياز يفرض مفاهيمه المرتبطة بالمصالح الإقتصادية 
والعائلية عليهن بشكل أو بآخر. وفي وصف بالخطوط العريضة لتلك النسوة نجد 
فيهن المستورة التي تقاوم للحفاظ على عائلتها بالحد الأدنى من الأضرار. المرعوبة 

من فكرة حقها بالحب والزواج بعد وفاة زوجها حفاظاً على مشاعر إبنها الذي يشعر 
بملكيته لها، المستسلمة لسلطة العشيق الغني المادية والمعنوية، الراضية بقدرها 

الذي رسمه شقيقها بإبعاد حبيبها خارج البلاد بتهمة قاسية لأنه ليس من المستوى 
العائلي نفسه. أما البطلة من بين مجموعة النساء تلك فهي «ليلى» التي تلعب دورها 

نادين الراسي، فهي الثائرة المتمردة المتحدية ليس للسلطات الذكورية ومفاعيلها، بل 
حتى لشبح قد يخطر له أن يلوح في الأفق من تلك السلطات.

في مقابل النماذج النسائية التي يقدمها «عصر الحريم» مجموعة من النماذج 
الذكورية. منها الذكوري المستمد لقوته من التاريخ والعادات والتقاليد، التي تحتم 

عليه الصمود في عليائه متحكماً بالنساء اللواتي يدرن في فلكه. ومنها الذكوري 
الذي يشعر بالتميز منذ الولادة فهو الوريث وهو حامل إرث العائلة المعنوي والمادي 
وهو الآمر الناهي. ومنها الذكوري الذي يعيش عقدة أوديب بكل تداعياتها. ولا شك 

بأن «عصر الحريم» قدم نماذج لرجال متسامحين، أوفياء، عقلانيين، لكن أياً منهم لم 
يكن متناغماً مع شخصية «ليلى» الثائرة منذ الطفولة. فهي وجدت في ذاتها قدرات 

تفوق قدرات أخيها «حبيب بيو» الإنتهازي، الإستغلالي والطماع. لكنها أقصيت 
عن إدارة أعمال والدها فيما بعد لأنها «بنت». وهي كذلك صُدمت بزوجها الأستاذ 

الجامعي الذي لم يتمكن من إستيعاب بقائها في مكتبها وعملها لساعة متأخرة من 
الليل.

  أما بعد هذه الصورة الموجزة للمسلسل نقول بأنه جريء كدراما إجتماعية قدمتها 
الكاتبة اللبنانية منى طايع. جريء كدراما حين تجاهر «ليلى» بحقوقها بالتمام 

والكمال في الحياة الإنسانية والعاطفية والمهنية كما الرجل. جريء في تحديها 
الكامل لسلطة الرجل بدءاً من الأب، الأخ، الحبيب ومن ثم الزوج. وكل هذه الجرأة لا 
تضع تلك المرأة في مكان متهور. بل هي تصلنا مقتنعة، تدرك ما تريده وناجحة جداً 

في حياتها المهنية. والأهم من كل ذلك، فهي لا تسوق نظرياتها على المحيطين بها 
من نساء، بل تفهم تماماً حدود وقدرات وطموح كل من تلك النسوة. لكنها بشكل 

أو بآخر تتسرب من ثورتها بعضاً  من الكيمياء إلى شقيقتها التي كانت خانعة 
وخاضعة.

 «عصر الحريم» جديد في طرحه على صعيد الدراما اللبنانية وحتى العربية وهو 
لا يصلح لكل أفراد العائلة لذلك وضعت في مقدمته شارة «ينصح بوجود الأهل». 

فإضافة إلى المفاهيم الموجودة أصلاً في مجتمعنا كان الجديد في وصولها إلى 
الشاشة الصغيرة وفي وجود من يتحداها.

وكمسلسل إجتماعي لم يكتف فقط بطرح المفاهيم والقناعات المخالفة للسائد، بل 
تضمن العديد من المشاهد العاطفية والتي بقيت في إطار القبلات الحارة. وهذا 
بالطبع ليس سائداً في الدراما الإجتماعية التي تبث لكافة أفراد العائلة صغاراً 

وكباراً.
  في السياق التقني، كان النص فضفاضاً في بعض جوانبه، وبالإمكان تجميع 

مفاصله في العديد من المشاهد. إخراجياً، يمكن وصفه بالعادي جداً ولم يتضمن 
تقدماً على صعيد المخرج أيلي ف. حبيب. أما الممثلون فهم على مستويات متباعدة 
فمنهم الطبيعي المقنع، ومنهم الممثل بإمتياز الذي نشعره حاملاً للدور على أكتافه 

وليس بعمق مشاعره. 
وبقيت «ليلى» نادين الراسي هي الأكثر حضوراً وتجسيداً لدورها بحيث تليق بها 

الثورة والتمرد. لكننا كمشاهدين لم نستطع أن نفهم أسباب ذلك العري الدائم الذي 
كانت تظهر به. فهي ربة عمل، والعمل لا تطلب من صاحبته أن يكون صدرها مكشوفاً 

على الدوام. أو ظهرها مكشوفاً حتى الخصر. فهي ليست في سهرة، والعمل يحتم 
إحترامه بملابس (سبور شيك).

 في غير ذلك نتمنى أن يكون هذا المسلسل خطوة صغيرة على طريق تقدم الدراما 
اللبنانية نحو المشاهد العربي، وهو طموح قديم متجدد لكل العاملين في الدراما 

المحلية.

مبروك منار!
■ شئنا أم أبينا تدفعنا حشريتنا لقراءات أكثر من آنية وأكثر من شكلية حتى لبرامج 

 MBC التسلية والمسابقات والربح الوفير. فبرنامج «القوة العاشرة» على شاشة
المشتراة حقوقه من الغرب يفترض أن يكون مفصلاً على قياسنا كمواطنين عرب. 

كما يفترض أن تُمرر من خلال أسئلته العديد من الرسائل الإجتماعية. خاصة وأنه 
كبرنامج لا يعتمد على الذكاء وعلى المعلومات التي يتمتع بها المتسابق أو المتسابقة. 

بل هو مقامرة بإمتياز تدور بين الحد الأقصى والحد الأدنى من التصور للنسبة 
المئوية لهذا السؤال أو ذاك.

أما السؤال الذي نقل المخزون الربحي للمتسابقة «منار» من 10 آلاف ريال سعودي 
إلى 100 ألف ريال فعنه حدِث ولا حرج. والسؤال هو: ما هي نسبة الأزواج العرب 

الذين يسجلون الشقة السكنية بإسم زوجاتهم؟ وكانت المسافة التي تأرجحت بينها 
«منار» هي 27 بالمائة و47 بالمائة، وإذا بالنتيجة التي خلص إليها الإستطلاع المسبق 

للبرنامج 40 بالمائة. وهكذا فازت «منار»: بالمئة ألف ريال في مقابل إجابة ضبابية 
وغير منطقية.

 وإن كان هذا الرقم صحيحاً فهذا يعني تبدلاً جذرياً في النظرة إلى المرأة العربية، التي 
تُصنف على أنها تابع وذات جناح مهيض سواء داخل منزل والديها، أو في منزل 

زوجها. وهذا الزوج الذي يرى غالباً في إمتلاك المنزل واحداً من أهم سلطاته وأهم 
ميادين سيطرته فلن يتنازل عنه بسهولة. وهو عندما يرمي يمين الطلاق يقول «طلعي 

من بيتي». وقد تكون نسبة من سجلوا منازلهم بإسم زوجاتهم من النوع الذي يملك 
العديد من المساكن. وشقة بالناقص وأخرى بالزائد لا تشكل أي عبء عليه.

 مبروك لـ»منار» فوزها بالمائة ألف ريال، على أمل أن يكون الرقم صحيحاً، وإن لم 
يكن كذلك، نأمل أن يكون طموحاً بحيث يشكل بعضاً من المساواة بين الرجل والمرأة. 

أو يشكل جسر ثقة تؤسس لحياة زوجية إندماجية في السراء والضراء، وليس 
على قاعدة هذا لك وهذا لي، أو قاعدة أنت الجارية وأنا من يؤويك ويؤمن لك قوتك 

اليومي.
  أما بخصوص السؤال المطروح على المشاهدين كذلك على طريقة النسبية المعتمدة 

في برنامج «القوة العاشرة» فهو مثير للجدل أيضاً. ويقول: ما هي نسبة النساء 
العرب اللواتي سبق لهنّ الذهاب إلى مكان عمل الزوج؟ فسواء كن نساء عربيات أو 

غير عربيات، فمكان العمل مقدس وله حرمته. لماذا تزوره الزوجة؟ أو لماذا يزور حتى 
الزوج زوجته في مكان عملها؟ وقد نقبل بحدوث ذلك في الحالات القصوى جداً 

والإضطرارية جداً. 
وربما تزور الزوجة مكان عمل زوجها حين يكون مديراً أو مسؤولاً، وتريد الإطمئنان 
على سبيل المثال لـ»السكرتيرة»، وأنها لا تثير إهتمام زوجها، بعد أن قالت لها الكثير 

من الأفلام العربية والأجــنبية بأن الـ«سكرتيرة» قد تخطف الزوج.
 نحن بإنتظار الأسبوع المقبل حتى نتأكد من تلك النسبة. ولا شك ستكون صادمة 

وغير منطقية كما في الكثير من النسب التي يقدمها  برنامج»القوة العاشرة» والتي 
من شأنها التلاعب بمزاج وأهواء المشاهدين.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات

ايناس الدغيدينورا رحال في دور ديانا

  منى طايع    (القدس العربي)
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وزير المالية المصري: «سيموت أناس» 
بسبب تداعيات الأزمة اذا اهتمت 

الدول الغنية بنفسها فقط
■ لنـدن - رويترز: قال وزيـر المالية المصري يوسـف بطرس غالي يوم 
الأربعاء إن أناسا ستموت في اكثر دول العالم فقرا إذا نحتهم الدول الغنية 

جانبا وسط التزاحم للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وقال يوسـف بطرس غالي الذي يرأس لجنة السياسات بصندوق النقد 
الدولـي إن الـدول المتقدمـة تقتـرض بكثافـة من السـوق العالميـة لانعاش 
اقتصاداتهـا مـا يعني أن الـدول الأكثر فقرا تقـل قدرتها بشـكل متزايد على 

القيام بذلك. 
وقال في نقاش للجنة في مركز تشـاتام هاوس للدراسـات في العاصمة 
البرطانيـة «التحفيـز الـذي نقوم به فـي الـدول المتقدمة نحرم منـه الدول 
الناشـئة. يتعـين علينـا حل هـذا التناقـض ... الـدول الغنية موجـودة في 

السوق والدول الفقيرة تدفع للخروج منها». 
وتابع «في الأسواق الناشئة التباطؤ يعني ان الناس ستموت والأطفال 

لن يحصلوا على التغذية الكافية. الفقر على الأبواب ويتعين عمل شيء». 
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسـبوع إن مساعدات 
التنمية من أكبر المانحين في العالم ارتفعت إلى مستوى قياسي في عام 2008 
لكن المانحين سـيحتاجون لبذل جهود كبيرة لتحقيق المستويات المستهدفة 
في عام 2010 بسـبب الأزمة الاقتصادية. وفي الوقت نفسـه توقعت المنظمة 

انكماشا بنسبة 4.3 بالمئة في 30 دولة غنية هذا العام. 

النفط يتراجع عن 48 دولارا للبرميل
مع نمو مخزونات الخام الامريكية 

■ لندن - رويترز: واصلت اسـعار النفط للعقود الاجلة الانخفاض يوم 
الاربعاء ليصل حجم خسـائرها الـى أكثر من ثلاثة في المئـة ولتتراجع عن 
مسـتوى 48 دولارا للبرميـل تحـت ضغط من بيانـات اقتصادية متشـائمة 
وصعـود مخزونات النفط الخـام في الولايات المتحدة إلي مسـتوى مرتفع 

جديد في 16 عاما.
وهبط سـعر الخام الأمريكي الخفيف دولاريـن إلي 47.66 دولار للبرميل 
بحلـول السـاعة 1520 بتوقيت غرينتـش متخليا عن مكاسـب الامس التي 
بلغـت 2.6 بالمئـة. وتراجع خام القيـاس الاوروبي مزيج برنـت 1.63 دولار 

إلى 47.60 دولار للبرميل.
واظهـرت بيانـات لإدارة معلومـات الطاقـة الامريكيـة التابعـة لوزارة 
الطاقـة الامريكية زيادة قدرها 2.8 مليون برميل في مخزونات النفط الخام 
في امريكا الاسـبوع الماضـي. وزادت مخزونات البنزين بمقـدار 2.2 مليون 
برميـل مناقضة التوقعات التي كانت تشـير الى انخفـاض قدره 1.4 مليون 

برميل.
وقال احد المتعاملين في سـوق لنـدن «ارقام مخزونـات البنزين مفاجأة 

واضحة... لا يوجد ما يشير في هذه الارقام الى ان الاقتصاد يتعافى».
وأظهـرت بيانات منفصلة أصدرهـا معهد البتـرول الامريكي أمس الاول 

زيادة اكبر من المتوقع في مخزونات الخام في امريكا.
واشـارت بيانـات معهـد البتـرول الامريكـي إلـى أن مخزونـات النفـط 
التجاريـة فـي الولايـات المتحـدة زادت 3.3 مليون برميل الاسـبوع الماضي 
لتصـل إلـى 357.8 مليـون برميل مما شـجع المسـتثمرين علـى البيع لجني 

أرباح. 

اوبك قلصت انتاجها النفطي بآذار 
لكنه لا يزال أعلى من المستهدف

 ■ لندن ـ رويترز: أظهر مسح أجرته رويترز يوم الأربعاء أن انتاج اوبك 
من النفط الخام انخفض في آذار (مارس) للشـهر السـابع على التوالي مع 

التزام المنظمة باتفاق لخفض الانتاج وتعزيز أسعار النفط.
ووجد المسـح الذي شمل شركات نفط ومسـؤولين في اوبك ومحللين أن 
انتـاج 11 عضـوا في اوبك يخضعـون لنظام حصص الانتـاج انخفض إلى 
25.72 مليون برميل يوميا في آذار من المسـتوى المعدل في شـباط (فبراير) 

وهو 25.83 مليون برميل يوميا.
وقد اتففت اوبك على خفض الامدادات باجمالي 4.2 مليون برميل يوميا 
منـذ ايلول/سـبتمبر الماضي. وبدأ سـريان أحـدث خفض وهـو 2.2 مليون 

برميل يوميا في الأول من كانون الثاني/يناير.
ومـع بقـاء الامـدادات أعلي بواقـع 880 الـف برميـل يوميا فـي آذار من 
المستوى المسـتهدف لانتاج 11 عضوا في اوبك والبالغ 24.84 مليون برميل 
يوميا تكـون المنظمة قد خفضت حتى الآن الانتاج 3.32 مليون برميل يوميا 
مقارنة مع التخفيضات المستهدفة والبالغة 4.2 مليون برميل يوميا. وبذلك 
تكون نسـبة الالتـزام بالتخفيضـات 79 بالمئـة بارتفاع طفيف عن النسـبة 

المعدلة لشهر شباط وهي 76 بالمئة.
وتنتج اوبك أكثر من ثلث انتاج النفط العالمي.

اكتشاف حقل غاز جديد في الجزائر
■ الجزائـر - ا ف ب: اعلنـت شـركة المحروقات الوطنيـة الجزائرية 
سـوناطراك يوم الاربعاء اكتشـاف حقل جديد من الغاز بالاشـتراك مع 

كونسورسيوم يضم ربسول وآر.دبليو.اي واديسون انترناشيونال.
واكدت الشـركة في بيان ان الاكتشـاف تم في حـوض احنيت، غرب 
ان صالح في الصحراء الجزائرية، موضحة ان انتاج الحقل يقدر بنحو 
15125 متراً مكعباً في الساعة. وقد سجلت سوناطراك منذ بداية السنة 

الجارية ستة اكتشافات محروقات.
وكانت سوناطراك وربسول اعلنتا في كانون الثاني/يناير اكتشاف 
ثلاثة حقول للغاز في حوض ايليزي (اقصى الجنوب الشـرقي) بانتاج 

متوقع قدره مليون متر مكعب في اليوم.

موديز ترفع تصنيف لبنان الائتماني 
■ نيويـورك - رويتـرز: رفعـت مؤسسـة موديـز للتصنيـف الائتماني 
يـوم الاربعـاء تصنيـف لبنـان الائتماني مشـيرة الى «تحسـن كبيـر» في 
سـيولة البلاد الخارجية و»مقاومة» المالية العامـة التي «قام عليها الدليل» 
للصدمات. واشادت المؤسسة ايضا «بقدرة واستعداد» النظام المالي للبلاد 

لتمويل العجز المالي للحكومة.
وقـال تريسـتان كوبر المحلل لـدى موديز فـي بيان «ثبـت بدرجة كبيرة 
قـدرة الماليـة العامة للبنـان على مقاومة سلسـلة من الصدمات السياسـية 
والاقتصاديـة فـي السـنوات الاخيـرة». واضـاف «يرجـع هذا الـى مرونة 

النظام المصرفي في البلاد وهو الدائن الرئيسي للحكومة.»
ورفعت موديز التصنيف الائتماني السيادي للبنان وقالت ان التوقعات 

بشأن التصنيف مستقرة. 

تراجع نسبة النمو في الأردن عام 2008 
■ عمّـان ـ يو بـي اي: تراجع الناتج المحلـي الإجمالي في الأردن عام 

2008 وبلغ ٪5.6 مقابل ٪6 عام 2007.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي تراجعا للعام الرابع على التوالي، إذ 
حقـق الناتج نموّاً مرتفعا في عام 2004 بنسـبة ٪8.4، وتراجع في عام 

2005 إلى ٪7.2، وفي عام 2006 إلى نحو 6.4٪.
وأظهـرت بيانات دائـرة الإحصاءات العامة أن الربـع الرابع من عام 
2008 سجل نمّواً بنسبة ٪4 مقارنة بالربع نفسه من عام 2007، نتيجة 

لنمو القطاعات الإنتاجية عامة بنسبة 4.3٪.
وتمكـن قطـاع المناجم والمحاجر من تحقيق أعلى معـدل للنمو من بين 
القطاعـات الانتاجية وبنسـبة ٪14.5، وجاء في المرتبـة الثانية قطاع 
الكهربـاء والمياه بنسـبة نمـو ٪8.8، وفـي المرتبة الثالثة قطـاع النقل 
والتخزيـن والاتصـالات بنسـبة ٪6.5، وفـي المرتبـة الرابعـة قطـاع 
منتجـو الخدمات الحكومية بنسـبة ٪5.9، وحلّ خامسـا قطاع تجارة 
الجملـة والتجزئـة والمطاعم والفنادق بنسـبة ٪5.2، وسادسـا قطاع 

الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 5.2٪.

الكويت - من رانيا الجمل:

لـدى  الدائـم  إيـران  منـدوب  قـال 
منظمـة أوبك يـوم الثلاثـاء إن خفض 
إنتـاج أوبـك مجـددا فـي أيار/مايو قد 
يكـون صدمة لا تحتاجها سـوق النفط 
إذا اسـتمر تحسـن العوامل الأساسية 
والأسـعار. وأبلـغ محمد علـي خطيبي 
رويتـرز علـى هامـش مؤتمـر للطاقـة 
فـي الكويـت "خفـض جديـد مـن أوبك 
قد يحـدث صدمة للسـوق. إذا اسـتمر 
هـذا الاتجـاه العـام أعتقـد أن السـعر 
سيتحسـن تدريجيا ويمكن للجميع أن 

يتكيفوا مع الوضع في السوق".
وتعهدت أوبك بخفض نحو خمسـة 
بالمئة من معـروض النفـط العالمي منذ 
سـبتمبر أيلـول لمجـاراة أسـرع تباطؤ 

يشـهده الطلب منذ أكثر من 20 عاما مع 
تباطؤ الاقتصاد.

لكـن المنظمـة أبقت الإنتاج مسـتقرا 
سـابق  وقـت  فـي  اجتماعهـا  خـلال 
هـذا الشـهر مـع تركيزهـا على سـلامة 
الاقتصـادة العالمي بدلا من سـعر يراه 

كثيرون في المنظمة بخسا جدا.
وسجل الخام الأمريكي 48.19 دولار 
للبرميـل فـي معامـلات يـوم منخفضا 
نحـو 100 دولار مـن ذروته فـي يوليو 
تموز لكـن فوق مسـتوى منخفض بلغ 
32.40 دولار سـجله فـي كانـون الاول 

(ديسمبر).
ويرى منتجو أوبك الخليجيون وهم 
الكتلة الرئيسـية في المنظمة إن سـعرا 
حـول 50 دولارا للبرميـل يعـد معقـولا 
فـي ظـل الوضـع الاقتصـادي الراهـن 

لكنهم يعتقدون أن سعرا أعلى سيكون 
ضروريـا لتشـجيع الاسـتثمار طويـل 
الأجـل فـي زيـادة الطاقـة الإنتاجيـة 

اللازمة لتلبية الطلب مستقبلا.
النفـط  سـعر  إن  خطيبـي  وقـال 
المنخفض نسـبيا ينـال من الاسـتثمار 
في زيـادة الطاقة الإنتاجيـة. واضاف 
"أوقفت أوبك بنجـاح الاتجاه النزولي 
... وثمـة خطـوة أخـرى هـي تشـجيع 
الأسـعار على الارتفاع ربمـا إلى نطاق 
بـين 70 و80 دولارا لأنـه عند مسـتوى 
أقل من ذلك سـتكون الاسـتثمارات في 
حالة سيئة وسـتتوقف. بغية تشجيع 
دولارا   50 أن  أعتقـد  لا  الاسـتثمارات 
سـعر جيد. قـد نحتاج إلى سـعر أعلى 

من 50 دولارا".
وقال خطيبـي إن الطلب على النفط 

قد يتحسـن في النصف الثاني من هذا 
العام بفضل تحسن الوضع الاقتصادي 
العالمي لكن من السـابق لأوانه التكهن 

بذلك.
كانت أوبك دعت إلى تشـديد التزام 
الأعضـاء بتخفيضـات الإنتـاج المتفق 
عليهـا منذ سـبتمبر والبالـغ مجموعها 
4.2 مليون برميل يوميا ولاحظت بوادر 
تحسن في السـوق عندما اجتمعت في 

فيينا منتصف آذار (مارس).
طبقـت  لرويتـرز  مسـح  وبحسـب 
المنظمة في شباط (فبراير) نحو 80 في 

المئة من التخفيضات المتفق عليها.
وقال خطبيبي "الالتـزام جيد .. إنه 
حوالـي 80 إلى 90 في المئـة. لم يتحقق 
مثل هـذا الالتـزام (القوي) فـي تاريخ 

أوبك". 

إيران: أوبك قد لا تضطر لاحداث صدمات 
بالسوق بخفض الانتاج النفطي مجددا بأيار

دار  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
فـي  والعماليـة  النقابيـة  الخدمـات 
مصـر (مؤسسـة أهليـة) أن سـلبيات 
الأزمة الاقتصاديـة العالمية بدأت تظهر 
ملامحها على الاقتصاد المصري خاصة 
فـي الشـهور الثلاثة الماضيـة، متوقعة 
تزايد الاسـتغناء عـن العمالة، وتقليل 

حوافز العمال. 
وأعربـت الـدار فـي تقريـر أصدرته 
يوم الثلاثاء عن اندهاشها من الطريقة 
التـي تعاملت بهـا الحكومة مـع الأزمة 
"حيث اقتصرت تصريحات المسؤولين 
علـى كيفيـة الوقـوف بجانـب رجـال 
الأعمـال، أمـا العمـال فالحديـث عنهم 
اقتصر فقـط على مطالبتهـم بالوقوف 
وتحمـل  الأعمـال  أصحـاب  بجـوار 
عمليـات تسـريحهم وخفـض رواتبهم 
وكأنهـم هـم المسـئولون عـن الكارثـة 

وليست السياسات الخاطئة". 
يشـار إلي أن دار الخدمات النقابية 

والعماليـة تقـوم بتقـديم استشـارات 
غيـر  وللنقابـات  للعمـال  قانونيـة 
الرسـمية تتضمن تثقيفهـم وتوعيتهم 
بحقوقهـم إلـى جانب تقديم المسـاعدة 

القانونية لهم. 
 1990 عـام،  فـي  الـدار  وتشـكلت 
وقامت الحكومة بإغلاقها في نيسـان/

أبريل 2007 بسـبب تحميلها مسـئولية 
الإضـراب، إلا أنها عادت وسـمحت لها 
بالعمل مرة أخرى أواخر العام الماضي 
بعـد أن أثـار إغلاقهـا احتجاجات على 

الصعيد المحلي والدولي. 
وأشـار التقريـر إلـى أن "الحكومـة 
بـدأت في الاعتـراف بالأزمـة من خلال 
أرقام رسمية بعد أن أنكرت في البداية 
أن يكـون لهـا تأثيـر، لكنهـا لـم تطرح 
حلولا حقيقية لمواجهـة الأزمة التي لن 

يدفع ثمنها سوى العمال". 
واعتـرف الجهـاز المركـزي للتعبئة 
العامة والإحصاء بـأن 88 ألف مواطن 

انضموا خلال الأشـهر الثلاثة الأخيرة 
العمـل،  عـن  العاطلـين  شـريحة  إلـى 
لترتفـع بذلك نسـبة البطالـة في مصر 
إلـى 8.8 بزيـادة 0.2 بالمئة عـن الفترة 

نفسها من العام الماضي. 
وحسـب الجهـاز، فـإن إجمالي عدد 
العاطلـين فـي مصـر يبلـغ 2.2 مليـون 
مواطـن، فـي حـين أن إحصـاءات غير 
الفعلـي  الرقـم  أن  تعتبـر  حكوميـة 

أضعاف ما تعلنه الأجهزة الحكومية. 
التقرير تبايـن التصريحات  ورصد 
الخاصـة  التوقعـات  بخصـوص 
بتسـريح العمالـة حيث صـرح عثمان 
محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية 
المصـري أن مـا يقرب مـن 83 ألف عامل 
سـيفقدون فـرص عملهـم خـلال عام، 
2009 بينمـا توقع تقريـر منظمة العمل 
شـباط/فبراير  فـي  الصـادر  الدوليـة 
الماضـي أن ما يقرب مـن 300 ألف عامل 
سيفقدون وظائفهم خلال هذا العام في 

مصر.  كما توقع مركز تحديث الصناعة 
فـي دراسـة حديثـة أجراها عن سـوق 
العمـل في مصـر فـي أول آذار/مارس، 
2009 تسريح نصف مليون عامل خلال 
العـام الحالي، بسـبب تداعيات الأزمة 
المالية العالمية على قطاعات الاسـتثمار 

والإنتاج في مصر. 
ونقـل التقريـر عن أدهم نـديم مدير 
شـركات  أن  الصناعـة  تحديـث  مركـز 
القطاع الخاص تتجه لعدم تعيين عمال 
وموظفين جـدد، مما يـؤدى إلى فقدان 
نحـو 270 ألف فرصة عمـل جديدة كان 
القطـاع الخـاص وفرها العـام الماضي 
بالإضافـة إلـى خـروج 220 ألفـا علـى 

المعاش. 
وأكـدت الـدار أن التقريـر لا يرصـد 
آثـار الأزمة بشـكل كامل وإنمـا يحاول 
المساهمة في إلقاء الضوء عليها حسب 
إمكانيـات فرق العمل التـي تم تكوينها 

في العديد من المواقع العمالية. 

تقرير ينتقد تعامل الحكومة المصرية 
مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

الحكومــة  عرضــت  رويتــرز:  ـ  الريــاض   ■
الســعودية حوافــز جديدة على شــركات القطاع 
الخاص مقابل تشــغيل القــوة العاملــة المتزايدة 
بســرعة مــن المواطنــين الســعوديين بعــد زيادة 

البطالة اثر الازمة المالية العالمية.
وقــال صنــدوق تنمية المــوارد البشــرية الذي 
تديــره الحكومة انه ســيدفع مقدما نصف الراتب 
السنوي للســعوديين الذين تقوم شركات القطاع 
الخــاص بتشــغيلهم للمــرة الاولــى. وكانت قبلا 

تدفع هذه النسبة بعد اكتمال العام الاول.
وقالت وكالة الانباء الســعودية ان هذا يهدف 
القطــاع الخــاص علــى  الــى تشــجيع شــركات 
المساهمة في منح الوظائف للمواطنين. واضافت 
الوكالــة ان الصندوق سيســتمر فــي دفع 75 في 
المئة مــن المكافآت التــي تدفع للســعوديين الذين 

يتلقون تدريبا في شركات القطاع الخاص.
وجــاء التحرك اثر تباطؤ في اكبر مصدر للنفط 
فــي العالــم ونمو ابطــأ فــي القــروض المصرفية 

الممنوحــة للقطــاع الخــاص. وزاد هذا مــن القلق 
بشان قدرة الاقتصاد على توفير وظائف للشبان 
الســعوديين الذيــن يفضلون بشــكل عــام العمل 
فــي القطاع العام الذي يتميز العمــل فيه بانه اقل 

ضغطا.
ووفقا لوزارة العمل زاد معدل البطالة بين القوة 
العاملة من المواطنين وحجمها 4.17 مليون الى 10 
في المئة في نهاية آب (اغســطس) الماضي من 9.8 
فــي المئة قبلها بســتة اشــهر. وقالــت ان الزيادة 
ترجــع الى زيــادة البطالة بين النســاء الى 27 في 
المئــة في آب مــن 25 في المئة في شــباط (فبراير) 

.2008
ووصل حجم القوة العاملة من غير السعوديين 
الى 4.28 مليون فــي آب معظمها عمال في القطاع 
المواطنــون  يعتبرهــا  وظائــف  وهــي  الخــاص 

باعتبارها وظائف دنيا.
وقال جون ســفاكياناكس كبيــر الاقتصاديين 
في بنك ساب ان تحرك الصندوق ينتظر ان يجعل 

القطاع الخــاص «اكثر تحمســا لتشــغيل وتلبية 
احتياجــات الســعوديين». واضــاف «انــه كمنح 
القطاع الخاص قرضا حسنا. لكن القطاع الخاص 
يفضل الاستعانة بالمغتربين لانهم ارخص (اجرا) 

واكثر مرونة».
واظهــر مســح اجــراه بنــك ســاب شــمل 765 
شــركة ان حوالي ثلاثة من بين كل اربعة شركات 
ســعودية تتوقع تجميد التعيينات لمدة ستة اشهر 

حتى آب القادم بسبب حالة التباطؤ.
وحتى الان كان تاثر السعودية بالازمة العالمية 
اقل من دول الخليج العربية الاخرى مثل الامارات 
والكويــت. لكن المملكة نظــرا لانها الاكثــر تعدادا 
للســكان في المنطقــة تواجــه تحديا اكبــر في ما 

يتعلق بتلبية طلب المواطنين على الوظائف.
ويعتمــد القطــاع الخاص اساســا علــى انفاق 
الدولة الذي يرتبط بســعر النفط الخام الذي هبط 
بنحو الثلثين من مســتويات تزيد على 147 دولارا 

للبرميل في تموز (يوليو) الماضي.

السعودية: حوافز مالية جديدة للشركات لزيادة
توظيف المواطنين مع زيادة البطالة بسبب الازمة

ايران تبحث مد خط الانابيب الناقل
لغازها الى اوروبا عبر العراق وسورية 

■ دمشـق - رويتـرز: التقى وزير النفط السـوري سـفيان علاو بنظيـره الايراني 
غـلام حسـين نوذري يـوم الثلاثاء في دمشـق لبحـث اتفاق بـين البلدين لنقـل الغاز 

الايراني الى سورية.
وعقـب الاجتمـاع اعلن نـوذري في مؤتمـر صحافي مشـترك مع علاو ان المشـروع 

سيطلق عليه اسم «خط الانابيب الفارسي» كما اعلن مساره المحتمل.
وقـال نـوذري «اعتقـد اننـا نبحـث مسـار خـط الانابيـب مـع الاوروبيين. سـيبدأ 
مسـار خط الانابيب من ايران الى العراق وسـورية فالبحر المتوسـط ثم الى اليونان 
وايطاليـا. قد يكون المشـروع مهما جدا من الناحية الاسـتراتيجية للدول التي يمر بها 

خط الانابيب».
مـن جانبه قال علاو ان التعاون الكبير بين سـورية وايران يركز على المشـروعات 
الاسـتثمارية. واضاف في هذا الاطار أنه سـيجري نقل الغاز الإيراني إلى سورية بعد 
اكتمال شـبكة خطوط أنابيب الغاز على الأراضي التركية. وتابع أن بلاده لديها أفكار 

للحصول على الغاز من مصادر أخرى أو عبر مسارات أخرى غير المسار التركي.
وتمتلـك ايران ثاني اكبر احتياطيات في العالم من النفط والغاز لكن النفط لا يزال 

يمثل نحو 80 في المئة من دخلها من العملة الصعبة.
ووقعـت سـورية اتفاقـا تمهيديـا مع ايـران لشـراء الغـاز بنهاية 2009 عبر شـبكة 
خطوط انابيب تركية. ويقصر الاتفاق الكمية التي يمكن لسـورية شـراءها على ثلاثة 
ملايـين متر مكعب يوميا خلال الاعوام الثلاثة الاولى للمشـروع على ان تزيد بعد ذلك 

لتصل الى تسعة ملايين متر مكعب في اليوم.

إرتفاع إجمالي الناتج المحلي التونسي ٪4.5
■ تونس ـ يو بي اي: أظهرت بيانات إحصائية إن إجمالي الناتج المحلي التونسـي 
بالأسـعار الثابتة، سـجل خلال العام 2008 نموا بنسـبة 4.56 ٪ بالمقارنة مع النتائج 

المسجلة عام 2007.
وبحسـب هـذه البيانـات الإحصائيـة التي نشـرها يـوم الأربعـاء المعهـد الوطني 
التونسـي للإحصاء (مؤسسـة حكومية)، فـإن قيمة إجمالي الناتج المحلي التونسـي 

بلغت عام 2008 نحو25.07 مليار دينار تونسي (18.43 مليار دولار).
وعـزا المعهـد الوطنـي التونسـي للإحصـاء هذا الإرتفـاع إلى مـا وصفـه بالتطور 
الإيجابـي لإنتـاج قطاع الخدمات المسـوقة الذي يسـاهم بنسـبة 7.97 ٪ من إجمالي 

الناتج المحلي التونسي.
وبلغـت قيمة حجم إنتـاج قطاع الخدمات التونسـي الذي يتألف أساسـا من قطاع 
النقل والإتصالات وقطـاع الفنادق والمطاعم والمقاهي والتجـارة وغيرها من المجالات 

الأخرى، خلال العام 2008، نحو 11.22 مليار دينار (8.25 مليار).
وقد سـاهم قطاع الاتصالات في هذا الارتفاع، حيـث بلغت قيمة إنتاجه خلال العام 
الماضـي 2.56 مليـار دينـار (1.88 مليـار دولار)، مقابـل 2.18 مليار دينـار (1.60 مليار 

دولار) عام 2007.

■ كوالالمبـور - رويتـرز: أصدرت 
محكمـة ماليزيـة حكمـا بصحـة عقد 
مثيـر  لكنـه  شـائع  إسـلامي  تمويـل 
للجدل في خطوة من شـأنها أن تدعم 
البنـوك التي تعمل باحكام الشـريعة 
الماليـة  للمعامـلات  سـوق  أكثـر  فـي 
الاسـلامية تطـورا فـي جنوب شـرق 

آسيا.
وعقد البيع بثمن آجل يمثل الدعامة 
الرئيسية لصناعة التمويل الإسلامي 
فـي ماليزيـا وهو شـائع الإسـتخدام 
في قروض المنـازل. لكن بعض علماء 
الدين الاسـلامي خصوصا في منطقة 
الخليـج يقولون إنه قـرض قائم على 

الفائدة يتخفى في عباءة إسلامية.
إلا أنـه فـي الحكم الذي صـدر يوم 
اسـتئناف  محكمـة  قالـت  الثلاثـاء 
ماليزيـة إن عقد البيـع بثمن آجل كما 
تتعامل بـه غالبيـة البنـوك الماليزية 

يعتبر صحيحا.
وقـال بنك إسـلام الـذي كان طرفا 
فـي القضية فـي بيان «تؤكـد محكمة 

الاسـتئناف أيضا أن عقـد البيع بثمن 
آجل هو صفقة بيـع ولذلك يجب عدم 

مقارنته بصفقة إقراض».
وتتعامـل غالبية البنـوك الماليزية 
بعقـد البيـع بثمـن آجـل فـي قروض 
حيـث  طرفـين  بـين  كصفقـة  المنـازل 
يقـوم العميل الذي يدفـع مبلغا تحت 
الحسـاب بنقل حقوقه في العقار إلي 
البنك. ثم يقوم البنك بتحصيل مبلغا 
من المال يتضمن تكلفة السـعر مضافا 

إليها هامش ربح يدفع على أقساط.
وكان قـرار أصدرتـه محكمة أدنى 
فـي وقت سـابق تضمـن أن مثـل هذا 
التقليـدي  القـرض  يشـبه  الإجـراء 
مجـادلا بانـه ينبغـي للبنـك أولا أن 
يشـتري العقار من الشركة التي بنته 
والحصـول  للعميـل  يبيعـه  أن  قبـل 
علـى ربح. وقال محـام متخصص في 
التمويـل الاسـلامي ان الحكـم الـذي 
اصدرته محكمة الاسـتئناف ستكون 
له آثـار ايجابية على نشـاط البنوك 

الاسلامية. 

السلطة الفلسطينية انهت القضايا المتعلقة 
بشراكة زين الكويتية للاتصالات مع جوال

■ رام الله ـ اف ب: اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الاربعاء 
ان السـلطة الفلسـطينية وافقـت علـى كافـة القضايا المتعلقـة باتفاقية الشـراكة 

الاستراتيجية بين شركة زين الكويتية للاتصالات وشركة جوال الفلسطينية.
وكانت الشركتان الفلسطينية والكويتية ابرمتا اتفاقية شراكة تمتلك بموجبها 
شـركة زين نسبة عالية من اسهم شـركة جوال، قد تصل الى 51٪، مقابل امتلاك 

شركة جوال لاسهم في شركة زين العاملة في الاردن. 
ومـن المفتـرض ان تعمـل شـركة زيـن بموجـب هـذه الاتفاقيـة فـي الاراضـي 
الفلسـطينية، الا ان هذه الاتفاقية لن تصبح سـارية المفعول دون موافقة السلطة 

الفلسطينية عليها.
وقـال فيـاض للصحافيـين امس "نحن فـي السـلطة الفلسـطينية نرحب بهذه 
الصفقـة المقترحـة مـا بـين زيـن وجـوال لعـدة اسـباب ومنهـا ان هـذه الاتفاقية 
ستسـهم في تطوير قطاع الاتصالات الفلسطينية بما يعود بالفائدة على المستهلك 

الفلسطيني".
وعقـدت الحكومـة الفلسـطينية عدة لقاءات مـع طرفي الشـراكة، وقال فياض 
"عقدنـا عدة لقـاءات لانجاز هـذه الصفقة، وتم التوافـق على كافـة القضايا، ولم 

يتبق سوى قضية واحدة هي مسألة تنظيمية ليست لها اي مطلب مالي".
ولم يوضح فياض تفاصيل هذه القضية التي تعيق الاتفاق النهائي، الا انه قال 

"القضية تتعلق بتحسين في اداء قطاع الاتصالات بما يعزز شفافيته".
وتأتـي اتفاقية الشـراكة الاسـتراتيجية ما بـين زين وجوال، في ظل اسـتعداد 
شـركة الوطنية موبايل التي يمتلكها القطاع الخاص الكويتي، لبدء العمل بعد ان 
حصلت الشـركة على رخصة مشـغل ثاني في الاراضي الفلسـطينية، بعد ان كان 

حق العمل في الاراضي الفلسطينية محصورا في شركة جوال فقط.

محكمة اسلامية ماليزية تصدر حكما
بان عقد البيع بثمن آجل صحيح شرعا

محافـظ  قـال  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
مصـرف البحريـن المركـزي يـوم الأربعاء 
إن خفـض أسـعار الفائدة لمواجهـة الأزمة 
الاقتصاديـة لـن يكـون لـه علـى الأرجـح 
سوى أثر محدود والبحرين لا ترى حاجة 

بعد لاتخاذ أية اجراءات غير تقليدية. 
وقال رشـيد المعراج على هامش منتدى 
التمويل الإسلامي في باريس إن البحرين 
اتخـذت سلسـلة من الخطوات فـي الفترة 
الأخيرة لخفض أسعار الفائدة ومتطلبات 
احتياطيات البنوك كسبيل لدعم المعروض 

النقدي. 
وقـال «لا يمكنني القول في هذه المرحلة 
اننـا نفكـر فـي ان خفـض الفائـدة بدرجة 
أكبر سـيكون لـه أي أثـر يذكـر». وأضاف 
ان الدول على مسـتوى العالم وصلت إلى 
مرحلـة ان خفـض الفائـدة اصبـح لـه أثر 
نفسـي أكثـر منه اثـر فعلي علـى الأوضاع 

الاقتصادية.  
ورد على سـؤال عما إذا كانت البحرين 
تدرس اسـتخدام اجـراءات غيـر تقليدية 
لدعم الاقتصاد قائلا إن الوضع الاقتصادي 
فـي البحرين «ليس سـيئا إلى هـذا الحد» 
وأكد مجددا ان المؤسسات المالية في وضع 

قوي. 
وقال «تلك الدول التي اتخذت هذا النوع 
مـن الاجراءات غيـر التقليديـة فعلت ذلك 
كانعكاس للأوضاع في أسواقها». وأضاف 
لنـا لا نـرى شـيئا اسـتثنائيا  «بالنسـبة 
يسـتوجب علينا عمله لتحفيز الاقراض». 
وتابـع ان هـذا يرجـع إلـى ان العديـد من 
البنـوك تنتظـر لترى ما سـيحدث بسـبب 
حالة عدم التيقـن والتوقعات الاقتصادية 
العالميـة الضعيفة. وتابع القـول «لا نعتقد 
ان أي خفـض آخر في الفائدة سـيغير من 

هذا الوضع». 

المركزي البحريني يتوقع اثرا محدودا 
لخفض الفائدة ولن يلجأ لاجراءات اخرى

■ عمـان ـ اف ب: توقـع وزيـر الطاقـة والمصـادر 
الطبيعية الاردني خلدون قطيشـات يوم الاربعاء ان 
يصل حجم الاسـتثمارات في مجال الطاقة في المملكة 

الى 15 مليار دولار بحلول عام 2020.
وقال قطيشـات لوكالة فرانس برس، قبيل افتتاح 
اعمال المؤتمر الاردني الاوروبي للطاقة المتجددة الذي 
بـدأ اعماله امس في عمان وعلـى مدى يومين «نتوقع 
ان تصل الاستثمارات في المملكة في قطاع الطاقة الى 

حوالى 15 مليار دولار بحلول عام 2020».
واضاف ان «هذا المؤتمر يوفر فرصة لخلق شراكات 
والتعرف على التقنيات المختلفة والتوجه نحو تنفيذ 

مشاريع في مجال الطاقة البديلة».
واوضـح قطيشـات ان «الاردن دولـة غيـر نفطية 
تسـتورد ٪96 مـن احتياجاتهـا من الطاقـة ما يمثل 
تحديا كبيرا بالنسـبة لنا حيث تتجـاوز كلفة الطاقة 

٪20 من الناتج القومي المحلي».
مسـاهمة  لزيـادة  بدائـل  ايجـاد  «وجـوب  واكـد 
مصـادر الطاقـة المحلية ولهـذا وضعنا اسـتراتيجية 
عـام 2007 للاعـوام القادمـة بحيـث يتوقـع ان تصل 
الاسـتثمارات فـي المملكـة فـي قطـاع الطاقـة الى 15 
مليـار دولار بحلول عام 2020». من جهته اكد باتريك 
رينـو سـفير المفوضيـة الاوروبية في عمـان ضرورة 
ان «يعمـل الاردن والاتحـاد الاوروبـي معـا لايجـاد 
الطـرق والوسـائل لزيادة انتـاج الطاقـة». واضاف 
«لقـد آن الاوان لاتخـاذ خطوات عملية»، مشـيرا الى 
ان «الاتحاد الاوروبي سيقدم خبراته والتكنولوجيا 

المتاحة في هذا المجال».
وبحسـب الوزيـر الاردني فـأن «الاردن يركز على 
مشـاريع طاقة الرياح اضافة الى مشـاريع اسـتغلال 
الصخـر الزيتـي لانتـاج الكهرباء والنفـط فضلا عن 

اسـتغلال الطاقـة النوويـة لانتاج الكهربـاء وتحلية 
المياه».

بتطويـر  قـرارا  اتخـذ  كان  الـذي  الاردن  ووقـع 
اتفاقيـات  السـلمية،  للاغـراض  النوويـة  الطاقـة 
للتعاون النووي مع الولايات المتحدة وفرنسا وكندا 

وبريطانيا وكوريا الجنوبية.
مـن  احتياطاتـه  تثيـر  التـي  الاردن  ويسـعى 
اليورانيـوم اهتمـام العديد مـن البلدان، الى انشـاء 

اول مفاعل نووي بحلول العام 2015.
والمملكة التي تسـتورد ٪96 مـن احتياجاتها من 
الطاقة، واحدة من افقر عشـر دول فـي العالم بالمياه 
حيـث يتجاوز العجـز المائـي 500 مليون متـر مكعب 

سنويا حسب تقديرات المسؤولين.
ويأمل الاردن ان تشـكل الطاقة النووية ٪30 من 

حجم الطاقة المنتجة في هذا البلد بحلول 2030.

الاستثمارات في مجال الطاقة في الاردن 
قد تصل الى 15 مليار دولار بحلول 2020

دبي - من رايسا كاسولوفسكي:
قال الرئيس التنفيذي لشركة العربية 
للطيـران إن الناقلـة الاقتصاديـة تعتزم 
تدشـين مركز عملياتها في المغرب بحلول 
أيار/مايو وتنتظر تحسن أوضاع السوق 

لتمويل شراء 44 طائرة.
كانـت أكبـر شـركة للرحـلات الجوية 
منخفضـة التكلفـة فـي المنطقـة قالت في 
شـباط (فبرايـر) إنها سـتطلق عملياتها 

في الدار البيضاء بنهاية آذار (مارس).
وأبلـغ عـادل علـي الصحافيـين يـوم 
الثلاثـاء "إنـه عمل يمضـي قدمـا. عندما 
تحاول الحصول على إذن تشغيل لشركة 

طيـران فإنـك تخطـو قدما مع السـلطات 
الحكومية".

وقال "تسـلمنا طائرات وهـي جاهزة 
للتوجه إلـى المغرب والعمل. حالما ننتهي 
مـن مسـائل الامـداد والتموين سـنكون 
مسـتعدين للعمـل ولـن يسـتغرق الأمـر 
وقتا طويلا" مضيفا أن الشركة تستهدف 
نهاية نيسان /ابريل أو أوائل ايار /مايو.

وقـال علي إن الهدف هو تسـيير نحو 
25 طائـرة مـن المدينـة المغربيـة إلـى 60 
محطـة على الأقل في أوروبا وافريقيا في 

غضون خمس سنوات.
وبحسب موقع الشركة على الانترنت 
يتكـون أسـطول العربيـة للطيـران مـن 

16 طائـرة ايـه320 وقد طلبت شـراء 44 
طائرة ايه320 أخرى من ايرباص التابعة 

لمجموعة إي.ايه. دي.اس.
وقـال علـي إن تسـلم الطائـرات التي 
يبلغ ثمـن الواحدة منها نحـو 55 مليون 

دولار سيستغرق نحو خمس سنوات.
تمويـل  فـي  مشـكلة  نجـد  "لا  وقـال 
الطائـرات .. كنا نسـتطيع عمـل ذلك في 
وقت سـابق. السبب الوحيد لعدم قيامنا 
التوقيـت غيـر مناسـب".  بذلـك هـو أن 
تجـري  الطيـران  شـركة  إن  واضـاف 
مناقشـات مسـتمرة مـع شـركات ماليـة 
محليـة وعالميـة " للحصـول علـى أفضل 
صفقـة متاحـة" لكنه لـم يذكر مزيـدا من 

التفاصيل.
وقال علي إن تراجعا عالميا في السـفر 
سـيؤثر على الأرباح لكن انخفاض سعر 
النفط سيدعم الشركة التي استفادت في 
السـنوات الأخيـرة من طفـرة اقتصادية 
وزيـادة فـي الطلـب علـى تذاكر السـفر 

المخفضة إلى منطقة الخليج.
كان قطـاع النقل الجـوي تلقى صفعة 
قويـة في 2008 من جـراء ارتفاع تكاليف 
الماليـة وإن  الوقـود ثـم بسـبب الأزمـة 
كان أداء الناقـلات الاقتصاديـة غالبـا ما 
يكون أفضل في ظل تراجع اقتصادي من 
الناقلات الوطنية وذلك بفضل أسـعارها 

المنافسة.

العربية للطيران الرخيص تطلق مركز عمليات المغرب خلال شهر
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■ بوسطن ـ رويترز: امر قاض بتجميد اصول نجلي المحتال 
المالـي برنـارد مـادوف واصول مسـؤولين كبـار اداروا محافظ 

وجهت اموالا الى برنامج الاستثمار الهرمي لمادوف.
ويمثـل امر المنـع من بيع المنـازل او نقل الامـوال المرة الاولى 
التـي يجمد فيها قاض اصولا يمتلكها نجـلا مادوف اللذان عملا 
مـع والدهمـا واصـولا لمسـؤولين تنفيذيـين في قطـاع صناديق 

التحوط.
واصـدر ارثر هيلـر قاض المحكمة الكبرى فـي كونيتيكت بعد 
ظهـر يوم امر تقييد مؤقت يجمد الاصـول المملوكة لمارك مادوف 
وانـدرو مادوف. ويجمـد الامر ايضـا اصول والدتهمـا وعمهما 

بيتر مادوف.
وتحتـل المحكمـة الكبـرى فـي الولايـات المتحـدة مرتبة بين 

المحاكم الدنيا والمحاكم الاستئنافية العليا.

والامـر الذي يسـري حتى 13 نيسـان (ابريـل) يغطي ايضا 
اصول الشـخصيات البارزة في قطاع صناديـق التحوط والتر 
نويل وجيفري تاكر اللذين اسسـا معا شركة صندوق التحوط 
فيرفيلـد غرينتـش، واندريـه بيدراهيتـا العضـو المنتـدب فـي 
فيرفيلـد غرينتش، وسـاندرا مانزكي مديرة ماكسـام كابيتال، 
وروبـرت شـولمان الـذي ادار فـي وقت مـا مجموعـة تريمونت 

القابضة. ولم توجه تهم للنجلين ولا للمسؤولين التنفيذيين.
ووقع هيلر الامر استجابة لدعوى رفعتها يوم الاثنين الماضي 
صناديق المعاشـات فـي بلدة فيرفيلـد. ويحاول المسـتخدمون 
في البلدة اسـتعادة ملايين الـدولارات من امـوال التقاعد التي 

يقولون انهم فقدوها في استثمارات مادوف.
وقـال ديفيـد غولوب وهـو محام يمثل بلـدة فيرفيلـد «هذه 

خطوة مهمة». 

محكمة تأمر بتجميد اصول نجلي المحتال الامريكي 
برنارد مادوف ومدراء محافظ وجهوا له اموالا

■ واشـنطن ـ يو بي اي: هل يجب ان 
توضـع جانبـاً أي توقعـات عـن احتمال 
صدور رد عالمي منسـق عن قمة مجموعة 

العشرين على الأزمة الاقتصادية؟ 
ان  يـرون  كثيـرون  يطرحـه  سـؤال 
حدثـا يسـتمر ليـوم واحـد، وتلقـى فيه 
خطابـات تدعو للتوحـد بمواجهة الازمة 
والحاجة الى التجارة الحرة والى قوننة 
النظام المصرفي وعقد مزيد من القمم، لن 
يكون قـادرا علـى الارتفاع الى مسـتوى 

التحددي.
يخلـص  أن  المرجـح  مـن  ان  ويـرون 
الاجتماع الى القول بأن «انفتاح الاقتصاد 
السـوق  مبـادئ  أسـاس  علـى  العالمـي، 
والتظيـم الفاعـل والمؤسسـات العالميـة 
القويـة، يمكن أن يضمن عولمة مسـتدامة 

مع ارتفاع نسبة الرفاه للجميع». 
أما الإنجاز الرئيسي، فقد يكون إعلان 
وعود بقيمة 500 مليار دولار من صندوق 
انقـاذ  فـي  للمسـاعدة  الدولـي  النقـد 
تضـرراً  الأكثـر  الصغيـرة  الاقتصـادات 
مـن الأزمـة، بعدمـا كان حـذر المسـتثمر 
المليارديـر جورج سـوروس يـوم الاحد 
الماضي من ان الدول النامية تواجه خطر 

الانهيار. 
ولـن يكـون هنـاك التـزام عظيـم من 
الـدول التجاريـة الثـلاث، أي تلـك التي 
تتمتـع بفائض تجـاري عـادي او مزمن، 
لاستخدام احتياطياتها الهائلة وتشجيع 
يحـرك  قـد  الـذي  المحلـي  الاسـتهلاك 
الاقتصـاد العالمـي مـن جديـد. فاليابـان 
وألمانيـا والصين أوضحـت أن الأولويات 
السياسية المحلية تفوق هذا الإيثار المالي 

أهمية بالنسبة لها.
ويمكـن للمراقب ملاحظـة ذلك بفضل 
أحدهـم  ولأن  العلنيـة،  التصريحـات 

فـي مكتـب المستشـارة الالمانيـة انجيـلا 
ميـركل سـرب عمـداً إلـى مجلـة ألمانيـة 
مسـودة البيـان الذي سـيصدر عـن قمة 
مجموعة العشـرين.  وأشار البيان الذي 
المسـتضيفة  البريطانيـة  الجهـة  أعدتـه 
الى الحاجـة الى انفـاق تريليوني دولار 
علـى الصعيـد العالمي لتحفيـز الاقتصاد 
وخفـض الضرائـب وتشـجيع الانفاقات 
الجديـدة. ووضع المبلغ بين قوسـين لأنه 

لم يتم الاتفاق على ذلك مسبقا.
الالمانيـة  التسـريب  عمليـة  وشـكلت 
محاولة تخريب مدروسـة لمنـع إقرار أي 
خطـة تحفيزية من هذا القبيل اسـتجابة 
لآمـال الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
ورئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردون 

براون. 
بريطانيـة  بيـان  مسـودة  وكانـت 
اقترحـت فـي وقـت سـابق أن مشـروعاً 
عالمياً كهذا سيسـاهم فـي خلق 19 مليون 
فرصة عمل ويحفز نمـو الاقتصاد بمقدار 
2 ٪. وأعطـى التسـريب ميـركل فرصة 
التنديـد بالخطـة بالقـول «لن نـدع أحدا 
يقـول لـي أن علينـا أن ننفـق المزيـد من 

المال».
ولنضع الأمر في هـذا المنظور: لألمانيا 
اقتصاد حجمـه 3 تريليونات دولار يدير 
فائضـاً تجارياً قيمتـه 300 مليـار دولار. 
لكنـه صادراتهـا إنهـارت بعدمـا توقفت 
باقـي دول العالم عن الشـراء، ولذلك لن 
تنشـر برلـين احتياطيها النقـدي الكبير 
للمسـاعدة على تحفيز الاقتصاد العالمي. 
فـي  انتخابـات  تواجـه  التـي  فميـركل، 
أيلـول/ سـبتمبرالمقبل تخشـى معـدلات 
التضخم ورد فعل الناخبين الألمان الذين 
يخافون أن تستخدم أموالهم لانقاذ دول 
عاجزة أو فاسـدة في الاتحـاد الاوروبي 

وشرق أوروبا. 
آخـرون  أوروبيـون  زعمـاء  وانضـم 
الى ميركل، اذ قال وزير المالية الاسـباني 
بيدرو سـولبيس أنه وزملاؤه في منطقة 
اليـورو لا يـرون مجالاً «لمزيـد من خطط 

التحفيز الضريبية». 
واجتهـد البريطانيـون فـي القول ان 
مبلغ التريليونـي دولار ليس بالضرورة 
انفاقاً جديـداً، بل يعتبر خفضـاً ضريبياً 
بهـا  تعهـدت  أن  سـبق  انفـاق  ورزم 
مجموعات، وقـدم معظمه إدارة الرئيس 
الامريكي بـاراك أوباما من خـلال الـ787 
مليـار دولار والصـين مـن خـلال الـ 586 
مليـار دولار. وتقـدم الــ627 مليار دولار 
العالـم،  بلـدان  مختلـف  مـن  الأخـرى 
بمـا فيهـا أسـتراليا والمكسـيك وكوريـا 
الجنوبيـة والهنـد وروسـيا والبرازيل. 
كما أن المبالغ الآتية من الاتحاد الأوروبي 
متواضعة، رغم أنه يشكل، مُجتمعاً، أكبر 

قوة اقتصادية في العالم. 
ورغـم الحديث الكثير السـابق عن ما 
يسـمى «تأثير أوباما» وافتراض احتفال 
ادارة  برحيـل  الأوروبـي  الاتحـاد  دول 
الرئيس السـابق جورج بوش من خلال 
دعـم سياسـات خلفـه، فانهنـاك اعتقادا 
بـان الاتحـاد الأوروبـي سـيخيب آمـال 
أوباما سواء حول السياسة الاقتصادية 
فـي قمة العشـرين فـي لنـدن، او في قمة 
حلـف شـمال الاطلسـي، حيث سـيمتنع 
الحلفاء الاوروبيون عن إرسال مزيد من 

القوات المقاتلة إلى أفغانستان. 
وبالفعـل، قطعـت الولايـات المتحـدة 
وبريطانيا شـوطا كبيراً في قبول الطلب 
الأوروبي بفـرض مزيد مـن الرقابة على 
النظـام المالـي، علـى أمـل أن يقابـل ذلك 
مزيد من الاسـتعداد الأوروبي للانضمام 

الـى الولايـات المتحـدة وبريطانيـا فـي 
اقرار خطط التحفيز عبر زيادة الانفاق. 

ومن العوامـل الهامة الأخـرى، غياب 
التوافق فـي الآراء حتى داخل بريطانيا، 
اذ حذر حاكم بنك انكلترا المركزي ميرفين 
كينـغ الاسـبوع الماضي مـن ان الاقتصاد 
البريطانـي لـن يحتمل المزيد مـن العجز 
في الإنفاق، وخشـية الاتحـاد الاوروبي 

من أزمة في اليورو. 
الاوروبيـة  الاقتصـادات  وتواجـه 
الخمسـة المدرجة في منطقـة اليورو، اي 
البرتغـال وايطاليا واليونان واسـبانيا 
أن  لدرجـة  عميقـة  مشـاكل  وايرلنـدا 
السـندات الحكومية التـي تصدرها هذه 
الـدول باليورو عليها سـعر فائـدة اعلى 
بكثيـر بالمقارنـة مـع تلك السـندات التي 
تصدرتها ألمانيا. وهذا تطـور مثير للقلق 
لأنـه يعنـي أن الأسـواق تحدد الأسـعار 
تبعـاً للمخاطر التي تعانيهـا البلدان من 
التخلف عن السـداد، مما قـد يضع ألمانيا 
أمـام خيـار مؤلـم بإنقـاذ هذه الـدول أو 
التفرج علـى انهيار اليـورو. وهذا يعني 
أيضـا أن علـى ألمانيـا الاحتفـاظ بأموال 

احتياطية تحسباً لوقوع كارثة كهذه.
ويدّعـي الاوروبيون ايضـا ان دعمهم 
السخي لنظام الرعاية الاجتماعية ونظم 
الرعايـة الصحية المجانيـة للعاطلين عن 
العمل يشـير الـى أنهـم ينفقـون بالفعل 
بمقـدار مـا تفعـل خطـة اوبامـا لتحفيـز 
الاقتصـاد. وعـلاوة علـى ذلـك يقولـون 
أن السـنوات التـي امضوهـا في إنشـاء 
صناديق للطرق والموانئ وسكك الحديد 
فـي الـدول التـي دخلـت الاتحـاد أخيراً 
أوروبـا  فـي  التحتيـة  البنيـة  أن  يعنـي 
فـي حالة أفضـل بكثير مما هـي عليه في 
أميـركا، وهذا يعنـي أن هنـاك مجالا أقل 

للانفاق على البنية التحتية. 
ويكمن خلف هـذه المواقف الأوروبية 
الرأسـمالية  مـن  عميـق  اسـتياء 
الممارسـات  ومـن  الأنغلوسكسـونية، 
والمخاطرات الماليـة في نيويورك ولندن، 
التـي دفعـت العالـم الى هـذه الحالة من 
الفوضـى. وفي ذلـك بعـض الحقيقة، إلا 
أن المصارف في ألمانيا والسويد والنمسا 
خاطـرت بالطريقـة ذاتهـا فـي إسـرافها 

بإقراض بلدان أوروبا الشرقية. 
بريطانيـون  مسـؤولون  ويرجـح 
مجموعـة  قمـة  تتوصـل  أن  متشـائمون 
العشـرين التاليـة، والتـي سـتعقد فـي 
مـكان مـا مـن آسـيا فـي الخـرف المقبل، 
الـى الاتفـاق علـى حوافـز إضافيـة لأن 
فـي الكسـاد بنظرهـم لا يظهـر اي بوادر 
للانفـراج. وبعـض أعضـاء المجموعة لم 

يفقد الامل بعد. 
وقال رئيس الوزراء الاسـترالي كيفن 
العشـرين  مجموعـة  «وحدهـا  أن  رود 
تملك الانتشـار اللازم لتوفير الاستجابة 
اصـلاح  فـي  البـدء  أجـل  مـن  المطلوبـة 
العالمـي، ودعـم  الانكمـاش الاقتصـادي 
عـودة فـرص العمل فـي مختلـف أنحاء 

العالم». 
ولكن الدلائل تشـير الى ان الأرجنتين 
والصـين  وكنـدا  والبرازيـل  واسـتراليا 
واندونيسـيا  والهنـد  وألمانيـا  وفرنسـا 
وايطاليـا واليابان والمكسـيك وروسـيا 
وجنـوب  السـعودية  العربيـة  والمملكـة 
وتركيـا  الجنوبيـة  وكوريـا  افريقيـا 
والمملكـة المتحـدة ووالولايـات المتحـدة 
والاتحاد الاوروبي لن ترقى الى مستوى 
هذه الآمال. وبذلك، سـينتهي شهر عسل 
أوبامـا علـى السـاحة الدوليـة تماما كما 

تلاشى في الولايات المتحدة.

شكوك حول قدرة قمة مجموعة العشرين
 الارتقاء الى مستوى التحدي الذي يواجهه الاقتصاد العالمي

■واشنطن ـ اف ب: يتوقع ان يحصل 
صندوق النقد الدولي من قمة العشـرين 
اليوم الخميس في لندن على زيادة مهمة 
في مـوارده في حين تبدو الفرص ضئيلة 
فـي اصلاح ادارة الصنـدوق لزيادة دور 

الدول الناشئة فيه.
وخلال اجتماع تحضيري في 14 آذار/

مـارس الماضـي اتفـق كبـار المانحـين في 
مجموعة العشـرين على مضاعفة موارد 
صنـدوق النقـد مـرة وربما مرتـين وذلك 
لتمكينـه مـن اقـراض العديد مـن الدول 
المتضررة من الازمـة الاقتصادية والمالية 

العالمية.
وقـال المدير العام للصندوق دومينيك 
سـتروس كان ان ذلك يشكل الحد الادنى 
طلبـات  تلبيـة  مـن  المؤسسـة  لتمكـين 

المساعدة التي تعددت منذ خريف 2008.
وبعدما قدم الاعضاء مقترحات مرقمة 
بهـذا الشـأن سـيكون علـى القمة حسـم 
قيمـة الدعـم. وقـال الاتحـاد الاوروبـي 
الذي يرغب فـي مضاعفة موارد صندوق 
النقد انه على اسـتعداد لتقـديم 75 مليار 
يورو (نحو 100 مليار دولار) للصندوق.

امـا الولايات المتحـدة فتريد مضاعفة 
مـوارد الصنـدوق مرتـين من خـلال رفع 
«اتفاقـات الاقـراض الجديـدة» الى 500 
مليـار دولار دون توضيـح المبلـغ الـذي 
الولايـات  وكانـت  واشـنطن.  تقدمـه 
المتحدة اقرت في تشرين الثاني/نوفمبر 

انه عليها متخلدات للصندوق.
واعربـت البرازيـل وروسـيا والهنـد 
علـى  المبدئيـة  موافقتهـا  عـن  والصـين 
زيادة موارد صنـدوق النقد دون اقتراح 
ارقـام محـددة. واعلنت النروج السـبت 
انهـا تعتـزم تقـديم 5.4 مليـارات دولار 
للصنـدوق. وفـي شـباط/فبراير وقعت 
اليابـان اتفاقا مع صنـدوق النقد الدولي 

لمنحه ما يصل الى مئة مليار دولار.
للـدول  فرصـة  لنـدن  قمـة  وتشـكل 
الصناعيـة والناشـئة لاعـلان تضامنهـا 
مـع صندوق النقد الدولي الـذي كثيرا ما 
تعرض للنقد، غير انه بدا عامل اسـتقرار 
في الايام الصعبة لهذه الازمة. وسـيتيح 
هـذا الالتـزام طمـس انقسـامات بشـأن 
قضيـة اخـرى اشـد حساسـية تبحثهـا 
امـر  الحسـنة  النوايـا  واعـلان  القمـة. 
ادرج لتكريس مشـروعية صندوق النقد 
الدولـي عبـر تعزيـز حضـور اقتصادات 
الدول الناشـئة الكبرى غير الممثلة جيدا 

فيه. 
فبلجيكا مثـلا تملك في مجلـس ادارة 
صندوق النقد الدولي ثقلا يزيد 50 بالمئة 
عـن البرازيل كما ان ثقل فرنسـا فيه يزد 

بـ32 بالمئة عن الصين.
غيـر ان الاصلاحات فـي هذا المجال لم 
تتـم. وتمـت مناقشـة حقـوق التصويت 
لعـدة سـنوات وتم تبنيهـا من قبـل 185 
دولـة عضو فـي صنـدوق النقـد الدولي 

فـي نيسـان/ابريل 2008 غيـر ان شـيئا 
لـم ينفذ. ويتطلب ذلـك اعتمادها من قبل 
برلمانات بلـدان تمثل 85 بالمئة من حقوق 

التصويت في الصندوق.
وتملـك الولايات المتحدة وحدها 16.8 
بالمئة مـن حقـوق التصويت وهـي تؤيد 
اتمام الاصلاح قبل كانـون الثاني/يناير 
2011 غيـر انـه لم تتـم احالـة الامر على 

الكونغرس حتى الان.
وحـول سـير الامـر فـي باقـي العالم 
قـال صنـدوق النقـد الدولـي ان عمليـة 
الاصـلاح «بانتظـار تصديـق البرلمانات 
بما فيها برلمانات الدول ذات الاقتصادات 
المتطـورة» دون مزيد من التوضيح حول 
هـذه الـدول. ويقـول منتقـدو المؤسسـة 
وبينهـم دان بيتـون مـن مركـز البحوث 
السياسـية والاقتصادية بواشـنطن "ان 
علـى قمـة العشـرين التفكيـر مليـا قبـل 
زيـادة تمويل صندوق النقد الدولي دون 

الاصلاحات".
ارتكـب  النقـد  صنـدوق  ان  واضـاف 
هفـوات في ادارة الازمـات "ولئن اكد انه 
تعلم بعض الدروس وغير سياسـته فان 

الكثير من المؤشرات لا تدل على ذلك".
اتفاقيـات  تسـع  "هنـاك  ان  وتابـع 
وقعها مع الدول منذ ايلول/سـبتمبر مثل 
تلـك الموقعـة مـع دول اوروبـا الشـرقية 
والسـلفادور وباكسـتان تحتـوي علـى 

عناصر سياسات حازمة".

صندوق النقد الدولي سيحصل على دعم القمة
لكن فرص زيادة دور الدول النامية فيه ضئيلة 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: قالـت هيئـة صناعيـة فـي ألمانيـا 
يوم الأربعاء إن الطلبـات على الآلات الألمانية تراجع بمقدار 
النصف تقريبا في شـباط/ فبراير مقارنة بالشهر نفسه قبل 
عام وذلك في أسـوأ هبوط منذ بدء تسجيل بيانات الصناعة 

على نطاق واسع في عام 1958.
وكشـفت بيانات شـباط/ فبرايـر التي قدمتها الشـركات 
الأعضـاء فـي رابطـة منتجـي الآلات والمعـدات الصناعيـة 
الألمانيـة "فـي دي إم أيـه" عن تراجـع حاد لكل مـن الطلبات 
المحليـة والأجنبيـة. وتراجـع إجمالـي الطلبـات بالأسـعار 
الحقيقيـة بنسـبة 49٪ مقارنـة بمسـتوى شـباط/ فبراير 
عـام 2008. وقالـت الرابطة فـي معرض إصدارهـا للبيانات 
فـي فرانكفـورت إن توقعاتهـا السـابقة بـأن إنتـاج القطاع 
سـيتراجع بنسـبة 7٪ هـذا العـام أصبحـت غير مناسـبة 

علـى الإطـلاق، وأن من المرجـح أن يتـراوح التراجع بين 10 
إلـى 20٪.  وقال الرئيـس التنفيذي للرابطـة هانس هيس 
إنـه "شـعور غير طيـب على الإطـلاق أن نضطر إلـى تعديل 

توقعاتنا في غضون ستة أسابيع فقط". 
وتأتي المنتجات الهندسية الألمانية في الصدارة في أنحاء 
العالـم وهي والسـيارات من الصـادرات الرئيسـية لألمانيا. 
وقـال هيس إن من غيـر الواضح حاليا حـدوث انتعاش في 
الثقة بين مشـتري المنتجات الاسـتثمارية إذ أن الرابطة غير 

قادرة على تقديم توقعات محددة. 
وأظهـرت البيانـات أن الطلبـات المحلية علـى الآلات مثل 
مصافـي التكريـر والتوربينـات وآلات الطباعة والنشـر قد 
تراجعت بنسـبة 45٪ بينمـا انخفضت الطلبـات الأجنبية 

بنسبة ٪50. 

تراجع الطلبات على الآلات إلى النصف في ألمانيا 

سـعر  اسـتقر  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الدولار أمام اليورو يوم الأربعاء وسط 
مجموعـة  قمـة  قبيـل  حـذرة  تعامـرت 
العشرين في لندن وقرار البنك المركزي 
الأوروبي بشأن الفائدة اليوم الخميس 

ما ابقى على التعاملات هادئة امس. 
إلـى  كذلـك  المتعاملـون  وأشـار 
محدودية التعاملات فـي يوم الأول من 
الربع الثاني من العام رغم أن انخفاض 
أسـعار الأسـهم أثـار قلـق المسـتثمرين 
فهبطـت الأسـهم الأوروبية بنسـبة 0.5 

بالمئة. 

ويترقب المستثمرون بقلق ما إذا كان 
زعمـاء مجموعة العشـرين سـيتفقون 
علـى أي إجراءات منسـقة وفعالة لدرء 

الكساد العالمي. 
وكان الدولار قد ارتفع في وقت سابق 
من الجلسة بعد ان قالت نشرة بلومبرغ 
الاخباريـة إن الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا قـرر ان اشـهار افـلاس جنـرال 
موتورز مـن خلال ترتيبات مسـبقة هو 

أفضل حل للشركة. 
وفي الساعة 1112 بتوقيت غرينتش 
اسـتقر سـعر اليورو أمام الـدولار على 

1.3254 دولار. ولم يشهد مؤشر الدولار 
الـذي يقيـس سـعره امام سـت عملات 
رئيسية تغيرا يذكر كذلك فبلغ 85.526. 
وانخفض الين بعـد أن أثرت بيانات 
عن انخفاض قياسـي فـي ثقة المصنعين 
اليابانيين المخاوف من دخول البلاد في 
كسـاد عميق.  وارتفع سـعر الدولار 0.1 
بالمئة إلى 98.90 ين بعد أن بلغ في وقت 
سابق أعلى مسـتوياته منذ الخيوم من 
آذار (مـارس) الماضي عند 99.45 ين في 
حين ارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 131.10 

ين. 

الدولار مستقر أمام اليورو 

■ لندن ـ رويترز: ضمت المانيا صوتها 
يوم الأربعاء لفرنسا في المطالبة بإجراء 
متشدد وليس تنازلات ضعيفة من جانب 
زعماء مجموعة العشرين ما يلقي الضوء 
علـى الصعوبـات التي تواجـه التوصل 
إلـى اتفاق علـى اخراج العالـم من حالة 

الكساد وتشديد الاجراءات الرقابية. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وقـال 
ساركوزي انه لن يلزم نفسه «بتسويات 
زائفة» في قمة بشأن الأزمة المالية والتي 
سـيظهر فيها الرئيـس الأمريكي الجديد 
بـاراك أوبامـا لأول مرة فـي محفل دولي 

ضخم. 
وقالـت المستشـارة الألمانيـة انجيـلا 
سـاركوزي  موقـف  تؤيـد  انهـا  ميـركل 
القمـة  اتخـاذ  ضمـان  علـى  وسـتعمل 
لقرارات ملموسة. وهي تمارس ضغوطا 
من أجـل ان تركز المجموعة علـى الرقابة 

بدلا من زيادة الانفاق. 
وهـون أوباما بعد اجتمـاع مع رئيس 
الوزراء البريطاني غـوردون براون من 
الخلافات قائـلا ان هناك «اجمـاع كبير» 
علـى الحاجة للعمل بشـكل منسـق فيما 

يتعلق بالتعامل مع الأزمة المالية. 
حكومـات  بشـدة  واشـنطن  وتحـث 
أخـرى علـى ضـخ الأمـوال فـي برامـج 
جديـدة لتحفيـز الاقتصـاد. لكن فرنسـا 
ان  يريـدان  لا  انهمـا  تقـولان  والمانيـا 
يشـتت ذلك جهـود تحقيق رقابـة فعالة 

والسيطرة على تجاوزات أسواق المال. 
وقال بـراون الـذي يسـتضيف القمة 
الاتفـاق  إن  انجاحهـا  علـى  ويحـرص 
قضايـا  علـى  سـاعات»  خـلال  «سـيتم 
منها دعـم محتمل قدره مئـة مليار دولار 
للتجـارة العالميـة وعلـى الرقابـة المالية 
ودعم النمـو الاقتصـادي وتوفير فرص 

عمل. 
لكـن الخلافات بدت حتمية.  فلم يكرر 
ساركوزي بوضوح تهديده بالانسحاب 

من الاجتماع لكنه أبدى تشاؤمه. 
الإذاعيـة فـي  اوروبـا1  قنـاة  وأبلـغ 
حديـث «لـن أربـط نفسـي بقمـة تنتهي 
ببيـان ختامي مكون من تسـويات زائفة 
لا تعالـج القضايا التي تعنينا». وأضاف 
«حتى يـوم ليس هنـاك اتفـاق واضح». 
وهنـاك  تتقـدم  «المناقشـات  وتابـع 
مشـروعات مطروحة. وكما يبدو الوضع 
فـي هذه اللحظة فإن هذه المشـروعات لا 

تلائم فرنسا وألمانيا». 
وفـي مقـال صحافـي ظهـر امـس دعا 
سـاركوزي إلـى شـكل أفضـل انضباطـاً 
من أشـكال الرأسـمالية كـ»شرط مسبق 
لإنعاش الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو 
المسـتدام» مشـدداً على ان «هـذه الأزمة 
ليست أزمة الرأسمالية بل انهيار النظام 
الذي انجرف بعيداً عن القيم الأساسـية 

للرأسمالية». 
ودعا إلى تطبيق المبادئ الأربعة التي 

تم الاتفـاق عليهـا فـي تشـرين الثانـي/
نوفمبر وهي تعزيز التنسـيق والتعاون 
وتنظيـم  الحمائيـة  التدابيـر  ورفـض 
الأسـواق الماليـة وإنشـاء إدارة عالميـة 

جديدة. 
وقال انه تم تحقيق تقدم على مستوى 
المبدئـين الأولـين إذ تمـت مواجهة شـبح 
الحمائيـة وقامت العديد من الدول بضخ 
أمـوال ضخمة لدعم اقتصاداتها وبادرت 

إلى تطبيق إجراءات تحفيزية طموحة. 
وقـال ان «هـذه التدابير بـدأت تدخل 
حيـز التنفيـذ وتحقـق نتائـج ملموسـة 
ولكـن يجـب أن نكـون علـى اسـتعداد 
الظـروف.  اقتضـت  إذا  بالمزيـد  للقيـام 
أخطـط للدفـاع عن هـذا المبدأ فـي لندن: 
يجـب أن نفعل كل ما هو ضـروري للنمو 

العالمي». 
وشدد سـاركوزي على ضرورة إيلاء 
أهميـة خاصـة لتنظيـم الأسـواق المالية 
«بالإلحـاح نفسـه»، موضحـاً ان النمـو 
العالمي سـيكون أقـوى إذا تمت المحافظة 
عليـه عبـر نظـام مالـي مسـتقر وفعـال 
الماليـة  الأسـواق  فـي  الثقـة  وبتجديـد 

لتشجيع الإقراض من جديد. 
علـى  الرقابـة  مواصلـة  إلـى  ودعـا 
الائتمانـي  التصنيـف  «مؤسسـات 
الاسـتثمارية  المضاربـة  وصناديـق 
القمـة  مطالبـاً  الضريبيـة»،  والمـلاذات 
«بتبنـي قرار يحـدد المـلاذات الضريبية 

وتفاصيل التغييـرات التي نتوقعها منها 
والآثـار المترتبـة فـي حـال عجزهـا عن 

الاستجابة». 
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة 
منح دور للدول الناشـئة وذلك انسجاماً 
مـع وزنها الحقيقـي والمسـؤوليات التي 

ينبغي عليها تحملها. 
ويدفـع سـاركوزي وميـركل باتجـاه 
نتائـج ملموسـة فيمـا يتعلـق بالرقابـة 
المالية مثل تشـديد الرقابة على صناديق 
التحـوط ووكالات التصنيـف الائتماني 
تشـجع  التـي  الأماكـن  أسـماء  ونشـر 
التهرب الضريبـي وفضحها إذا لم تذعن 
الحسـابات  سـرية  وانهـاء  للضغـوط 

المصرفية. 
وليست هذه هي كل المطالب. 

فتريـد الصـين وروسـيا ان يمنحهمـا 
ذات  الأمـور  فـي  أكبـر  صوتـا  الغـرب 
الأهميـة الاقتصادية العالمية ووصلا إلى 
حد اقتراح ان يسـتبعد الدولار ذات يوم 
مـن كونـه عملـة الاحتياطيـات العالميـة 
الرئيسـية لكـن لا يعتقـد ان هـذا الأمـر 

سيناقش في القمة بعمق. 
تنضـب  ألا  النامـي  العالـم  ويأمـل 
تدفقـات المسـاعدات فـي الوقـت الـذي 
تضخ فيـه الحكومات فـي مناطق أخرى 
البنـوك  الـدولارات لانقـاذ  تريليونـات 
وفـي إعفـاءات ضريبيـة أو لدعم الطلب 

وتوفير الوظائف. 

ساركوزي يحذر من «تسويات زائفة» 

اولويات القمة بتعزيز رساميل البنوك وخطط الانعاش 
تخيب آمال معارضي العولمة وانصار السياسات الجديدة 

■ باريس ـ ا ف ب: تثير الاولوية التي 
تمنحهـا قمة العشـرين لتعزيز رسـاميل 
البنوك ولخطط الانعاش التي تركز على 
الاسـتثمار، خيبة اولئك الذين يطالبون 
المجموعـة بتعديل سياسـاتها التي تعود 
لعقود معتبرين انها تدعم المتسـببين في 

الازمة الحالية.
وقبل انعقاد قمة قادة الدول الصناعية 
والناشـئة العشـرين الكبرى فـي لندن، 
ومعارضـي  النقابيـين  مـن  العديـد  رأى 
وبينهـم  الاقتصاديـين  وبعـض  العولمـة 
الاتحـاد النقابي الدولـي ان «الاجراءات 

الجزئية لن تكفي» لمواجهة الازمة.
وقال الامين العام للاتحاد غي ريدر انه 
على قمة العشـرين الا تكتفي «بتغييرات 
مهمـة في نظام غـارق في انعـدام الثقة» 
بـل «اجراء مراجعة كاملـة لطريقة ادارة 
الاقتصاد». واضاف ان «الذين يعتقدون 
انه بامكانهم العودة الى العادات القديمة 

يرتكبون خطأ جسيما».
ويرى الاتحاد (يضم 312 منظمة تمثل 
170 مليـون عضو فـي 157 بلدا ومنطقة) 
ان الازمـة «التـي تسـبب فيهـا الجشـع 
للكسـب وعدم الكفاءة في القطاع المالي» 
التخصيـص  «سياسـات  سـببها  كان 
والتحرير وغياب نظام لسوق العمل في 

العقود الاخيرة».
ولذلـك ورغـم العديـد مـن الخلافات 
فان الاتحاد انضم الـى معارضي العولمة 
وخبـراء اقتصاديـين مثـل حائـز جائزة 
نوبـل بـول كروغمـان للمطالبـة بتأميم 

البنوك العاجزة.
وبالنسـبة للاقتصـاد الامريكي «على 
تضـخ  كانـت  واذا  تتدخـل.  ان  الدولـة 
كل هـذه الامـوال في البنـوك فانه يتعين 
عليها الاشـراف» على هذه المصارف والا 
فـان «دافـع الضرائـب هو الـذي يتحمل 
مـرة اخـرى المخاطـر فـي حـين يكتفـي 

اقتصاد السوق بجني الارباح». واضاف 
كروغمـان ان «الامـر شـبيه باشـتراكية 

للاغنياء مقابل راسمالية للفقراء».
وعـلاوة علـى تأميـم بعـض البنـوك 
فـان مواقف النقابات تقتـرب من مواقف 
معارضي العولمة في المطالبة باستثمارات 
عامة توجد فرص عمل «محترمة للبيئة» 
او مـن الرفـع النسـبي للاجـور مقارنـة 
بالعائدات المالية التي فاقم نموها الكبير 

الازمات المتعاقبة.
مثـل  منظمـات  يضـم  ائتـلاف  وقـال 
«اتاك - سويسـرا» او لجنة الغاء ديون 
العالـم الثالـث «فـي السـنوات الثلاثين 
مـن  الاهـم  القسـم  تحويـل  تم  الماضيـة 
الثروة المنتجة عن تلبية حاجات اغلبية 
السـكان لوضعها فـي محافـظ حفنة من 

المساهمين».
واضاف الائتلاف ان «هذه الرسـاميل 
الصعـب  مـن  واصبـح  تعاظمـت  التـي 
جعلهـا مجزية هـي احد اسـباب الازمة» 
معربـا عن مخاوفه مـن ان يكون اجتماع 
مجموعـة العشـرين فـي خدمة تنسـيق 
سياسات «مساعدة البنوك والمساهمين» 
و»اطلاق الربح على حساب العمال ومع 
اهمال البيئة». وعشـية قمة لندن اعربت 
مجموعة خبراء دوليين برئاسـة الخبير 
الاقتصادي الامريكي جوزف سـتيغليتز 
مجموعـة  قـدرة  بشـأن  شـكوكها  عـن 

العشرين على مواجهة الازمة.
ان  بيـان  فـي  المتحـدة  الامم  وقالـت 
«مجموعة الثماني ومجموعة العشـرين 
بدتـا غيـر قادرتـين علـى تصحيـح خلل 
الاطـر الاقتصاديـة والتنظيميـة واقترح 
تحظـى  مؤسسـات  اقامـة  الخبـراء 
بالشرعية السياسـية والفعلية من كافة 
سـكان العالم ما يعني عقدا عالميا جديدا 
او مجموعـة الــ192 التـي تعمـل تحـت 

اشراف الامم المتحدة».

محتج في احد شوارع حي المال والاعمال في لندن (السيتي) يضع قناع راس حصان ويقرأ صحيفة الفاينانشل تايمز المالية 

■ لنــدن - د ب أ: ألقت احتجاجات عنيفــة مناهضة للعولمة 
بظلالها علــى قمة مجموعة العشــرين في لندن يــوم الأربعاء ، 
حيث قــام المتظاهــرون بتخريب بعــض البنوك واشــتبكوا مع 

شرطة مكافحة الشغب . 
وتجمــع ما يقرب مــن أربعة آلاف متظاهــر مرددين هتافات 
تدعــو إلى اقتحــام المصارف أمام بنك انكلتــرا المركزي ، وفيما 
بعد خربوا مقر مصرف رويال بانك اوف سكوتلاند في لندن . 
وقالت الشــرطة إن 13 متظاهرا على الاقل اعتقلوا، وأصيب 
عــدد من الضباط بجروح في الاشــتباكات. وذكــرت تقارير أن 
قلــة فقط من المتظاهرين شــاركوا في المواجهــات التي اندلعت 

مع الشرطة. 
وتمكنت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المقنعين من دخول 

مبنى رويال بانك اوف سكوتلاند واعتلاء سطحه، إلا أن المبنى 
كان خاليا من العاملين بناء على نصيحة من إدارة البنك ببقائهم 

في منازلهم بسبب الاحتجاجات. 
وكان البنك، الذي ســجل خســائر بلغت 28 مليار جنيه (40 
مليــار دولار) العام الماضي، في صميم الغضب الشــعبي أثناء 
الأزمــة المصرفيــة. وهلل المتظاهــرون عندما اســتخدم أحدهم 

مقعدا وحطم نافذة كبيرة داخل مبنى البنك . 
وكانــت مجموعــة مــن المحتجــين هاجمــوا منــزل الرئيس 
التنفيذي الســابق للبنك فريد غودوين ، في ادنبره (اسكتلندا) 
الاسبوع الماضي.  واحتجزت الشرطة لعدة ساعات متظاهرين  
يمثلــون مجموعــة متنوعة مــن المناهضين للحــرب، وجماعات 

مكافحة الفقر، وفوضويين وأنصار للبيئة.

متظاهرون مناهضون للعولمة يشتبكون مع الشرطة

برلين - من أندرو ماكاثي:
 

من المرجح أن يمهد التراجع التدريجي لمعدل التضخم 
وكـذا التباطـؤ الاقتصـادي الحـاد الطريـق أمـام البنك 
المركزي الأوروبـي لخفض كبير مجددا لأسـعار الفائدة 

غدا الخميس. 
ومـن شـأن خفـض أسـعار الفائـدة، كما هـو متوقع 
بمقـدار نصف نقطة مئوية في منطقـة اليورو التي تضم 
16 دولـة خـلال اجتماعه المقـر اليوم الخميـس أن يبلغ 
حجـم خفض الفائدة منذ تشـرين الأول/ أكتوبر الماضي 
3.25 نقطـة مئوية وهـو ما يعكس جهـود البنك المركزي 

الأوروبي في تحفيز النمو الاقتصادي. 
كما سـيتزامن خفض الفائدة المتوقع، وهو السـادس 
من نوعه منـذ تشـرين الأول/أكتوبر، مع قمـة مجموعة 
العشـرين لكبرى الاقتصادات العالمية المقـررة في لندن 
اليـوم الخميس بهدف تعزيز الثقـة في الاقتصاد العالمي 

وإصلاح القواعد المالية العالمية. 
ومـن بين المؤشـرات التي تعـزز ترجيح إقـدام البنك 
المركزي الأوروبي مرة أخرى على خفض أسعار الفائدة، 
إعلان المفوضيـة الأوروبية الاثنين الماضي أن مؤشـرها 
للثقة في اقتصاد منطقة اليورو قد تراجع من 65.3 نقطة 
في شـباط/ فبراير إلـى 6ر64 نقطة فـي آذار/ مارس في 

أدنى مستوى له منذ بدء العمل به عام .1985 
وقـال مارتـين فـان فليـت الخبيـر الاقتصـادي فـي 
مؤسسـة «آي إن جـي» إن «بيانـات الثقـة الاقتصاديـة 
التـي جاءت أقل مـن المتوقع فـي آذار/مارس سـتضيف 
مزيدا من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض 
أسـعار الفائدة الرئيسـية بمقدار نصف نقطة مئوية في 

وقت لاحق هذا الأسبوع». 

إلا أن هنـاك انقسـاما بـين خبـراء الاقتصـاد حول ما 
إذا كان وصـول أسـعار الفائـدة إلـى 1٪ سـيؤدي إلى 
وقـف دورة البنـك المركـزي الأوروبـي الحاليـة لخفض 
أسـعار الفائدة أو ما إذا كان البنك سيسـتمر في تخفيف 

سياسته النقدية. 
وفـي غمرة الدلائـل على تفاقم الركـود، ترى جينيفر 
البحثيـة  بالمجموعـة  الاقتصاديـة  الخبيـرة  ماكيـون 
«كابيتـال ايكنوميكـس» أن البنـك المركـزي الأوروبـي 
سيقلص الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الأشهر 

القادمة. 
لكن المدى الذي وصل إليه التباطؤ الاقتصادي حاليا 
يدفـع البنوك المركزية حـول العالم إلـى الاعتقاد بأنه لا 
يمكـن الاعتماد فقط على أسـعار الفائـدة وأنها اضطرت 
إلى العودة لانتهاج ما يطلق عليه إجراءات غير تقليدية 
لمواجهة الركود العالمي. وفي إطار رفضه الشديد لاتجاه 
البنك المركـزي الأوروبي إلى خفض أسـعار الفائدة إلى 
الصفـر، أشـار رئيس البنك جـان كلود تريشـيه إلى أن 
البنـك، ومقره فرانكفورت، يبحث اتخـاذ إجراءات غير 
تقليديـة. ويمكن أن يشـمل ذلـك تطبيق مـا يطلق عليه 
أدوات السياسـة النقدية الكمية التي تسـتهدف التأثير 

على كمية النقود بطرح المزيد منها في الأسواق. 
بيـد أن كثيـرا من المحللـين يرون أنه قـد لا تزال هناك 
فترة قبل أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو البنوك 
المركزيـة الكبـرى الأخـرى فـي العالـم - مثـل مجلـس 
الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الامريكي) 
وبنك اليابـان وبنك انكلترا - واتخـاذ خطوات لتعزيز 
المعـروض النقـدي كجـزء مـن جهـود تعزيـز النشـاط 

الاقتصادي. 
ومن المتوقع أن تظهر البيانات الأولية التي سـتصدر 

قبيل اجتمـاع البنك المركـزي الأوروبي اليـوم الخميس 
تراجـع معدل التضخم السـنوي في منطقـة اليورو إلى 
0.9٪ خـلال آذار/مـارس مقابـل 1.2٪ بعـد أن أدى 
تراجـع تكاليـف الطاقـة وأسـعار الأغذيـة والانكمـاش 
الكبير في معدل النمو الاقتصادي إلى تخفيف الضغوط 

على الأسعار. 
كمـا أن من شـأن ذلك أن يبقـي التضخم بشـكل كبير 
في نطاق الحدود المسـتهدفة له من جانب البنك المركزي 

الأوروبي بأن «يظل أقل من 2٪ أو قريبا منها». 
ومع خفض سعر إعادة التمويل، من المتوقع أن يقلص 
البنـك المركـزي الأوروبـي الخميس سـعر الفائـدة على 
الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية وهو السعر الذي يدفعه 
على الودائع التي بحوزته لليلة واحدة. ومن شـأن ذلك 
أن يخفض سـعر الفائدة على الودائـع إلى 0.25٪ بعد 

أن خفضه البنك الشهر الماضي إلى ٪0.5. 
وفـي الوقـت نفسـه، فـإن الهبـوط الحـاد فـي معدل 
التضخم ساهم في زيادة شبح إحكام الانكماش قبضته 

على اقتصاد منطقة اليورو. 
وكان مكتب الإحصاء الألماني ذكريوم الجمعة الماضي 
أن معدل التضخم السـنوي في أكبـر اقتصاد في أوروبا 
(المانيـا) تراجـع إلـى 0.5٪ فـي آذار/مارس فـي أدنى 

مستوى له فيما يقرب من 10 سنوات. 
مـن ناحيـة أخـرى، تزايـدت البيانـات الاقتصاديـة 
التشـاؤمية، وهو ما يشـير إلـى أن الركود قد اسـتجمع 
قوتـه مـع بدايـة العـام الجديـد بالاضافـة إلـى تزايـد 
التوقعـات بحـدوث انكمـاش كبيـر فـي معـدل النمـو 

الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الأول من العام. 
ويتوقـع صنـدوق النقد الدولـي بالفعـل أن ينكمش 

اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 3.2٪ هذا العام. 

المركزي الأوروبي يعتزم خفض اسعار الفائدة لادنى مستوياتها 
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ضمـن  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
المنتخب الاسترالي «نظريا» تأهله الى 
نهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010 
بعـد فوزه علـى ضيفه الاوزبكسـتاني 
2-صفر الاربعاء في الجولة السـابعة 
من منافسـات المجموعة الاولـى للدور 

النهائي من تصفيات اسيا.
وواجه المنتخب الاسترالي الذي كان 
آخر المتأهلين الى مونديال المانيا 2006 
بعـد مواجهـة فاصلة مـع الاوروغواي 
حسـمها عبـر ركلات الترجيح، مقاومة 
شـديدة من ضيفـه الاوزبكسـتاني في 

الشوط الاول، بل ان الاخير كان الاقرب 
لافتتاح التسجيل في اكثر من مناسبة، 
قبل ان تنقلب الامور في الشوط الثاني 
عندما نجح البديل جوشوا كينيدي في 

افتتاح التسجيل في الدقيقة 66.
ثم اضاف هـاري كيويـل الثاني من 
ركلـة جزاء فـي الدقيقـة 73 بعـد خطأ 
مـن المدافـع هايـرولا جوراييـف علـى 
ريتشارد غارسيا داخل منطقة الجزاء.

الاسـترالي  المنتخـب  وتصـدر 
بفـارق  نقطـة   13 برصيـد  المجموعـة 
نقطتـين عـن اليابـان التـي تغيـب عن 

هـذه الجولة لواقع وجـود 5 منتخبات 
في المجموعة.

واسـدى المنتخب الاسـترالي خدمة 
لكل من البحريـن وقطر اللذين يملكان 
 ،(4) اوزبكسـتان  نقـاط  عـدد  نفـس 
وسـينفرد احدهما بالمركـز الثالث بعد 

المباراة التي ستجمعهما لاحقا.
وفي حـال انتهـت مبـاراة البحرين 
المنتخـب  سـيؤكد  بالتعـادل  وقطـر 
تصفيـات  يخـوض  الـذي  الاسـترالي 
بعـد  آسـيويا  مـرة  لاول  المونديـال 
انضمامـه الى عائلة الاتحاد الاسـيوي 

فـي حزيران/يونيـو 2006، تأهلـه الى 
عـام  بعـد  الثالثـة  للمـرة  النهائيـات 
الاول  الـدور  مـن  خـرج  عندمـا   1974
بعـد خسـارته امـام المانيـا الشـرقية 
(صفر-1) والمانيـا الغربية (صفر-3) 
وتعادلـه مـع تشـيلي (صفر-صفـر)، 
وعـام 2006 عندمـا بلـغ الـدور الثاني 
قبل ان يخسـر امام ايطاليا (صفر-1) 
التي توجت لاحقا باللقب على حسـاب 

فرنسا.
صاحبـا  النهائيـات  الـى  ويتأهـل 
المركزيـن الاولين في كل مجموعة، على 

ان يخوض صاحبا المركز الثالث مباراة 
فاصلة والفائز منهما يواجه نيوزيلندا 

بطلة اوقيانيا.
وسـيحل المنتخب الاسـترالي ضيفا 
على قطر في الجولة المقبلة في السادس 
ان  قبـل  المقبـل،  حزيران/يونيـو  مـن 
يسـتقبل قطر بعد 10 ايام واليابان في 

السابع عشر من الشهر ذاته.
امـا المنتخب الاوزبكسـتاني فيلعب 
مـع ضيفـه اليابانـي في السـادس من 
حزيران/يونيـو، قبـل ان يحـل ضيفـا 

على البحرين في 17 الشهر ذاته.

تصفيات مونديال 2010: 

استراليا «نظريا» الى النهائيات الثالثة
 في تاريخها وتسدي خدمة للبحرين وقطر

القاهرة – «القدس العربي» – من محمد القاعود 

يبـذل حسـن شـحاتة المديـر الفنـي لمنتخـب مصـر الوطني 
جهـودا مكثفة لاحتـواء الأزمة التي نشـبت بين قطبـي الهجوم 
أحمد حسـام «ميـدو» وعمرو زكي بعد الملاسـنة غير المسـبوقة 
بينهمـا في أعقاب تعـادل مصر مع زامبيا فـي اقتتاح التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
وتـرددت أنبـاء قوية عقـب المبـاراة حول اعتـراض «ميدو» 
على جلوسـه احتياطيـا وافتعال أزمة مع زكي فـي الوقت الذي 
رفـض فيه الأخيـر الرد على مـا أسـماه بـ»المهاتـرات» . وحمل 
ميدو زميله في فريق ويغان الانكليزي مسـؤولية تسـريب تلك 
الأخبار التـي تلخصت في اعتراضه على الجلـوس احتياطيا ، 
مبديـاً خيبـة أمله مما قام به المهاجم المعار مـن الزمالك ، وهو ما 

نفاه زكي بشدة .
كشف أحمد حسام «ميدو» مزيدا من التفاصيل حول لتقارير 
التي أشـارت إلـى افتعاله بعـض المشـاكل قبل لقـاء زامبيا في 
تصفيـات كأس العالم، مؤكدا أن عمرو زكي هو مصدر الشـائعة 

وأنه مصدوم من سلوك زميله في ويغان أثلتيك الإنكليزي .
وأكـد ميـدو أن الخلافات الشـخصية بين نجـوم المنتخب قد 

تهدد باغتيال حلم مصر في الصعود لنهائيات كأس العالم.
مـن جانبـه، رفـض زكي التعليـق على الأمـر، مؤكـدا انه لن 
يـرد على ما وصفـه بـ»الادعاءات لأن الفتـرة الحالية لا تحتمل 

الدخول في مثل هذه المهاترات» وفقا لكلماته.

وأضاف زكي في بيان عبر موقعه الرسمي أن تركيزه ينصب 
حول وصول مصر الى كأس العالم، خاصة وأن المرحلة القادمة 
تحتـاج إلى القتال فـي المباريات المتبقية «مـن أجل تحقيق حلم 

الملايين من الشعب المصري».
وشـدد زكي بأن تاريخه مع المنتخب يشـهد لـه خاصة وانه 
على مدار مسيرته الدولية لم يثر اي مشكلة وانه سيستمر على 
ذلك لانه يحترم كل اعضـاء الفريق وجميع أفراد الجهاز الفني. 
وبـرر زكي عدم خروجه للـرد على هذه الإدعـاءات بانه بتلقي 

تعليمات من الجهاز الفني بعد الرد عليها.
وأبدى زكي اندهاشـه من الاتهامـات التي وصفها بأنها «غير 
مقبولـة نظريا ومنطقيا» لأنه بدأ اللقاء وسـجل هدفا ولا يوجد 
لديه دافع لإثارة مشاكل. وبات مستقبل المهاجمين مهددا خاصا 
فـي ظـل تزاملهما فـي ويغان الانجليـزي، وأصبح مـن الصعب 
تهدئة الأجواء المتوترة بينهما وبات ستيف بروس المدير الفني 

لويغان مطالب بتصليح العلاقات بين المهاجمين المصريين.
واحـرز المهاجـم النيجيري ناسـيجبا جون جامبـو هدفا في 
الشـوط الثانـي ليقود فريقه الإسـماعيلي للفـوز 1-صفر على 
ضيفـه بترول أسـيوط في لقاء مؤجل بالـدوري المصري الممتاز 
لكرة القدم. وسـجل جـون جامبو هدفه من مـدى قريب بعد 65 
دقيقـة من اللعب اثر متابعته لكـرة مرتدة من قائم مرمى بترول 
أسيوط. وارتقى الإسـماعيلي بهذا الفوز للمركز الثاني برصيد 
44 نقطـة من 23 مباراة وقلص فارق الصـدارة مع الأهلي حامل 

اللقب الى اربع نقاط فقط مع اقتراب الموسم من نهايته.

محاولات لاحتواء أزمة عمرو زكي مع ميدو

خلافات المهاجمين تهدد باغتيال 
حلم مصر في الصعود لكأس العالم

■ ريسـتيلو (البرتغال)- ا ف ب: فاز 
المنتخـب المغربـي على نظيـره الانغولي 
2-صفـر في مباراة دولية فـي كرة القدم 
تدخل ضمن استعدادات الاول للتصفيات 
المؤهلـة فـي آن معا الـى مونديال جنوب 
افريقيـا وكأس الامم الافريقية في انغولا 

بالذات والحدثان في 2010.
وسـجل عادل تاعربات (10) ومروان 
شـماخ (51) هدفي المغرب الذي بدأ امس 
الاول السـبت مشواره في الدور النهائي 
بالخسـارة  الافريقيـة  التصفيـات  مـن 
امـام ضيفه الغابونـي 1-2 في المجموعة 
الاولـى التـي شـهدت فـوز توغـو علـى 

الكاميـرون 1-صفـر. يذكـر ان متصـدر 
المجموعـة يتأهـل الـى مونديـال جنوب 
الثلاثـة الاوائـل  افريقيـا، فيمـا يحجـز 

بطاقاتهم الى كأس الامم الافريقية.
وتنتظر المنتخب المغربي مباراة صعبة 
امـام مضيفـه الكاميرونـي فـي الجولـة 

الثانية في حزيران/يونيو المقبل.
ويتقاسـم المغرب والكاميـرون المركز 
تتصـدر  فيمـا  رصيـد،  بـدون  الاخيـر 
الغابـون المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق 

الاهداف امام توغو.
يذكـر ان انغـولا فشـلت فـي التأهـل 
الى الدور الحاسـم من التصفيـات لكنها 

تأهلت مباشـرة الـى نهائيات كأس الامم 
الافريقية كونها البلد المضيف، فيما يأمل 
المنتخب المغربي ان يتخطى خسارته في 
الجولـة الاولى من اجـل ان ينعش اماله 
في التأهل الى المونديال للمرة الخامسـة 
بعـد اعـوام 1970 و1994 و1998 عندمـا 
خـرج من الـدور الاول و1986 حين وصل 

الى الدور الثاني.
يذكـر ان المنتخب المغربـي توج بلقب 
كأس الامم الافريقية في مناسـبة واحدة 
(1976) ووصل الـى النهائي مرة واحدة 
ايضا (2004) من اصل 13 مشـاركة حتى 

الان، اولها عام 1972.

فوز المنتخب المغربي 
على نظيره الانغولي 2-صفر

■ لنـدن - د ب أ: قـرر جـورج بيرلي 
الاسـكتلندي  للمنتخـب  الفنـي  المديـر 
لكـرة القـدم الأربعاء اسـتبعاد اللاعبين 
وألان  الفريـق  قائـد  فيرغسـون  بـاري 
ماكريجور من قائمة المنتخب في مباراته 
أمام نظيـره الأيسـلندي فـي التصفيات 
الأوروبية المؤهلـة لنهائيات كاس العالم 
2010 بجنـوب أفريقيا وذلك بـ «أسـباب 

تأديبية». 
الاتحـاد  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الإذاعـة  لهيئـة  للعبـة  الاسـكتلندي 
البريطانيـة (بي.بي.سـي): «لـن يلعبـا 

بسـبب انتهاكهمـا لقواعـد الانضبـاط.. 
ولكن يمكنهما البقاء مع الفريق في استاد 

(هامبدن بارك)». 
وتـردد أن بيرلي اتخذ القرار بسـبب 
تنـاول اللاعبـين كحوليـات فـي الفندق 
الهزيمـة  بعـد  الفريـق  فيـه  أقـام  الـذي 
الثقيلـة صفر/3 التي مني بها أمام نظيره 
الهولندي يوم السبت الماضي في الجولة 
السـابقة من التصفيات بينما صعد باقي 

أفراد الفريق إلى حجراتهم. 
ويحتـل المنتخـب الاسـكتلندي حاليا 
التاسـعة  المجموعـة  فـي  الثالـث  المركـز 

بالتصفيـات بفـارق تسـع نقـاط خلـف 
بـأن  علمـا  المتصـدر  الهولنـدي  نظيـره 
يكـون  العالـم  كأس  لنهائيـات  التأهـل 
مـن نصيب الفريـق الذي يحتـل صدارة 

المجموعة فقط. 
وخاض فيرغسـون 45 مبـاراة دولية 
مع المنتخب الاسـكتلندي لكنه شـارك مع 
الفريق في مباراة واحدة فقط خلال آخر 

14 شهرا بسبب الإصابات. 
وخاض ماكريجور، زميله في صفوف 
رينجـرز الاسـكتلندي ، أربـع مباريـات 

دولية فقط مع المنتخب. 

استبعاد قائد وحارس المنتخب الاسكتلندي
 من قائمة الفريق أمام أيسلندا لأسباب تأديبية 

■ كاراكاس - د ب أ: حقـق المنتخـب الفنزويلـي لكـرة القدم 
فـوزا مهمـا وثمينا 2/صفـر علـى ضيفـه الكولومبي فـي افتتاح 
الجولـة الثانيـة عشـر مـن تصفيـات أمريـكا الجنوبيـة المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
ورفـع المنتخـب الفنزويلـي رصيـده إلـى 13 نقطة فـي المركز 
الثامـن بفـارق الأهـداف فقـط خلـف الإكـوادور وبفـارق نقطة 
واحـدة خلـف كولومبيا لحين انتهـاء باقي مباريـات الجولة في 
وقت لاحـق.  وبرغم طـرد اللاعب الكولومبي آبيـل أجويري في 

الدقيقـة 28 ، أخفق المنتخب الفنزويلي في هز الشـباك حتى قبل 
ربع ساعة فقط من نهاية المباراة التي أقيمت في بويرتو أورداز. 
وافتتـح نيكـولا فيدور التسـجيل بعـد ثلاث دقائـق فقط من 
نزولـه إلـى أرض الملعب حيث سـجل الهـدف الأول لفنزويلا في 
الدقيقة 76 وإن شـاب هذا الهدف شـبهة وقوع اللاعب في تسلل.  
وبعدهـا بخمـس دقائق فقط قضـى خوان أرانجـو قائد المنتخب 
الفنزويلي على آمال الضيوف في تحقيق التعادل وسجل الهدف 

الثاني للفريق من ضربة حرة. 

فوز ثمين لفنزويلا على كولومبيا
 في تصفيات كأس العالم 

«أس»  صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الالكترونـي  موقعهـا  علـى  الرياضيـة  الأسـبانية 
الأربعـاء أن المـدرب الشـيلي مانويـل بيليجرينـي 
المديـر الفني الحالي لفريق فياريال الأسـباني لكرة 
القـدم قد يدخـل في دائـرة حسـابات ريـال مدريد 

للموسم المقبل. 
وأوضحـت الصحيفـة أن بيليجرينـي واحد من 
المدربـين المفضلـين لـدى خورخـي فالدانو المرشـح 
للعـودة إلى منصـب مدير الكرة بالنـادي الملكي في 
حالـة عودة فلورنتينـو بيريز المتوقعة إلى رئاسـة 
النـادي مـن خـلال الانتخابـات المقبلـة المرجـح ان 

تجرى في 14 حزيران/يونيو المقبل. 
ويمثـل بيريز المرشـح الأقـوى والأفضـل فرصة 
للفوز بهذه الانتخابات رغم أنه لم يعلن رسميا عن 

ترشيحه حتى الآن. 
وتولى بيريز رئاسـة النادي في الفترة من 2000 
إلى 2006 وكان فالدانو مديرا للكرة في تلك الفترة. 
واشارت «أس» إلى أن فالدانو وافق على عودته 
لمنصـب مديـر الكـرة إذا عـاد بيريز لمنصـب رئيس 

النادي. 
وأقال ريال مدريد المدرب الألماني بيرند شوسـتر 
مـن تدريـب الفريق الخريـف الماضي وأسـند المهمة 

للمدرب الأسباني خواندي راموس. 
وذكرت الصحيفة أن فالدانو يضع في حسـاباته 
أيضا المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ولكن الاخير 
قـال إنه يريـد الاسـتمرار فـي تدريب فريـق ميلان 
الإيطالـي كمـا أظهر اسـتطلاع للـرأي أجرته «أس» 
حديثـا على موقعهـا بالانترنـت أن 1 بالمئة فقط من 

مشجعي ريال مدريد سيرحبون بقدوم أنشيلوتي. 
ولـم يحصـل بيليجرينـي إلا علـى 3 بالمئـة فقط 
مـن الأصـوات فـي نفـس الاسـتطلاع ولكنـه ظهـر 
فـي الصـورة لأن المدربـين الثلاثـة الذيـن حصلـوا 
علـى أعلـى الأصوات في الاسـتطلاع مشـغولين مع 
فـرق أخرى وهم فيسـنتي دل بوسـكي المدير الفني 
للمنتخـب الأسـباني وخوسـيب جارديـولا المديـر 
الفني لبرشـلونة الأسـباني ورافاييل بنيتيز المدير 

الفني لليفربول الإنكليزي. 
ويشـعر دل بوسـكي بالسـعادة والارتيـاح فـي 
منصبـه الحالـي كمـا مـدد بنتيـز عقـده حديثـا مع 
ليفربـول حتـى 2014 وليـس مـن المرجـح أن يترك 
جارديولا فريق برشلونة متصدر الدوري الأسباني 

حاليا لتدريب منافسه التقليدي العنيد. 

شـديدا  إعجابـا  عامـا)   55) بيليجرينـي  ونـال 
وإشـادة كبيرة في أسـبانيا وأوروبا على إنجازاته 
الكبيـرة مـع فياريـال منذ عـام 2004 رغـم الميزانية 

الضئيلة للفريق. 
وقـاد بيليجرينـي الفريـق مرتين للوصـول إلى 
دوري ابطال أوروبا وخسـر بصعوبة أمام أرسنال 
الإنجليـزي فـي الـدور قبـل النهائـي للبطولـة عام 
2006 . ويلتقـي الفريقـان مجـددا الأسـبوع المقبـل 

ولكن في دور الثمانية للبطولة. 
ويحتـل فياريـال حاليـا المركز الرابـع في جدول 
الدوري الأسـباني ويتقدم بثبات نحو حجز موقعه 
لتكـون  المقبـل  الموسـم  أوروبـا  أبطـال  دوري  فـي 
المـرة الثالثـة التي يحقـق فيها هذا الإنجـاز بقيادة 

بيليجريني. 

ريال مدريد يضع مدرب فياريال في دائرة حساباته للموسم المقبل 

مدرب نادي هوفنهايم الالماني:
واجهت صعوبة مع أبنائي بعد ترك شالكه 

■ زينســهايم (ألمانيا) - د ب أ: اعترف المدير الفنــي لفريق هوفنهايم الالماني لكرة 
القدم رالف رانجنيك أنه واجه صعوبة في «تغيير الانتماء الكروي» لولديه بعد أن ترك 
تدريب فريق شــالكه.  وقال رانجنيك في تصريحات لمجلــة «بونته» الالمانية إن ولديه 
كيفــين/17 عاما/ وديفيد /13 عاما/ لم يفهما تحوله من شــالكه إلى هوفنهايم لدرجة 
أن ابنه الأصغر الذي كان من أشــد معجبي شــالكه قال له:»أبي ..أنت لست جادا في 

الأمر أليس كذلك؟». 
ولكن رانجنيك أكد أن ولديه اقتنعا بالأمر الآن وصارا من كبار مشــجعي هوفنهايم 
وشــدد علــى أن قرار انتقاله من شــالكه كان «أحــد أفضل قراراته علــى الإطلاق» من 

الناحية المهنية. 

■ لندن - ا ف ب: ذكرت وسـائل الاعلام المحلية الاربعاء ان 
المهاجم الدولي السـابق الن شيرر سيتسـلم تدريب نيوكاسل، 
المهـدد بالهبـوط الـى الدرجة الاولـى فـي انكلترا، حتـى نهاية 
الموسـم بدلا مـن الايرلندي جـو كينير الذي يمـر بوضع صحي 

حرج بعد تعرضه لازمة قلبية.
وكان مـن المفترض وبحسـب التقارير الصحافية ان يسـتلم 
شـيرر تدريب نيوكاسل بعد اسـتقالة المدرب كيفن كيغن، الا ان 
الخيار وقع على كينير الذي ثبت في منصبه في تشرين الثاني/
نوفمبـر الماضي حتى نهاية الموسـم، بعد ان تمت تسـميته خلفا 

موقتا ليكغن في ايلول/سبتمبر الماضي.
وكان شـيرر (39 عاما) الذي امضى 10 مواسم مع نيوكاسل، 
وضـع حدا لمسـيرته في الملاعب فـي نيسـان/ابريل 2006 وقبل 

الموعد المحدد وذلك بعد تعرضه لاصابة في ركبته.
وكانت مباراة نيوكاسل وسندرلاند (4-1) التي اصيب فيها 
شـيرر، الاخيرة للهداف الدولي السابق (63 مباراة دولية و30 

هدفا).
وسجل شـيرر خلال تلك المباراة التي كانت قبل 3 مراحل من 
نهايـة البطولـة، قبل ان يخرج في الدقيقة 71 ويسـدل السـتار 

على مسـيرة رائعة مع هذا الفريق الذي اصبح افضل هداف في 
تاريخه حيث سـجل 206 اهداف فـي 404 مباريات خاضها معه 
منـذ التحاقه به عـام 1996 قادما من بلاكبيـرن روفرز مقابل 15 

مليون جنيه استرليني.
وكان شـيرر يحلم منذ صغـره بالدفاع عن الوان نيوكاسـل 
وهـو مـا نجـح فـي تحقيقـه بعدمـا مـا بـدأ اولا مشـواره مـع 
سـاوثمبتون قبل الانضمام الى بلاكبيرن ومنه الى نيوكاسـل. 
واسـتمرت مسـيرته الكروية 18 عاما خاض خلالها 733 مباراة 
وسـجل 379 هدفـا واحـرز لقـب بطـل الـدوري الانكليـزي مـع 

بلاكبيرن عام 1995.
وامام شـيرر الذي اصبح رابع مدرب يشـرف على نيوكاسل 
هـذا الموسـم بعد كيغـن وكينيـر وكريـس هيوتن الذي اسـتلم 
هذه المهمة في شـباط/فبراير الماضـي بعد خضوع كينير لعملية 
جراحيـة مـن اجل توسـيع شـرايين قلبـه، 8 مباريـات فقط من 
اجـل ينقذ فريقه من الهبوط الى الدرجة الاولى وهو سيتسـهل 
مشـواره التدريبي الاول في مباراة صعبة للغاية امام تشلسي 
الثالث. يذكر ان نيوكاسل لم يذق طعم الفوز الا مرة واحدة في 

مبارياته الـ12 الاخيرة.

شيرر مدربا لنيوكاسل حتى نهاية الموسم

فوز صعب لنادال على فافرينكا

كوزنتسوفا تتجاوز عقبة وزنياكي وفوز ازارينكا في بطولة ميامي للتنس 
رويتـرز:   – (فلوريـدا)  ميامـي   ■
بلغت الروسـية سـفيتلانا كوزنتسـوفا 
المصنفـة الثامنة الـدور قبـل النهائي في 
منافسات فردي السيدات ببطولة ميامي 
للتنـس عقـب تجاوزها تحديـا كبيرا من 
قبل اللاعبـة الدنمركية الشـابة كارولين 
و6  و7-6   4-6 عليهـا  لتفـوز  وزنياكـي 

.1-
وسـيطرت كوزنتسوفا على المجموعة 
المجموعـة  فـي   2-5 وتقدمـت  الاولـى 
الثانيـة الا ان وزنياكي البالغة من العمر 
18 عامـا والوافدة الجديـدة الى بطولات 
اتحـاد لاعبـات التنس المحترفـات خلال 
عـام 2008 قدمـت عرضـا قويـا لتظل في 

اجواء المباراة.
وتعادلـت اللاعبـة الدنمركية بنتيجة 
5-5 وانقـذت سلسـلة مـن نقـاط الفـوز 
بالمباراة وفازت بالشوط الفاصل الا انها 
دفعـت ثمـن مجهودها فـي ظـل الاجواء 
الحـارة فـي فلوريـدا وعانت بشـدة في 

المجموعة الفاصلة.
الـدور  فـي  كوزنتسـوفا  وسـتواجه 
قبـل النهائـي فيكتوريـا ازارينـكا لاعبة 
روسـيا البيضـاء بعـد فوزهـا بسـهولة 
على الاسـترالية سـمانثا ستوسور 1-6 

و6-صفر.
وحـل الارهاق باللاعبة الروسـية في 
نهاية مباراتها امام وزنياكي في ظل الحر 
القائـظ وانحـت باللائمة علـى الحرارة 
العاليـة فـي تراجعهـا خـلال المجموعـة 

الثانية.
وقالـت كوزنتسـوفا الفائـزة من قبل 
المفتوحـة  المتحـدة  الولايـات  ببطولـة 
«رأيت كارولـين وكانت فـي حالة جيدة. 
الحرارة لـم تؤثر عليها. اعلـم انها كانت 

في حالة افضل مني.»
واضافـت «كنت اعلم ايضا انني العب 
بشـكل افضل واؤدي الأشياء الصحيحة 
لذلـك كنـت فـي غايـة السـعادة للفـوز 
باللقـاء وخاصة فـي ظل الظـروف التي 

لعبنا فيها.»
ورغم سـقوطها لسـادس مرة في دور 
الثمانية لاحدى بطولات هذا الموسم فان 
وزنياكـي ستشـعر بالسـعادة بتأكيدها 
مـرة أخرى انها واحدة مـن ابرز المواهب 

في عالم تنس السيدات.
اسـتغرقت  شرسـة  منافسـة  وعقـب 
سـاعتين و45 دقيقـة نجـح نجـم التنس 
الأسـباني رافاييل نادال ، المصنف الأول 
على العالم ، في تخطي عقبة السويسري 
عليـه  وتغلـب  فافرينـكا  ستانيسـلاس 
الأربعـاء  صبـاح  و1/6   (7/5) و7/6   4/6
فـي الـدور الرابـع لبطولة ميامـي لتنس 
الأسـاتذة التـي يبلـغ مجمـوع جوائزها 

تسعة ملايين دولار. 
وتأهل نادال ، المصنف الأول للبطولة 
بالنجـم  ليلحـق  الثمانيـة  دور  إلـى   ،

السويسـري روجيـه فيـدرر ، المصنـف 
الثانـي علـى العالـم والثانـي للبطولة ، 
والصربي نوفـاك ديوكوفيتش ،المصنف 
الرابـع  والمصنـف  للبطولـة،  الثالـث 

البريطاني آندي موراي. 
وكان الفرنسـي جيل سيمون المصنف 
السـابع للبطولـة اللاعـب الوحيـد مـن 
بـين المصنفـين الأوائـل الـذي خـرج مـن 

البطولة. 
وحقـق فيـدرر الفـوز رقـم 33 لـه في 
بطولـة ميامـي التـي يشـارك بهـا للمرة 
11 علـى التوالي ، وتغلـب على الأمريكي 

تايلور دينت 3/6 و2/6 . 
وقال فيدرر «اسـتمتعت كثيرا باللعب 
أمام تايلور اليـوم.. أعتقد أنه كان يلعب 

جيدا». 
وعانـى دينـت (27 عامـا) كثيـرا مـن 
مشـكلات جسـدية على مدار ستة شهور 
وخضـع لثلاثـة عمليـات جراحيـة فـي 
الظهر ، بعد ان غـاب عن بطولات التنس 
للمحترفين ثلاثة أعوام بسـبب مشكلاته 

الصحية. 
وعـاد دينـت إلـى ملاعـب التنس في 
بدايـة العـام الحالـي ولكنه فقـط ضمن 
المصنفـين الــ500 الأوائل فـي التصنيف 

العالمي للاعبي التنس المحترفين. 
واحتاج فيـدرر إلى أقل مـن 90 دقيقة 
دور  إلـى  والتأهـل  دينـت  علـى  للفـوز 
الثمانيـة حيث يلتقي مـع لأمريكي الآخر 
آنـدي روديـك الذي فـاز على الفرنسـي 
جيل مونفيس المصنف التاسـع للبطولة 

6/7 (2/7) و4/6 . 
ويتقـدم فيـدرر على روديـك 2/16 من 
حيـث عـدد مـرات الفـوز والهزيمـة فـي 

المباريات التي جمعت بينهما من قبل. 
مبـاراة)   ) «سـتكون  روديـك  وقـال 
صعبة.. لكنني أشـعر بأنني ألعب جيدا.. 
فيدرر يلعب ضربات الإرسال جيدا أمامي 

وأتمنى أن أتمكن من الصمود». 
وكان روديـك وجه صدمـة لفيدرر في 
بطولـة ميامـي العـام الماضـي وأطاح به 
لكن الاخير ثأر لتلك الهزيمة وتغلب على 
اللاعـب الأمريكـي فـي بطولة أسـتراليا 
المفتوحة في كانون ثاني /يناير الماضي. 

أمـا ديوكوفيتـش فسـيلتقي فـي دور 
جو-ويلفريـد  الفرنسـي  مـع  الثمانيـة 
تسونجا ، ويسعى اللاعب الصربي للثأر 
بعـد أربـع هزائـم متتاليـة أمـام اللاعب 

الفرنسي. 
وحجـز ديوكوفيتـش ، الفائـز بلقـب 
ميامي عام 2007 ، مقعده في دور الثمانية 
تومـاس  التشـيكي  علـى  تغلـب  بعدمـا 
بيرديتـش 3/6 و2/6 كما تغلب تسـونجا 
المصنـف العاشـر للبطولة علـى مواطنه 

جيل سيمون 7/6 (7/4) و3/6 و2/6 . 
وكان ديوكوفيتـش أطـاح بتسـونجا 
مـن نهائـي بطولـة أسـتراليا المفتوحـة 

العام الماضي وأحرز اللقب الوحيد له في 
بطـولات «جراند سـلام» الأربع الكبرى، 
وبعدها حقق تسـونجا أربعة انتصارات 
على اللاعب الصربي في بطولات بانكوك 

وباريس وشنغهاي ومارسيليا. 
وقـال ديوكوفيتـش «خسـرت أمامـه 
أربـع مـرات متتاليـة ، لذلـك يتمتـع هـو 
كل  ولكـن  مـا.  شـيئا  أقـوى  بترشـيح 
المباريات كانت تتسم بالندية. وسيكون 

تحقيق الفوز بمثابة تحد بالنسبة لي». 
فـوزه  عقـب  ديوكوفيتـش  وأوضـح 
على بيرديتش «ليسـت هناك سهولة في 
هذه المرحلة من البطولة.. أواجه أول 20 

مصنف على مستوى العالم». 
وأضـاف «كنت أحـاول تعطيله طوال 

الوقـت ، لأنني كنت أعلم أنه لاعب مغامر 
لأقصـى الحـدود ، ولكن ليس متماسـكا 
على خط نهاية الملعب ، ارتكب العديد من 
الأخطـاء ، لذا قمت بتغيير سـرعة أدائي 

ولعبت مباراة جيدة للغاية «. 
وكان ديوكوفيتـش يكافـح مـن أجـل 
اسـتعادة ثقتـه بنفسـه بعـد فشـله في 
الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، 
كما انه لم يفز سوى بلقب واحد فقط هذا 

الموسم ، جاء في بطولة دبي. 
أن  بعـد  الصربـي  النجـم  وأوضـح 
حقق فوزه العاشـر فـي بطولة ميامي أن 
«الانتصارات ضرورية من أجل استعادة 
الثقـة ، وهـذا مـا نجحـت فيـه مؤخـرا ، 

لحسن حظي». 

واحتـاج مـوراي إلـى 58 دقيقـة فقط 
للتغلب على الصربي فيكتور ترويسـكي 
الثامـن  الفـوز  ليكـون   ، و6/صفـر   1/6

لموراي خلال آخر تسع مباريات له. 
وقـال موراي الفائـز بلقبين حتى الآن 
في موسم 2009 «يا له من أمر رائع عندما 
يكون الطقس هكذا ، حيث يمكنك التأقلم 

مع الأجواء بشكل سريع. 
تغلـب  أخريـين  مباراتـين  وفـي 
الأرجنتينـي خـوان دل بوتـرو المصنف 
السـادس للبطولة على الأسباني ديفيد 
و2/6   3/6 للبطولـة   11 المصنـف  فيريـر 
والأسباني فيرناندو فيرداسكو المصنف 
الثامـن للبطولـة علـى التشـيكي راديك 

ستيبانيك 2/6 و2/6 . 

الأسباني رافاييل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
ملاسنة على مستوى القمة

■ في الوقت الذي تجسد اسرائيل سياساتها الاستيطانية والارهابية في أراضينا المحتلة بالأفعال لا بالأقوال، 
تأتي القمم العربية ناشــفة يابســة دون أهداف كبرى، وانحصرت هذه المرة على اصلاح خلافات شــخصية تافهة 
لا ناقة للشــعوب فيها ولا جمل، بل للاســف هي ناتجة عن تصرفــات حكامها الصبيانية. فالأهــداف الكبرى مثل 
الســعي لتحقيق وحدة عربية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وما يتخللها من صك لعملة نقدية مشتركة 
وتســهيل عبور المواطنين وتأســيس دفاع عربي مشــترك والسعي لتحقيق ديناميكية نشــطة للتبادل التجاري بين 
الاقطار العربية من شــأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي على الاقل على المســتوى الغذائي وتسطير برامج للبحث العلمي 
و التكنولوجــي على غرار ما أنجزته ايران والانفتاح على دول العالم الاســلامي كماليزيا. لكن الوقائع تبقى بعيدة 

المنال للأسف.
أحمد حسني- باريس 

زواج متعة وقتي
■  مــن كان يراهــن على القمة، كمن كان يحرث فــي البحر. ان التزا وج بين هؤلاء تحت ســقف الجامعة العربية 
زواج متعة باطل شــرعا وعرفــا، وحتى في قوانين الديمقراطية. فان كنا ننتظر حملا مــن هذه الزيجة فانه مخيف. 
والــكل اصبح على يقين ان هذه الحاضنة غير ولادة واصابها العقم. والشــيء الثابت عندنا انهم ســيجمعون على 
بلد اخر يجربون فيه، وصفة قد تعيد لهم قدرتهم. ولكن هل ســيبقى عربي واحد في الشــرق او في الغرب ان بقي 

هؤلاء!
محمد المولهي - تونس 

حرية التعبير للرؤساء فقط!
■  الشيء الذي لا أفهمه هو لماذا يتهم الرؤساء العرب بعضهم بعضا على مستوى القمة بالعمالة، أي بالخيانة 
العظمى وهي أكبر تهمة سياســية توجه لسياسي أو مواطن، وفي أكبر مناسبة على شاشات التلفزيون يشاهدها 
جميــع العرب في الداخل والخارج. في نفس الوقت يعمل الرؤســاء العرب علــى تقييد حرية التعبير في بلادهم ولا 
يسمحون لصحافي مغمور أو مواطن عادي أن ينتقد سياسة أو أجراء حكوميا يمس حياته ومستقبل أولاده. ويزج 

بمن يقوم بهذا في غياهب السجون أو تصفيته من الوجود أو اتهامه بالأرهاب. 
المواطن العادي لا يســتطيع خلع رئيس الدولة ولا الحكومة بالتعبير عن رأيه مكتوبا أو شــفاهة ولا خوف من رد 
فعل الشــعب لانه يسمع إنتقادات وتهما أكبر من الرؤساء لبعضهم البعض ولا احد من الشعب يتحرك، فلماذا إذن 

خنق الحريات للمواطنين العاديين. أليس هذا مضحكا في عالمنا العربي.
بشير إبراهيم 

قمم تبويس اللحى!
■  ان المحزن المبكي في الحالة التي وصل الحكام العرب اليها والقمم التي تعقد فقط للمصالحات وبوس اللحى 
وعفى الله عما مضى. ان هذه المصالحات اخذت الوقت الكبير من الزعماء ولم يبق لفلسطين والعراق ولبنان والفقر 
والاقتصاد الا الوقت اليسير.  لقد اجتمع الاخوان ووقفوا صفا واحدا للصور التذكارية.. حلوا قضايانا السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية، ووضعونا على خارطة الدول المتقدمة. أبعد ذلك يوجد نجاح للقمة؟!
راجح مخلوف - نيويورك 

قادة عشائر لا دول!
■  ان كان هذا هو مستوى الزعماء العرب وان كانت عقليتهم تعبر عنها هكذا تصرفات وكلمات، فرحمة الله على 
العروبة والعرب، والافضل لنا ان لا نظهر امام العالم ونختفي من على مسرح الحياة العقلية. غياب العمل المؤسسي 
الجماعي المنظم اطل برأســه من قبل ان تبدأ القمة، فغياب حســني مبارك اعتبــر ضربة للمصالحات الفردية وحب 
الخشــوم ســمة العقلية العربية المتخلفة (انا الدولة والدولة انا). هذا هو شــعار زعمائنا وما دامت هذه هي الحال 
فــلا امل يرجى في امة تدفن رأســها في الرمال كالنعامة، العالم يتقدم وجيراننــا يغزون الفضاء ويمتلكون الطاقة 
النووية، ونحــن نعيش في اوهام الزعامة الخادعة والاوهام القبلية والعشــائرية وعقلية القرون الوســطى. فالى 

الوراء الى الوراء مع قادة من العيار الثقيل!
مفيد الشوفي 

هل هي مصادفة تنتهي القمة وتعلن بعدها حكومة نتانياهو؟
■  نتنياهــو قــدم حكومته اليمينيــة المتطرفة الى الكنيســت لنيل الثقــة ببرنامج واضح ولن يعبــأ بالفقرة التي 
تضمنها البيان الختامي لقمة العرب، وتؤكد مجدداً بأن المبادرة العربية للسلام لن تظل موضوعة على الطاولة الى 
الابد، وسيزداد تمسكاً برفضه حل الدولتين، واصراره على السلام الاقتصادي كبديل، مع المضي قدماً في التوسع 
الاســتيطاني وتهويد ما تبقى من القدس المحتلة واكمال حصارها من خلال سلســلة من المستوطنات، بحيث تعزل 

كلياً عن باقي انحاء الضفة الغربية.
ويقول رئيس الفلســطينيين ان لا خيار امام شــعبه ســوى الوحــده؟ وماذا بعد؟ وحدة فقــط؟ أفيغدور ليبرمان 
ســيكون مهندس الدبلوماســية الاســرائيلية ومحدد منطلقاتها مــع العالم الخارجي، وادارة ملــف المفاوضات مع 

«الشريك» الفلسطيني. فماذا تنتظرون؟
احمد عبد الكريم الحيح  

القمة تعكس حالة المواطنة
■  يبــدو لــي أن القمم العربية إنما تعكس حالة المواطنة في الوطن العربي، فنحن بداية من الرؤســاء إلى الأفراد 
العاديــين لا نحترم المؤسســات والرؤســاء لأنهم ليســوا مواطنين ولا يعرفون أصــلا معنى المواطنــة ويتصرّفون 
كأشخاص وليس كرؤساء، ولعل من خصائص الأنظمة الاستبدادية أنها لا تخضع لأي ضابط أخلاقي بل تخضع 

لمزاج الحاكم، وهذا ما نحن عليه.
سليم العبيدي 

سقطت ورقة التوت الاخيرة
■  لقد افلس النظام العربي الرسمي واصبح خرابا ونحن الان في الوقت الضائع الذي سيستخدمه الحكام من 

اجل اعادة ترتيب امورهم واعادة تكيفهم من اجل اطالة اعمار انظمتهم الهالكة.
 الســؤال: هل سيمنحهم الشــعب العربي الفرصة ام ســينقض عليهم ويزيحهم الى مزبلة التاريخ، لقد اصبحت 
هذه الانظمة عارية الا من مواقف العار التي تتلبســها فتاريخها اســود في قمع شــعوبها واهدار ثرواتها واكملتها 

بالتواطؤ العلني مع العدوان الصهيوني على الامة العربية في العراق ولبنان وفلسطين.
 اي عذر للشــعوب العربية في تقاعســها عــن اخذ زمام امورهــا بايديها؟ اين هي نخبها وطلائعهــا؟ ماذا تنتظر 
هذه الشــعوب حتى تنتفض لكرامتها ولحريتها. المشــروع الصهيوني يتقدم وعلى لائحته شــعوب اخرى ليجعلها 
مســرحا لعبثــه وعدوانه، وقــد ضمن تواطؤ هــذه الانظمة معه. اننا اليوم مســخرة الامم والثــورة وحدها تعيد لنا 

كرامتنا المغصوبة.
محمد القسام 

قمة عربية ام فيلم غرام وانتقام؟!
■  هــل تحولــت القمم العربية الى افلام عربية؟ لقــد كان فيلم «غرام وانتقام» هو فيلم الموســم، ولكن عرضه لم 
يــدم اكثــر من يوم واحد. فبعد ان كان الهدف مصالحة «الاخوة الاعداء» فجّــر الزعيم الليبي قنبلته الموقوته وجعل 

الجميع في « قلب الخطر»، مما اضطر اصحاب السينما الى انزال الستارة والغاء العرض.
اســرائيل طبعا مســرورة بعد ان اثبتــت نظريتها للعالــم بان العرب هــواة منازعات وخصومات وهي المســالمة 
الوديعة بينهم، اوباما ســيتجه لتركيا وايران لانهما الاجدر بالثقة، اما الرئيس المصري الذي اكل اصابعه ندما في 

البداية عاد فقبّلهم وازداد انتفاخا بعقلانيته.
بوران بشير 

هل يحتاج القادة العرب للمصالحة؟
■  لماذا يحتاج القادة العرب للمصالحة؟ وعن أية مصالحة يبحثون، أما كان جديرا بهم أن يميزوا بين خلافاتهم 
الشــخصية النفســية وبين مصير الشــعوب المعلق على رقابهم؟ صدق الشــاعر يوم قال: أورد الإبل ســعد وسعد 
مشــتمل.. ماهكذا يا ســعد تورد الإبل.  والحقيقة ان كل الرؤســاء العرب مشــتمل، وللأســف عن عنجهية ليســت 
معروفة، إذ بدل مناقشــة الأهم إنزووا في هامش أهم مسرحية يمثلون ويهرولون ويتداعون بين خصوماتهم، وما 
ٍٍِ – إسما- ويقدموا إستقالات جماعية شجاعة ردا على ما أهرقت  لنا وما لها؟  لماذا لم يستغلوا فرصة القمة العربيةٌُ
إســرائيل من دماء فلســطينية عربية مســلمة؟ والحاضر يبلغ الغائب؟ وفعلا قد يكون ضم القمة العربية الى لائحة 

المناسبات والأعياد حلا ممتازا وكل قمة ونحن بخير؟
سيدي بويه 

■ الانتخابات هــي احتفالية للكبار، احتفاليــة الأغنياء والمهمين، 
كمــا أن الطغيــان يمــارس احتفالياتــه كل لحظــة وســط حضورنــا 
الأشــبه بالغياب، وحدها الثورة هي احتفالية الناس الصغار، وحتى 
الصغــار جــدا، إنها اللحظــة الوحيدة فــي التاريخ التــي يصبح فيها 
الفعل، وبالتالي الفكر، نتاج أكبر عدد ممكن من البشــر، الثورة ليست 
فقــط مجرد عنف، إنها عنف المهمشــين والمضطهديــن، رغم أن هذا لا 
يمنحها صفة قداســة ميتافيزيقية، بقدر ما يعنــي أنها تفجر حقيقي 
للحياة أبعد حتى من أي صفات ميتافيزيقية تعبر عن مفاهيم جامدة 
ميتة ربما مهما أحيطت بهالة من القداســة الصوفية، إننا نحيا اليوم 
ضمــن قوقعاتنا الخاصة، نحمل معنا ضمائر فاســدة وأرواح متعبة 
مــن حرب الجميع ضد الجميــع التي يفرضها علينا مجتمع التســليع 
المرتبط بأقصى درجات القمع والتغييــب والتهميش، إننا في عزلتنا 
هــذه غير قادرين على خلــق أي حالة تضامن مــع الضحايا الآخرين 
للواقع السائد، ونصبح أكثر عزلة وهشاشة مع كل يوم، في مواجهة 
عجزنا ومواجهة الوجود الطاغي للسلطة في كل مكان، وفي مواجهة 
الآخرين المهمشــين والمقموعــين، ومع الوقت ومع اســتمرار التدريب 
على الخنــوع تصبح قوقعاتنا أعجز حتى مــن أن تحمينا من وقح ما 
أو من تسلط موظف صغير يمارس جنون عظمة السلطة على طريقته 
على حســاب بشــر فقدوا حتى القدرة على الاحتجــاج أمام الابتذال 

والفظاظــة والقمــع لصالــح عزلتهــم المتزايــدة وطغيان كل أشــكال 
الســلطة، أفســدنا هذا الصراع الغبي المحتدم فــي كل لحظة وحولنا 
إلى كائنات تعتقد أن هذا هو ما تســتحقه فعــلا أو أن هذا هو أقصى 
ما يمكننا في هذا العالــم، ومع انحطاط أرواحنا يزداد قبولنا بالدور 
المرســوم لنا من قبل الجلاد ومن قبل ســيده الطاغيــة، إن الثورة هنا 
هي طقس طهارتنا من هذا الانحطاط، من كل أمراض أرواحنا المتعبة 
والمستسلمة والتي تتألم في صمت دون جدوى، لعل السر هو في ذلك 
الخطــر الذي يرافق الثورة، هذا الخطر الذي نتحاشــاه في كل لحظة 
من أيام خضوعنا وأيام ســطوة الاســتبداد، أو لعل السر في قدرتنا، 
يومئذ، على أن نعمل جنبا إلى جنب مع الآخرين لمواجهة الاســتبداد، 
هذا الذي يبدو مســتحيلا اليوم، ربما لأن الثورة تعوضنا عن قواقعنا 
الخاصــة بقوة غريبة نشــعر بها واقعية تماما كما هــو اليوم ضعفنا 
لدرجــة العجز واقعي وحقيقي جدا بالنســبة لنا، في الســعودية أو 
الخليج يرتكب الشــباب كل المحرمات ثم يذهبــون إلى مكة ليتطهروا 
من جديد بــأن يعتمروا أو أن يحجوا، أما بالنســبة للفقراء، للصغار، 
للمهمشين، فإن الثورة هي الوضوء لصلاة حريتنا، الثورة هي الطقس 
الجماعــي لتطهيرنا، وحدها هي مخاض ولادة حريتنا، لا المارينز ولا 
أزلام أي نظام ولا أي نوع مــن الجنرالات أو المفكرين يعرفون كيمياء 
خلــق الحريــة وابتكارها، وحدهم البشــر الصغار قــادرون على هذا 
الاكتشــاف غير العــادي، وحدهم تمنحهــم الطبيعة المعرفــة اللازمة 
لهــذا الاختراع، اختــراع حريتهم، وحدها الثورة هــي معادلة التغيير 
الحقيقية، وحدها الثــورة قادرة على تطهيرنا من عجزنا ومن خوفنا 
ومــن غربتنا عن عالمنا ومن عزلتنا عن ســائر الضحايا الذين لا يمكن 

لنا أن نبنــي حريتنا من دونهم، وحدها القــادرة على أن تعيد الحياة 
إلــى ذلك الطفــل داخلنا، الذي ما زال قادرا علــى أن يصرخ: لكن الملك 
عــار، عار، عــار، هذا الملك الذي يلبســه وهمنــا أثوابا زاهيــة الألوان، 
مرعبــة، حقيقية بقدر ما هي عيوننا فاقدة البصيرة، يمكننا اليوم، بل 
وعلينــا بقوة إكراه الأمر الواقع وعجزنا ومــرض أرواحنا، أن ننكفئ 
إلــى قواقعنا الخاصة، لكن علينا أن نرهف الســمع جيــدا، منتظرين 
ســماع أصوات الفقــراء أمثالنا، عندهــا علينا ودون تــردد أن نغادر 
قواقعنا فورا منخرطين في التهديم الشــامل لهذا العالم الفاسد، لكن 
لكي تكون هذه الثورة ممارســة ولو مؤقتة للحرية، عليها أن تشــتمل 
أساســا على الكثير من الهدم في مقابل القليــل من البناء، على الأقل 
في بداياتها، إن أي بناء ســيعني الحاجة إلى شيء ما من هذا العالم 
الذي يقوم كما قال تشــي على جماجم وعظــام الفقراء، هذا العالم لا 
يلزمنا، في الحقيقة علينا أن نســقط كل شيء من حساباتنا إلا نحن، 
أية ثورة هــذه التي يثور فيها الصغار لأجــل رفيق الحريري أو لأجل 
زعيم من وزن لينين أو ســتالين أو تروتســكي أو ماركس أو باكونين 
أو البنا أو ســيد قطب أو عبد الناصر، تعالــوا نقلب المعادلة، بدلا من 
أن نكــون نحن فــي خدمتهم عليهم هــم أن يثبتوا أنهــم خدم جيدون 
وحقيقيون لقضيتنا، لقضية حريتنا، وإلا ليرحلوا عنا بكل بســاطة، 
هكذا فقــط يكون الطوفان قــادرا على كنس كل الابتــذال والقمع من 
حياتنــا، ومعه عجزنا وفســاد أرواحنــا، عندها فقط ســيبدأ فصل 

جديد من مغامرة الإنسان على هذه الأرض....... 

مازن كم الماز

دفاعا عن الثورة الشعبية

تل أبيب عاصمة الثقافة العربية
 ■ اليــوم حَكَمَ الواقع وصار لا فرق بين تل أبيب والقدس إن لم 
يكن كذلك بين تل أبيب وأي عاصمة عربية أخرى. العملية السلمية 
العربيــة الصهيونية تســير وبســبب الحكمــة العربية السياســية 
المعاصرة على هودج ســلحفاة. ولقــد تغيرت القدس ابنة اليوم عن 
تلك ابنة الأمس. لقد تلاشت هيبة السور القديم وما يمثله من دلالة 

وحماية أمنية معنوية ومادية.
من قال عــن التخاذل العربــي والحريرية السياســية والأنانية 
الحكوماتية العربية الأرســتقراطية لــن يضيف حرفا على الحقيقة 
الواضحة التي يســير عليها الواقــع العربي من الإنبطاح والهزيمة. 
ثقافتنــا تغيرت وربما هي أصلا لــم تعش منذ ردح قديم ثقافة نقية 
دون طــارئ يدخل المنــاخ ويحتله ويزخرفه كما يشــاء وقد يهدمه 

ويبنيه من جديد فلا تبقى من أصوله إلا كلمة العروبة. 
الثقافة العربية اليوم التي تحتفل بها ســنويا الأنظمة الرســمية 
ثقافة محرفة ممسوخة تعيش في أحشائها العبرية بكل ما تحويه 
من اســتكبار وعنجهيــة وظلامية وقتل ودمــار. إن الثقافة العربية 
الرســمية اليــوم مجــرد غلاف يــزداد شــفافية عبر الزمــن يغلف 
معرضــا مزيجا من النجوم المثلثية الزرقــاء مع القبعات الأمريكية. 
كانــت هذه الدخائل المســخ موجودة ممقوتة تتســع فــي الخفاء، 
أثرا من الحروق يُســـتْحَـى إظهارها، إلا أنها اليوم أصبحت شــيئا 
اعتداليا يعترف بها الواقع ويحســبُ نفسَــه مُنكِرُهــا أنه على غير 
المنطق وهــو يخالف اتجــاه القطيع العــام ويصفــق لثقافة قديمة 
صفقة نشاز تشــد عن ضجيج الصفير والصفيق المستأنس عندما 

يغني المغني شعر الخنساء باللغة الأجنبية.
 مــن ثقافة العــرب بعض الكتب المتحفية وبعــض التاريخ تاريخ 
الحــروب القديمــة التي نفخر بهــا مجدا وعزا ومنطقــا ممكنا فقط 

في شاشــات السينما وعلى سفرة الإفطار حين تمتع خلدنا المحبط 
بُ ثقافــة الباتمان والســوبرمان  والمشــذوذ لفن وشــخصية تعــرِّ
من ســوبرمان إلى (صلاح الدين) ومن باتمان إلى (أبو شــهاب). 
ما أخــذ بالقوة يعود بالقوة فقط في شاشــة التاريــخ وفي أمجاد 
الشــعر وفي المسلســلات التي ترعاها قنوات الإعتدال العربي، إلا 
رَنة) في نشراتها الإخبارية  ْـ أنه ينقلب إرهابا وحمقا ومغامرة و(أي
بعد الفيلم المقاوم. نســتطيع أن نقول اليــوم أن الثقافة العربية في 
إصدارها الحديث ثقافة إســرائيلية اللب عربية القشر. وهي اليوم 
تعمم هذه الحقيقة وتصدح بها وتفخر أن تكون واحدة منها جوالة 
في دهاليزهــا. المفردات العربيــة التي يدار بها ما يســمى بالوطن 
العربي تتغنى بالشرعية الدولية وهيئة الأمم التي تجلس في صرح 
نجمي مثلث تعلو قبته المصلحة الإستعمارية لدوله الكبرى. وأخيرا 
يعتــرف الواقع على مضــض أن الثقافــة العربية الظاهــرة للعيان 
والمثبتة بالمنصــب تصنع من الخارج على أيــدي جملة من المبدعين 
الذين يجيدون فن الإســتعمار والإحتلال الثقافي والجغرافي. إذن 
فُ العدو  هي ثقافة محتلة تغيرت فيهــا الموازين والمعايير. إنها تعرِّ
مــن الصديــق والدخيل من الأصيــل لا على المبادئ بل بحســب ما 

يريده الخطاط الأمريكي والنحات الإسرائيلي.
الثقافــة العربية اليوم تعني فن الإنبطاح وفــن الدهن كما تجيد 
تلميــعَ الإنهــزام والعمالــة وترميــم الإخفــاق القبيح إلــى انتصار 
وحكمــة وعقلنــة. اليــومَ القــدس هــي ذاتها تــل أبيب. اليــوم قبة 
الصخــرة لا ترتدي الكوفية، والمســجد الأقصى بــات يلبس القبعة 
اليهودية وشــارة الطريق إلى القدس امتــلأت بالغبار وحُولت إلى 

جادة الكتب والتراث، ولم يبق في المكان إلا «كانت هنا».
و بينمــا نحن كذلك يبقى اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية 

المعاصرة قرارا مناســبا يناســب بالمطلــق ما تواقعه هــذه الثقافة 
المســخ. وتبقى المعادلة عاصمة محتلة مغيّرة لثقافة محتلة مغيّرة، 
فكم يتشــابه بــل يتطابق واقــع القدس وواقــع ثقافتنــا العربية. 
القــدس اليــوم تعيش واقــع الإعتدال العربــي الذي يلبــس القبعة 
اليهوديــة ويرفع التحيــة لكل قنبلة تقتــل قضية عربيــة. اليوم ما 
نحن إلا أجانب وثقافتنا هندســها الأجانب، وشــخصياتنا القوية 
القديمة أصبحت جثثا أحْسَنَ أحْسَنُ الفنانين الشالوميين نسجها 
ســجادة حمراء يســتقبل عليهــا أبطالـنُا الجدد بعضهــم ويقبلون 
مادلــن وكوندي وهيلري. فــي القدس حيث المجدُ يتصدعُ ويشــق 
أســفله الأنفاق لم يبــق إلا صوت مذياع يقول هنــا العروبة. وعلى 
القبور وعند أســماء الضحايا عند آلاف الضحايا أســفل اللوحات 
مكتــوب هنا العروبــة. وفي كل قنبلة على خد طفــل وكل قبلة على 
خد مسؤول من يقول هنا العروبة، فلا غضاضة أن تكون أورشليم 

(القدس) مع ما هي الآن عاصمة العروبة. 
وبرغم ذاك ورغم آلاف القبل، لم يقبل الإســرائيليون أن يمنحوا 
اعتدال العرب شــرف الجنسية اليهودية، منعوا أورشليم أن تكون 
عاصمــة الثقافــة، لأنهم وربمــا لم يفهمــوا حقيقة أن تــل أبيب قد 
أصبحت قبلها عاصمة العرب. اليوم من يحارب الإســتعمار مجرم 
يلاحقــه العرب باســم الشــرعية الدوليــة ومن يحــارب الصهاينة 
متطرف إرهابي. العــام عام القدسْ، فأين القدسُ؟! القدس ضيعها 
الســلام، القــدس كانــت حاضــرة، واليــوم صارت صفحــة أولى 
لآلاف السلاســل والمجلدات في موسوعة الخيانة، وهي لم تكتمل، 
والتوقيــع باســم الاعتدال، وهنــاك خانــات أخر لمن يريــد التوبة 
وتغييــر الجبهة من شــمال غرب جزيرة العرب إلى شــرقها. اليوم 
نحتفــل في القدس عاصمــة العروبة إلى جانب العلم الإســرائيلي 
وكنا قد احتفلنا بالثقافة العربية في مائدة ستاربكس وبرغركينغ. 
وتبقى نسبة صحة المعادلة 100٪: القدس عاصمة جغرافية محتلة 

لثقافة عربية محتلة.
 م. أحمد الماجد - السعودية

■ الزيــارة الأولــى لبابــا الفاتيــكان فــي أفريقيــا أثــارت جــدلاً 
واســعاً بدءاً مما تضمنته هذه  الزيارة من رســائل وجهتها الكنيســة 
الكاثوليكيــة للأفارقة والمواقف المثيرة للجــدل التي اتخذها البابا من 
بعــض الحقائق العلميــة انتهاءاً باختياره الانتقائــي  للدول التي قام 
بزيارتها على أسس فيما تبدو للوهلة الأولى غير قائمة على اعتبارات 

دينية خالصة. الكاميرون وأنجولا المقصد الأفريقي للزيارة !
الكاميــرون بها أربعة مليون كاثوليكي وأنجولا بها عشــرة ملايين 
كاثوليكي ليست النسبة الأكبر للكاثلوكيين في هاتان الدولتان فعلى 
سبيل المثال في نيجريا يزيد عدد الكاثوليك عن ذلك وزائير يصل عدد 
الكاثوليك بها لأثنا عشر ونصف مليون نسمة وتعد أكبر دولة إفرقية 

بها كاثوليك.
هــذا مما يؤكــد علــى أن اختيــار البابــا لهاتــان الدولتان لــم يكن 
لاعتبارات دينية خالصة وإنمــا الأقتصاد لعب دوره في هذا الاختيار 
فــلا يخفى على أحد أن هاتان الدولتــان النفطيتان تحويان الكثير من 
المعــادن والغابات  كما في الكاميرون وتعــد من أكثر الدول الأفريقيه 

ثراءاً .
وكان من المرجح زيارته لنيجريا التي نعتقد أن من أســباب ابتعاده 
عنها هو وجود نسبة كبيرة من المسلمين بها تصل ل 45٪ من سكانها 

مما قد يثير المتاعب للبابا .

بالرغم من أن خطابه جاء في هذا الشــأن مغايراً لخطابات سابقة 
فعلى حد تعبيره متوجهاً إلى المسلمين بهذه العبارة  (يجب أن يتكامل 
العقل والدين لتحقيق الســلام( هذا تحول جيد فــي تصريحاته على 
الأقل تجاه نظرته للإســلام الذي كان يعتبره في تصريحات ســابقة 
نص أســطوري لا يرقــى للمنهجيــة العقلية علــى أية حــال التنافس 
فــي أفريقيا يصل لذروته بــين الكنائس المختلفة خاصــة الكاثوليكية 
والإنجيلية التي تحظى بشــعبية كبيرة بين الشباب وإن لم تجد حتى 
الآن بابا يمثلها ويبقى الخلاف بين المســلمون والمسيحيون هناك هو 

الأقل حده .
أما عــن تصريحــات البابا التي أثــارت جدلاً واســعاً خاصة فيما 
يتعلــق بالقضايا العلمية التــي جددت الصدام بين الديــن والعلم  إذا 
ماخرجــت  أراء الحبر الأعظم من كونها مجــرد آراء إلى حيز التطبيق 

والتتنفيذ .
أولاً فيما يتعلق بتصريحه بالامتناع عن اســتخدام الواقي الذكري 
باعتبــاره مــن أهم مصادر انتشــار الإيدز فــي أفريقيا التــي بها ثلثي 
مرضى الإيدز بالعالم و الذي يعاني هو نفسه منه، هذا التصريح الذي 
قوبل باستهجان شديد من مراكز طبية في فرنسا وتخوف كبير على 
مســتقبل مكافحة الإيدز في أفريقيا ويتســاءل الكثيــرون هل يعيش 

الباب في القرن الواحد والعشرون؟!

حيــث أكــدت الأبحــاث العلميــة الحديثة فــي معظمها عــن أهمية 
استخدام هذا الواقي كوسيلة فاعله للحماية من مرض الإيدز .

وقــد  أثــار تصريحــه هــذا حفيظــة الأفارقه فــي تحميلــه العملية 
الجنســية وحدهــا المســئولية في انتشــار هــذا المرض فيمــا تجاهل 
الأســباب الحقيقية التي أدت لذلك مثل تفشــي الفقــر، انهيار النظام 

الصحي.
ثانياُ : حثه على منع الإجهاض فيما اعتبره البعض تجاهلاً لقرارات 
الاتحاد الأفريقي التي تجيــز الاجهاض في حالات الضرورة كتدهور 
صحــة الأم ، الجنين الناتج عن ســفاح، لكن معظــم الأفارقه اتفقوا مع 

هذا الرأي للبابا لأن الإجهاض لديهم أمر غير مستحب .
فيما هاجم البابا الممارســات الأفريقية التقليدية الســيئة كالسحر 
والشــعوذة وابــدا أهتمــام بالبيئــة والأقليات فــي لقاء له مــع أقزام 
أفارقه قدموا له ســلحفاه أوشــكت على الأنقراض في رساله ضمنيه 

لانقراضهم الوشيك وقد استمع إلى شكواهم وأحلامهم .
والذي ابدا البعض حماسه لمثل هذا اللقاء وتجاهله للقاء مماثل مع 

الأقليات الدينية مثلاً في هاتان الدولتان. 
وحث على ضرورة منع بيع الأعضاء البشرية التجارة الأكثر رواجاً 

في نيجيريا والكاميرون. 
 بالرغم من الجهود الحثيثة للبابا على نشر المذهب الكاثوليكي في 
العــام وأفريقيا تحديــداً وعلى الرغم من ثقل هذه الكنيســة ومكانتها 
العالمية إلا أن زحف الكنائس الإنجلية والإســلام لا يمكن إيقافه وهذا 

ما يؤكده الواقع في دولة كأنجولا مثلاً .
إيمان الشافعي
كاتبة صحافية مصرية 

رسالة أوباما.. هل يطمئن العرب؟ 

بابا الفاتيكان في أفريقيا .. علامات استفهام !

■ فُســرت الرســالة التي بعثها الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
لشــعب وقادة إيران مــن طرف عرب الاعتدال، على أســاس أنها آخر 
إنــذار يوجهــه رئيس أمريكــي للإيرانيين. إنها من وجهــة نظر العرب 
المعتدلين، بمثابة إعداد للرأي العام  الأمريكي والدولي لتقبل الضربة 
التــي ســيتم توجيهها لإيــران، في حال عــدم تخليها عــن برنامجها 
النووي، وسياســتها التــي يعتبرونها اســتفزازية تجاههم، وتقحم 
نفسها في الشــأن العربي الداخلي، وتســعى للهيمنة بالقوة وبالمال 

والدعاية على محيطها الإقليمي.
فبالنســبة لذوي هذه القــراءة، ليس هناك من مجال لفهم رســالة 
باراك أوباما إلا بوضعها في هذا الإطار، أي أنها رســالة تُشهد العالم 
أجمع على مبادرة صدرت عن واشــنطن للتفاهم بالحوار والتفاوض 
مــع طهران على كل الملفات المختلف حولها بين البلدين، وأن المســعى 
الأمريكــي إذا رُفض إيرانيا، فــإن الحرب التي ستشــنها أمريكا على 
الإيرانيين، تقع المسؤولية في اندلاعها على إيران التي رفضت العرض 

الأمريكي بالتفاوض.
لا شــك أن هذا افتراض وارد ومحتمل، ولكــن ماذا لو لم يكن الأمر 
على هذا النحو الذي قرئت به الرسالة من طرف عرب الاعتدال؟ لماذا لا 
نضع في الحسبان الافتراض الثاني والقاضي بأن أمريكا الغارقة في 
المستنقعين الأفغاني والعراقي، والرازحة تحت وطأة أزمة اقتصادية 
كبيرة، لم تجد مخرجا من أزماتها في المنطقة، إلا بفتح حوار مع إيران 
تعترف لها على إثره، وتقتســم معها بموجبه، الســيطرة والنفوذ في 

العالم العربي؟ 
إذا كانت السياسة لا تعرف الأخلاق، وليست فيها عداوات دائمة 
أو صداقات دائمة، وإنما مصالح دائمة، فلماذا نستبعد مسعى، على 
الأقل من الجانب الأمريكي، للتفاهم مع إيران، بشكل لا يضر بمصالح 
كل طــرف منهما في المنطقة، ومعهما إســرائيل، حتى لو  تم ذلك على 

حساب المصالح العربية. 
العــراق كان جزءا لا يتجزأ من العالم العربي، ولقد دخل في حرب 
مــع إيران كانت أمريكا ومعها عرب الاعتدال من أكبر المحرضين عليها 
والمســتنفعين مــن النتائج المترتبــة عنها، فمــاذا كان مصيــر العراق 
العربــي؟ ألــم تقــم أمريكا بغــزوه واحتلالــه بمباركة من إيــران؟ ألم 
يتفــاوض حول مصيره الأمريكيون والإيرانيــون لمرات ومرات؟ وكم 
عــدد الزيارات التــي يقوم بها اليــوم لمدنه ولعاصمته بغــداد، القادة 
الإيرانيون، تحت سمع وبصر، القوات الأمريكية التي تحتله وتسيطر 

على كل  شبر من أرضه؟ 
حين تســتقبل إيــران نــوري المالكــي فإنها تعلــم حق العلــم أنها 
تســتقبل شــخصا يرأس حكومة منصبة من طرف المحتل الأمريكي، 
ولقد كانت طهران العاصمة الأولى في العالم التي فرشــت الســجاد 
الأحمــر لحميد كرزاي الــذي جاء بدوره إلى الســلطة في كابول على 
ظهر الدبابة الأمريكية، وعندما لا تمانع واشــنطن في تبادل الزيارات 
بين المسؤولين في كابول وبغداد من جهة، والمسؤولين الإيرانيين من 
جهــة أخرى، فإنها تقبــل في الواقع بوجود نوع مــن النفوذ الإيراني 
في هذين البلدين ســيما في العــراق. فلماذا لا يتطور تقبل النفوذ هذا 
إلى تعاون بين أمريكا وإيران ليرتقي إلى مستويات أعلى مما هو قائم 
حاليــا. الولايــات المتحدة التي تتعايــش مع نفوذ إيرانــي في العراق 
الذي يقع تحت احتلالها ومســؤوليتها، لماذا لا تقبل بنفوذ إيراني في 
محيــط عربي لا يقع نظريــا تحت احتلالها المباشــر، خصوصا إذا تم 
هذا النفوذ برضاها والتنســيق معها،  وحصلت مقابله من إيران على 

تنازلات في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ 
القــراءة العربيــة لرســالة أوباما تكشــف عــن حالة العجــز التي 
يعيشها النظام الرســمي العربي، إنه نظام يقر، بطريقة غير مباشرة، 
بعدم قدرته على أن يواجه بمفرده القوة الإيرانية المتنامية إلى جانبه، 
إنه يشعر بالذعر منها، ولا يلمس في ذاته القدرة على الدفاع عن نفسه 
إزاء الخطــر الذي يتمثل له أنها تشــكله عليه، وفي هلعه وعجزه، فإن 
النظام الرسمي العربي  يتكل على أمريكا ويعول عليها لتوفر له الأمن 
والحماية من إيران، ولذلك فإنه يفصح، خلال قراءته لرسالة أوباما، 
عن رغبته في تدمير إيران للتخلــص منها باعتبارها خطرا محدقا به، 

كما جرى مع العراق.
لا نــدري ما هي الأســباب التي تجعــل عرب الاعتــدال يقلقون من 
كل قوة تنمو لدى جيرانهم، باســتثناء القوة الإسرائيلية. لقد تآمروا 
بالأمس على العراق، وساهموا في غزوه واحتلاله، لأنه امتلك جيشا 
قويــا وقاعــدة علمية صلبة، وها هــم اليوم يخافون مــن خطر نووي 
إيرانــي مفترض، في حين يغضــون الطرف عن ترســانة نووية لدى 

إسرائيل التي تحتل أرضهم، وتشن عليهم الحروب بشكل دوري.
حــين كانت حركــة طالبان، المؤلفة مــن الجياع والحفــاة والعراة، 
تحكم أفغانســتان، لم يســبق لنا أن قرأنا، ولو تصريحا يتيما لواحد 
مــن قادتها، يعــرب فيه عن تخــوف طالبان من إمكانيــة تمدد إيراني 
في أفغانســتان، بــل كانت الحركة تتحــرش مــرارا  بالإيرانيين، ولا 

تأبــه لتهديداتهم، وتتوعــد بالتصدي لهم إن فكروا فــي الدخول إلى 
الأراضــي الأفغانية، ولم تجرؤ إيران علــى القيام بذلك، في حين نرى 
أنظمــة عربيــة لهــا من الأمــوال ما يمكنه حجــب عين الشــمس، ولها 
علاقات خاصــة ومتميزة مع الدول المؤثرة في صنــع القرار الدولي، 
ومــع ذلك فــإن هذه الأنظمــة لا تكف عــن الحديث عن خطر فارســي 
يتهددهــا، فلمــاذا لا توفر لنفســها الوســائل والإمكانيات للشــعور 
بالندية تجاه إيران؟ هل تنقصها الأموال؟ هل يعوزها الرجال؟ لماذا لا 
تكون مثل حركة طالبان بالأمس وتركيا اليوم التي لا نســمع حكامها 

يولولون كل صباح وكل مساء، خوفا وهلعا من جارتهم إيران؟  
الذين يقدمــون قراءة لرســالة أوباما، باعتبارها خطــوة مراوغة، 
ومقدمــة لضرب إيران، ويقومون بذلك متصنعــين الثقة والاطمئنان، 
بماذا ســيجيبون، إذا وقفوا على كون الرســالة شــكلت مقدمة فعلا، 
لتفاهم إيراني أمريكي على حســاب العرب؟ مــا هي خطتهم لمواجهة 
هذا الاحتمال؟ الخطة ألف بالنســبة لهم تستند إلى أن الرسالة تمهيد 
لشــن عدوان أمريكي على إيران، فماذا ستكون الخطة باء إذا صارت 
الرســالة فاتحة عهد لاقتســام النفوذ فــي العالم العربــي، بالتوافق 

والتراضي، بين الأمريكيين والإيرانيين؟ 
ولعل هذا هو السؤال الذي يبدو أن عرب الاعتدال ليس لديهم عليه 
أي جواب، بل بســبب ما ينجم عــن طرحه من قلق وإزعاج لهم، فإنهم 
يتحاشــونه، ويتفادون طرحه على أنفســهم، ســعيا منهم لاطمئنان 
كاذب ومخادع في الأمريكان، رغم مرارة وقســوة تجاربهم الســابقة 

معهم.
عبدالسلام بنعيسى - المغرب
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اليمن: مفهـوم 
الأمن القومي 

نحو خطاب نهضوي أهلي: من وماذا وكم؟.. هيا بنا نفكر

دارفور: فشل وطني مزمن

■ يظــن النظام السياســي اليمني 
الحاكــم أن إمكانية بنــاء جهاز أمني 
يعد كافيا للحفاظ على الأمن القومي 
للبلاد، وهــذا وهم ليس إلا، لأن الأمن 
القومــي منظومــة متكاملــة قوامهــا 
التنمية والبناء والديمقراطية كجوهر 
القومــي  الأمــن  ومفهــوم  حقيقــي، 
كقضيــة مجتمعيــة كمــا يؤكــد وزير 
الأســبق»روبرت  الأمريكــي  الدفــاع 
ماكنمــارا» فــي كتابه: جوهــر الأمن 
«مؤكــدا على البعــد الداخلــي للأمن 
قائــلا: «فــي أي مجتمع يمــر بمرحلة 
التحــول، الــى مجتمع عصــري، فإن 
الأمن يكــون معنــاه التنميــة، وليس 
قــد  كان  وإن  العســكرية،  المعــدات 
يتضمنهــا، وليــس القوة العســكرية 
ليــس  والأمــن  يتضمنهــا،  كان  وإن 
وإن  التقليــدي  العســكري  النشــاط 
كان قد يشــمله، إن الأمن هو التنمية، 
وبدون تنمية لا يمكــن أن يوجد أمن، 
والــدول الناميــة  التــي لا تنمــو في 
الواقــع لا يمكنهــا ببســاطة أن تظــل 

آمنة».
في بلادنــا لا توجد تنمية حقيقية، 
بل ليست موجودة أصلا، واقتصادنا 
ريعــي، ولا يوجــد اقتصــاد منتــج، 
وحالة الوعــي الراهنة لدى الشــعب 
ودون  التنميــة،  معيقــات  إحــدى 
إدراك خطــورة الاســتحواذ مــن قبل 
القوى التقليدية علــى الدولة بوعيها 
الاســتحواذي الراهن فإننــا لن نبني 
اقتصادا حقيقيــا منتجا، والتعليم إذ 
لم يتطور ويفرز مخرجات قادرة على 
التطبيق والإبداع ولديها وعيا سنظل 

نتراجع نحو الأسوأ .
القومــي بوجــود  اختــزال أمننــا 
جهــاز قمعــي، لا يمكــن أن يجعلنــا 
بمنأى عن الفوضى والمشاكل فالأمن 
وعيا وتنمية وتعليــم متقدم ووجود 
دولة حقيقية، هناك فساد كبير ضار 
بصحــة التنميــة فــي البــلاد، ولذلك 
لا بــد من تعزيــز الشــفافية، وإتاحة 
المعلومــة أمــام وســائل الإعــلام، له 
دور كبيــر في تعزيز الأمــن القومي، 
وإنعاش التنمية، وفضح فيروســات 
الفســاد أينما كانت، شراء الأسلحة 
لن يحفظ أمننا القومي بقدر ما يحفظ 
أمن الكرســي  كما هــو حال الأجهزة 
الأمنية، كما أن هناك إشــكالية كبيرة 
أيضــا تتمثل فــي إن مواردنــا لا تدار 
بالأســلوب العلمــي الــذي يحقق لنا 
تنمية ونهوضــا حقيقيين، بل تكدس 
في خزائن نخب الحكم ومن يواليها، 

من مراكز النفوذ .
كمــا أن عمليــة صنــع القــرار تتم 
بمزاجيــة لا تــدرك خطــورة الانفراد 
بإصــدار قــرارات مصيريــة، ولذلــك 
تفشــل وتصاب باللا فاعلية، وصنع 
القرار لكي يكون فعالا يجب أن يكون 
المجتمع  مصالــح  يعكــس  إجماعيــا، 

وقواه المختلفة.  
الفســاد فــي اليمــن  تطــور إلــى 
الحــد الــذي أنــه اســتطاع اختــراع 
أدوات لا تحاســبه، الدكتــور ســعد 
الديــن بن طالب عضــو هيئة مكافحة 
الفســاد - في الحلقة النقاشية التي 
نظمها  المشــترك تحت عنوان»الأزمة 
الاقتصاديــة» تســاءل عــن مــا هــي 
طبيعــة الفســاد فــي اليمــن بعــد أن 
دعا  إلى عدم اســتخدام كلمة فســاد 
مالي وإداري، لأن ذلك  تبســيط كبير 
لقضية الفســاد في اليمن- على حد 
قولــه-وان القضية تتمثل في خطف 
الدولــة، ويأتــي بعــد خطــف الدولة 
الفســاد البيروقراطي  وهذه مســألة 

كافية بالنسبة لخطف الدولة.
وقــال بــن طالــب أن مــا يســمى 
بالسياسة المالية والخطة الخماسية 
كلها كذب فــي كذب، ذلك يقتضي أن 
يكــون هنــاك  برلمان وجهــاز مركزي  
بمعنــى أن الفســاد هــو الــذي يوجد 
أدوات لا تحاســبه ولا تستطيع فعل 

ذلك.
فالفســاد كمــا يقــول بــن طالــب  
يستحوذ على الحكومة وعلى السلطة  
وهــو  البرلمــان،  وعلــى  القضائيــة، 
من  يتحكــم في عمليــة التنصيب في 
مؤسســات الدولة من يكــون ومن لا 
يكون، من يكون وزيرا ومن يستبعد، 
السياســي  الإصلاح  فعمليــة  ولذلك 
كمــا يؤكد بــن طالب يجــب أن تطرح 
أمام عينيهــا ذلك، وهل لا بد من خلق 
مصلحة حقيقية للنظــام لخلق إرادة 
المحاســبة والمســاءلة، مؤكد ا انه في 
أي حالة من الحالات التي يســتحوذ 
فيها الفســاد علــى الدولــة لا نتوقع 
اســتثمارا، لا فــي الســياحة ولا في 
الأسماك أو غيرها، مشيرا أن الفساد 
في اليمــن يأتي فــي التقارير الدولية 
تحت عنوان الاســتحواذ على الدولة 

أو خطف الدولة.
 

٭ صحافي يمني

■ في الحلقتين السابقتين دعونا لممارسة النقد الذاتي من 
قبل نخبنا العربية والإسـلامية ثم تطرقنا لفشلها في إنشاء 
خطاب نهضوي يوجه بالدرجة الأولى لشـبابنا مفصلا على 
حاجاتهم مما أعاق مسيرتنا نحو الخروج من التخلف الذي 
لا نـزال فيـه ثم بينّـا لاحقا إمكانيـة العمل الأهلـي الإثري – 
المؤسسـي أو الفـردي- كبديل أو مرادف للأنشـطة الأخرى 
الرسـمية وشـبه الرسـمية باعتبار إمكانية ذلـك عوضا عن 
إلقـاء كل اللـوم علـى أنظمـة الحكـم ورجالاتهـا (الذين هم 
أصلا من النخب المؤهلة) ومسـتفيدين من تجارب الآخرين، 
نحـاول اليوم طرح تلمس صفـات الفئات الواعـدة التي قد 
يكون لها الشـأن الأعظم في إنشـاء الهيكلية ثـم البحث في 
إمكانية وضع الشـروط والكيفية في البنـاء والعمل وكذلك 
مقاربة في تمويل المشـروع النهضوي الأهلي، ونبتدئ، على 
سـبيل الترويج، استعراض ما يمكن ان يكون لمشروع دار أو 

دور حكمة من جاذبية سواء للمجتمع أو لمن يتلقى منها.

المزايا الجاذبة والفوائد الجانبية المشروع؟

التواصل: يتم التواصل مع أعداد كبيرة من المشاركين عن 
طريق تقديم المادة التي هم في حاجة إليها مع جانب ترفيهي 
مراعاة للنفس البشـرية، كل ذلك برسم الفائدة المباشرة أو 

تلك التي ستكون.
إتاحـة الفـرص: إتاحـة الفرصـة فـي التعليـم الحـر أو 
الأكاديمي المباشـر أو عن بعد لكل راغب، ومع التقدم التقني 
الحديث أصبح ممكنا لساكن أقاصي الصحراء أن يقوم بفرد 
صحن الهوائي البسـيط يتصل بالدار عبر الشبكة الدولية، 
وهكـذا عند الفتـح على «دار الحكمة» يرى أمامه المدرسـة أو 
الجامعة أو المكتبة أو دار النشـر أو سـاعي البريد أو المرشـد 
ويتحـدث مع من قد يهمه أمـره، فالانترنيت وصلت على كل 
حال، ولنحاول نحن أن نقدم له قناة إيجابية مسـتندا على 

ثقافته وتراثه. ولنبدأ الإعداد لذلك منذ الساعة.
تولّد قواعـد بيانات: بحكم الجهد الذي سـيبذل في بناء 
المشـروع على وجـه متكامـل وقابل دوماً للاتسـاع، سـوف 
تتكـون لدينا قواعد بيانـات هائلة الحجم قابلـة للتصنيف 
والترتيب العلمي عن طريق الحاسـوب ذاتـه، هذه بدورها 
تصبـح أداة عمـل أساسـية فـي إعـداد دراسـات الجـدوى 
ومصدر للمعلومات التي سوف تهم رواد الدار من المشتغلين 
بالأعمال التجاريـة والمالية والصناعية وكذلك الباحثين في 
شتى المجالات ، وبفضل هذا الكم الهائل تتاح الفرصة لرجال 
الأعمال في البلدان العربية والإسـلامية وغيرها للاستفادة 
منهـا ومـن فـرص العمـل والمشـاريع والوظائـف، وبالطبع 
يستلزم ذلك التحديث المسـتمر ذا الوتيرة العالية لمصنفات 
المعلومـات والأخبـار وموسـوعات التشـريعات واللوائـح 
السـارية والتنظيمات المهنية فـي كل بلد ولكل ما يطرأ عليها 
مـن تغيير، واسـتعمال هذه القواعـد البيانية سينشـأ عنه 
علاقـات تعـارف وترابط ما بـين رجال الأعمال والمشـتغلين 
في حقول العلم والفكـر ويفرز كل ذلك بالتأكيد: فرص تقدم 

وفائدة للجميع.
الترفيـه كواسـطة: مـن ضمن فحـوى الخطـاب لابد من 
الانصيـاع بشـكل أو بآخـر لمتطلبـات الترفيـه لـدى عامـة 
الجماهيـر الذين يحبون مشـاهدة البرامـج المرئية والأفلام 
الغربيـة منهـا والهنديـة والعربيـة وغيرهـا، ومـن الممكـن 
ابتـداع منهج لتوصيل الخطاب المنشـود عـن طريقها، مثال 
ذلك الانتقاء المعتنى به لبعض المواد واسـتبعاد المشين منها 
وإضافة الترجمـة باللغة المطلوبة صوتـا وعرضها للتداول 
وهي تحمل في خفاياها الرسالة. قد يكون ذلك منطلقا لوضع 
أسـس يتـم الاعتماد عليها فـي إنتاج تلفزيوني وسـينمائي 
ملتزم مع المحافظة على الجانب الترفيهي الذي يطلبه الناس 
واقتفـاء أثـر مـا يجذبهم فـي البرامـج الغربية واسـتعماله 
لصالحنا، ونحن نعلـم أن هنالك في الغرب مدارس منهجية 
تضـع الدراسـات العلميـة لكيفية اجتـذاب المشـاهد أولا ثم 
تبليغه الرسـالة ثانيـاً، وفي الغالب هذه الرسـالة، عندهم، 
لأغـراض تجاريـة بحتة غيـر أنه يتـم اسـتخدام الوضعية 

الناشئة لأغراض أخرى من جهات معينة.
الهيّـن  الـودود: بفضـل الاتصـال  رصـد «الآخـر» غيـر 
والشـامل علـى الانترنيـت سـيكون فـي الإمـكان رصـد كل 
مـا يكتب وينشـر ضـد العـرب والمسـلمين في جميـع أنحاء 
المعمـورة بالصحـف والمجـلات والأفـلام وجميـع وسـائل 
الإعلام، وسـيكون الدور الكبير في هذا الرصد منوطاً بعرب 
ومسـلمي المهجر الذين يرسلونه إلى مركز متخصص بالدار 
حيث يتم إعداد الرد العلمي والموضوعي على شـكل رسـائل 
القراء والمشـاهدين تبعث عن طريق الانترنيت إلى إخواننا 
فـي المهجـر الذيـن يقومـون بتحويلهـا إلـى مصـدر النشـر 
بأعداد كبيرة متكررة، وبالطبع نحن نعلم أن معظم وسـائل 
الإعلام والنشـر في العالـم هي تحت سـيطرة جهات لا تود 
لنـا خيراً كثيـراً، ولكن مـن المعروف أيضاً أن جميع وسـائل 
الإعـلام في الخارج تعتمد على التوزيـع والإعلان التجاري 
وعندمـا يسـتلم صاحـب الصحيفـة أو المحطة عشـرة آلاف 

رسـالة بالبريد الإلكتروني تعترض على ما نشر وترد عليه 
بأسـلوب علمي ولائق، سوف يتردد بالتأكيد في إعادة نشر 
شـيء من هذا القبيل مسـتقبلا حتى لا يفقد عملاء محتملين، 
وهكذا نستطيع أن نخاطب الغرب بلغة يفهمها غير متشنجة 
وتسـمح بها قوانينه وقواعده، وهذا الأسـلوب متبع حالياً 
مـن جهات عـدة ومـن قبـل مجموعـات الضغط السياسـي 
والاقتصادي فـي أمريكا وأوروبا، ونحن فـي خطابنا علينا 
أن نتحـرى نـص الدفـاع الـذي يأخذ فـي اعتبـاره مصلحة 
العـرب والمسـلمين العليا وعلـى الخصوص فيمـا لا نختلف 
عليه وضمن ما لا يمس بأي شـكل من الأشكال حكوماتهم أو 
يفضل تيـاراً أو فكراً على آخر، فيما عدا ما يمس مقدسـاتنا. 
ومن ناحية أخرى الاهتمام بالذين ليسوا ضدنا أو معنا إلى 
حد ما، والتواصل معهم وتزويدهم بالمزيد من التعريف بنا، 
والفائـدة الكبرى تتمثل في إتاحة الفرصة للمواطن العادي 
لكي يدلي بدلوه ويتفاعل مع أحداث السـاعة ومن ثم يزداد 

وعيه وقدراته.
مـا الذي يتلقاه الفرد من أخبـار تلزمه وتهمه: في مرحلة 
لاحقـة يمكن عـرض موقع للأخبـار اليومية ضمن الشـبكة، 
ويكـون اختيارنـا للمواضيـع انتقائيـا لمـا يهمنـا ويفيدنا، 
إذ مـن المعـروف أن مواضيع الأخبـار في الشـبكات العالمية 
والمحليـة علـى المذيـاع أو التلفـزة كل يـوم كثيرة التشـابه 
وتـكاد تكون متماثلة، وعلـى الرغم من الحياد المعلن لبعض 
المحطـات إلا أن التأثيـر والانحيـاز يظهـر فيما يتـم التركيز 
عليه حسـب المناطـق الجغرافيـة أي بانتقـاء المواضيع قيد 
العـرض وأسـلوبه وإضفـاء الأهميـة أو إنقاصهـا، ونحـن 
نسـتطيع أن نعمـل نفـس الشـيء بفرزنـا للمواضيـع التي 
تهمنـا و تفيدنـا حيـث أن مصـادر الأخبـار فـي العالـم كله 
واحدة، أي وكالات الأنباء والمراسلين. وبالطبع عند عرضنا 
لمواضيع السـاعة نسـتطيع أن نضيف إليها الخلفية اللازمة 
للتعريف بالموضـوع والتعامل المقترح معـه مراعين في ذلك 
المصلحة العليا المنشـودة من إنشاء الدار أساسا واستبعاد 
التافه منه، والإسـهام بجزء ما في تكوين رأي عام مشـترك 
بيننـا فيما يتعلق بشـؤون العالـم، مع الابتعـاد الكامل عن 
خصوصيـات السياسـة لكل بلـد من بلادنا وعـدم التعرض 
لزعمائنـا تحت أي ظـرف، فغايتنـا وهدفنا ليـس أوضاعنا 
الحالية ولكن أوضاعنا التي يجب أن تكون في خلال جيلين 

أو ثلاثة.
صيغتنـا فـي رؤية و مباحـث التاريـخ: من المعـروف أن 
مـا يُكتب عنـا يعتمد على مراجـع وأمهات كتب يسـتعين بها 
كتاب الغرب ومحرروه، وهـذه المصادر في غالبها من وضع 
آخريـن لا يضمـرون لنـا خيـراً أو لا يعلمـون عنـا الكفايـة، 
ونحن نسـتطيع فرز هذه المصـادر وتحديدها ومـن ثم الرد 
عليهـا بتأليف مصـادر موثقة أخرى بلغـات الغرب، والعمل 
على نشرها والتعريف بها، تطرح قضايانا من وجهة نظرنا، 
ونحن لدينا الكثير من القادرين على ذلك بل ومن الممكن، كما 
يحدث الآن من قِبَل آخريـن، تكليف بعض الجهات حتى من 
الغرب ذاتـه بتأليف المصنفات والمصـادر البديلة أي بمعنى 
حديث تأسـيس قواعد بيانات عربية إسلامية يصبح لا مفر 
من الإشارة إليها من قبل الباحثين والمحررين في الغرب عند 

تناولهم لمواضيعنا وشؤوننا
 وضع أنماط عمـل وأداء جديدة: عمل من هذا النوع على 
أساس علمي وشـامل يعتبر جديداً إلى حد ما على منطقتنا، 
وبالتالـي يضـع مقاييـس ومعاييـر جديـدة للعمـل الإثري 
مـن جهـة، ويصنـع أسـلوب تعامل مسـتحدث بـين مختلف 
الجهات والأفراد والشـعوب مبني علـى الاحترام والتعاون 
والمنفعـة المشـتركة وبما لا يمـس مجريات الأمور وشـؤون 
تسيير دولنا الداخلية منها والخارجية، لذلك نكرر بوجوب 
ترسـيخ مبدأ الابتعاد عن السياسـة وتركها لأهلها وينصب 
اهتمام الدار على الإسـهام في رفع مسـتوى المواطنين بصفة 
عامة والأجيال القادمة بصفة خاصة، فعملية خلق جيل واعٍ 
لمسـؤولياته يخدم نفسـه والآخرين ومتصـلاً وطالباً للعلم 
والتقنية وسـاعياً لرفع كفاءته ومدركاً بأن تحسـين وضعه 
المادي يتم بواسـطة تحسـين أدائه و سـلوكه وزيادة علمه؛ 
سـوف تسـتغرق أمـداً طويـلاً. وإذا قـدر لنـا أن ينبعث من 
ظهرانينا جيل بهذه الصفات حتى ولو بعد مائة عام فمن هو 

الحاكم الذي يضيره أن يكون له شعب يتسم بها ؟.
تفادي الإنزلاق السياسي:

 التركيـز علـى الأجيال القادمة سـوف يبعـد بالتأكيد أي 
شـبهة بالرغبة في الوصول إلى مقاعد السـلطة وكون الدار 
أهلية المنشأ، مع عدم استبعاد أي عون مادي وغير مشروط 
من قبل الدول (لتمويل مشـاريع معينة محددة باسـتقلالية 
كاملـة)، يجعلهـا لا تصطبغ بـأي لون من ألـوان الحكومات 
وأنظمة الحكم المتعددة لدينا. وهكذا يجب أن يكون واضحا 
ومفهومـا أننا لـن نتدخل في شـؤون الحكومـات وبرامجها 
التنمويـة والسياسـية المختلفـة، حتى لا ندخل فـي متاهات 
تعرقـل رسـالة الـدار الموجهة أصلا إلـى الأجيـال الصاعدة 
وتلـك التي لم تولد بعد. بالطبع هذا لا يسـتبعد التعاون مع 
هـذه الدول في سـبيل منفعة عامـة مثل الدراسـات و تبادل 

المعلومات والبيانات وإبداء مشورة الرأي الآخر عند طلبها 
حيث أن ما نطمح إليه عند اكتمال المشروع هو تكوين قاعدة 
علميـة عمليـة يقـف وراءهـا نخبة مـن أفضل الخبـرات من 
العـرب والمسـلمين في بلادهم أو في المهجر مـن ذوي المقدرة 
على أداء نفس دور مؤسسات الخبرة والاستشارات الدولية 

في مختلف التخصصات عند الطلب وبترتيب خاص.
اسـتباق الوشـيك والحالّ: الخطوط العريضة للمشروع 
أو بعضها سـوف تكون، وبلا أدنى شـك، مدعـاة للعديد من 
الجهات بإقامة مؤسسات مشابهة، بل قامت بذلك فعلا، وهي 
خرجت وستخرج للوجود من دون استئذاننا، ومن الجدير 
بنا أن نقوم بها نحن أنفسـنا، لأن انتشـار الانترنيت سوف 
يعـم سـواء أردنا نحـن أم لم نـرد، فالغرب والعالـم عموما 
يسـعى لأن يبيعنا منتجاتـه المادية والفكريـة ومن صالحه 
بل وتمشياً مع متطلبات التسويق الحديثة أن يتيح و يسهل 
لنـا الدخـول إلى عالـم الاتصالات حتـى ولو علـى نفقته أو 
بقروض ميسـرة لإنشـاء بنية الاتصـالات التحتية وتوفير 
وسائلها، أو على شكل معونات وهبات وسيحدث ذلك حتى 
في أشـد بلداننا فقـراً، ولقد حـدث فعلا في بعـض البلدان، 
فالغرب يبحث عن أسواق جديدة دوماً ويريد لهذه الأسواق 
أن تتعامل معه بوسائله ومنها بالطبع الانترنيت وهو كذلك 
يبحث عن العناصر البشرية ذات النبوغ المعين ويستقطبها 
لديـه، وأفضل الطرق الآن لاستكشـافها متوفـر في منظومة 
الاتصـالات الحديثـة المتطـورة دومـا، وهـذا أيضـا يحـدث 
بالفعـل الآن والدليـل أن عـدداً كبيراً من خبراء الحاسـوب 
والبرمجة والعلوم الأخرى مـن بلداننا وبلاد العالم الثالث 
تم بالفعل إدماجهم في مؤسسـاتهم وبلغ العديد منهم شـأناً 
عظيماً، ولكنهم أصبحوا في عداد مواطنيهم وأصبح ولاؤهم 
بإغـراء المـادة والظـروف العمليـة لعملهـم وصـار حكمهـم 
وأمرهـم بيد من تبناهم إلى حد مـا، وعملنا هذا قد يكون من 
شـأنه حمايتهـم ومن يأتي بعدهـم من الانصهـار والذوبان 

وفقدان الهوية في المجتمعات الغربية بما لا رجعة فيه.
مجالات أخـرى: إذا ما كتب للمشـروع النجـاح والقبول 
الأولـي، فيجب التفكير في اسـتعمال بقية وسـائل الاتصال 
والتواصل مثل: إقامة المؤتمرات والندوات الدراسية ومراكز 
التدريـب المباشـر ودور النشـر والإنتاج المرئـي والمحطات 
الفضائيـة المتنوعة المواد والإذاعات والمـدارس المتخصصة 
بل سـوف يكون فـي الإمكان إنشـاء شـركات تقـديم خدمة 
الانترنيـت علـى المسـتوى الدولـي أي بمعنـى الدخـول في 
مجـال المكونات الماديـة لعالم الحاسـوب وأبحاثه وبالتالي 

تسهيل الوصول إليه وجعله في متناول الجميع.
ولكم في التجارة فوائد : إذا ما سار المشروع ناجحاً على 
وتيرة معتدلة، سـيصبح في الإمكان إقامة مشـاريع تجارية 
بغرض الربح على شـبكة الانترنيت مثل خدمات التسـويق 
والخدمات المالية والمصرفية والعقارية وغيرها مما لا يتسع 
له المجال هنا، على أن يخصص ريعها لدعم وتمويل مشاريع 

الدار.

من يقوم به؟

 مجلـس حكماء؟: هيئة إعـداد برامج العمـل والتخطيط 
ووضـع المنهج والتصـور النهائي يجب أن تتألـف بداية من 
(هيئـة حكمـاء) تتكـون من أفـراد النخبـة المسـتنيرة ذات 
الصيت الحسـن والقبول، بأعداد محـدودة من كل أو بعض 
البلدان على أن يتم توسـيعها مسـتقبلا، يبـدون اعتمادهم 
للمشـروع مبدئيـا واسـتعدادهم للإدلاء بدلائهـم فيه، ومن 
المستحسـن في البداية أن يكونوا من الذيـن تقاعدوا أو من 
الذين على وشـك، على أن يكونوا من المبدعين الذين قطعوا 
شـوطاً كبيراً في ممارسـة الحياة العملية والعلمية المشهود 
لهم بالنزاهة وحب الخير والإثرية، وهؤلاء قطعاً سـيودّون 
أن يُسهموا في عمل طويل المدى لن يؤتى ثماره إلا بعد حين، 
حينمـا يكونوا قـد رحلوا هم عـن الحياة الدنيـا ولكن يحل 
محلهـم من يقتفـي آثارهم. وبذلك سـيعتبر الله جهدهم، إن 

شاء، صدقة جارية إلى حين يشاء
 في أي سـن!؟ الفئات العمرية المطلوبـة تبتدئ من العقد 
الخامس إلى الثامن كل حسـب أحوال الصحة والمقدرة على 
العطـاء لديه، مع ملاحظة أن جزءاً كبيـراً من عملهم يتم في 
مقارهـم الحالية، والشـرط الأساسـي أن يكونـوا من الذين 
يحسـنون التعامل مع «الآخر» ويستطيعون تحرير خطاب 

بذات المعنى ومن صادقي النية.
رجـال «البيزنـس» أحيانا: رجـال الأعمـال ذوي المقدرة 
الذين أثبتوا نجاحهم فـي مجالهم، ولديهم الرغبة في البذل 
و العطـاء ودفع ما يسـتوجب عليهم من حق الله في سـبيل 
خيـر الأمـة، وهـؤلاء يسـتفاد بخبراتهـم الإداريـة والمهنية 
وتجاربهم في التعامل مع المشاكل والعراقيل المتوقعة وكذلك 

علاقاتهم مع مختلف الجهات في العالم الحديث.
أصحـاب ملـكات الإبـداع: أهـل العلـم والتقنيـة المحبين 
لغيرهـم ومـن ضمنهـم الذيـن يبحثـون عـن مجـال وحيـز 
يبدعون فيه حيـث تتاح لهم الفرصة ضمـن البنية التحتية 

العلمية والإدارية التي ستنشئها دار الحكمة وتكون الفائدة 
مشتركة بين الطرفين.

تواصل أهل المهجر مع أهل الوطن: بعد إطلاق عنان تنفيذ 
المشـروع وفي المراحل التأسيسية واللاحقة يستعان بأفراد 
الجاليات العربية والإسـلامية في المهجر من ذوي الكفاءات 
والمهـارات العاليـة فـي جميـع التخصصـات، ومـن هـؤلاء 
يوجـد الآلاف يعملـون ويبحثون ولا يسـتطيعون الرجوع 
إلى أوطانهـم لعدم توافـر البنية التحتيـة الخاصة لطبيعة 
عملهـم أو بحكـم ظروفهـم الشـخصية وأوضاعهـم المهنية، 
وهم فـي معظمهـم يتمنـون المقدرة علـى العطـاء لأوطانهم 
ولكن ما من وسيلة متاحة، التواصل معهم سيكون مفيداً لنا 
بإسـهاماتهم، ولهم بتمكينهم بمعاودة الارتباط بجذورهم، 

هم وذريتهم وكذلك بأقرانهم المشتتين بدون جامع فعّال.
والقياديـة  الاجتماعيـة  الشـخصيات   : الجـاه؟  ذوي 
والإعلاميـة ذات القبـول العـام فـي مجتمعاتنـا فـي البلاد 
العربية والإسـلامية، حيث سـيجد هؤلاء منفذاً يتواصلون 
من خلاله مع بعضهـم البعض ويؤدون خدمة للدار بإضفاء 

مباركتهم ومشورتهم وتبنيهم لأهدافها ومشاريعها.
وجهـات أخـرى؟ : فـي مرحلة لاحقـة يمكن التعـاون مع 
المؤسسـات الإقليمية والدوليـة التي تلتقي مـع دار الحكمة 
المنشـودة فـي بعـض أهدافهـا علـى أرضيـة مشـتركة مثـل 
جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسـلامي واليونسكو كذلك 
ذات  الإسـلامية  الدعـوة  ومؤسسـات  المهنيـة  الاتحـادات 
الطابـع الخيـري. الجمعيـات الأهليـة الخيرية التـي تُعنى 
بشـؤون التعليم والطب والرعايـة لعامة الجمهور من ذوي 
الحاجـة. المؤسسـات التعليميـة مثـل الجامعـات ومجامـع 
اللغـات ودور النشـر والمحطات الفضائيـة ومراكز البحوث 
العربيـة وفـي البلدان الإسـلامية وربمـا أيضا فـي البلدان 
الأخـرى للاسـتفادة من تجاربهـا ومنهجية عملهـا. وأخيرا 

منظمات الغوث والإسعاف عند الكوارث وتنظيماتها.

ماذا عن التأسيس والشكل القانوني؟

اسـتلهاما مما مضى: تنسـيق وترتيب الأفـكار المطروحة 
على سـاحتنا العربية والإسلامية منذ أمد بعيد، أدى لوضع 
هذا العرض المطروح للنقاش والزيادة والإنقاص والتوسيع 
والحصر من قبل كل من يريد أن يفعل خيرا، سواء كان كاتباً 
مفكراً، أديبا أم عالماً، رياضياً أم رجل أعمال، ولكن نطمع على 
الخصوص في مشـورة وإسـهام من قِبل من تعدى الأربعين 
أو الخمسـين لما لهم مـن خبرات في الحيـاة، صائبة كانت أم 

خاطئة، فالتعلم يحصل من الصواب والخطأ.
 الخطوات الأولى: حيث أن كل عمل يبدأ بخطوة، فها هي 
الخطـوة الأولى متمثلة في تحريـر التصور من فئة تتحمس 
لهـا، ثم عرضه على نخبـة مختارة من حكمـاء الأمة المقبول 
بهـم مـن ذوي الصيـت الحسـن أولا، ثـم على بعـض رجال 
الأعمـال ممـن يتسـمون بالنوايا الطيبـة، وهاتـان الفئتان 
يُلجـأ إليهم في البدايـة لزاما بحكم إمكانياتهم التي سـوف 
تتيـح المجال لإنشـاء المؤسسـة وبالتالي فتح الأبـواب أمام 
الجميع من دون اسـتثناء سواء في أوطاننا أو المهجر شرط 

الابتعاد عن السياسة ومتاهاتها
 حصـر المسـتعدين للبذل: يسـتمر التواصـل والتباحث 
مـع الذين تطـرح عليهم الفكرة فـي كل بلد علـى حدة وعند 
الحصول على الموافقة المبدئية بتبنيها من قبل نخبة معروفة 
وموثـوق بهـا تحرر «رسـالة نوايا»، لمـن يهمهم الأمـر، بهذا 
المعنى يبدون فيها الاسـتعداد للإسهام في تأسيس مشروع 
الدار- أو الدور في حالة تعددها لموجبات عملية أو قانونية 
- ونشـاطها فيما بعد حسب ما تسـمح به ظروفهم، ويكون 
واضحا في الرسالة التصريح بالابتعاد عن السياسة ضمن 

مشروع الدار.
 التنسـيق والتواصل ما بين «المؤسسـين»: تجمع رسائل 
النوايـا وتوكل إلـى هيئة تنسـيق في حدود ثلاثـة أفراد أو 
بالعـدد الـذي تفرضـه الظـروف مـن المسـتعدين لتكريـس 
وقتهـم لهـذه الغاية، هـذه الهيئة تقـوم بدراسـات ميدانية 
دقيقـة ثم تتقـدم بمقترحـات للوضعيـة القانونيـة والمالية 
النهائيـة للدار، وتكلف ذات اللجنـة وتخول صلاحية بضم 
عـدد من رجال الأعمال الخيريين ممن يقبلون بالإسـهام مالا 
وعمـلا وتوضع خطة للاتصال بالجهـات المختصة في الدول 
المقترحة لاسـتضافة المقر وكذلك بيان عن الخطوات العملية 
والحد الأدنى من التجهيزات الفنية والآلات ومعدات المكاتب 
وغيرهـا التي يقتضيها الشـروع في العمل، وبعد اسـتقدام 
عـروض بالتوريد، توضـع ميزانية إنشـاء وابتـداء العمل 

وتطرح على هيئة الحكماء لاعتمادها.
 صياغة الشـكل القانوني: تدعو هيئة التنسيق لاجتماع 
هيئـة الحكمـاء ومن يرغبـون في تخصيص جانـب مهم من 
وقتهـم وقدراتهـم ويكـون الغرض: باتجـاه الاعتمـاد على 
وضعية نهائية للشكل القانوني والنظام الأساسي واختيار 
المقر وتعيين هيئة تأسـيس تقوم بموجب صلاحيات مخولة 
بالإجراءات الإدارية والمالية لإخراج الدار للوجود القانوني 

والمادي الفعلي بما في ذلك النص على تكوين جمعية عمومية 
من الحكماء المؤسسـين وفتح السبيل لمن سينضم مستقبلا. 
بطبيعـة الحال يتم التقريـر بالبنود المذكورة بعد التشـاور 
مـع اختصاصيـين مـن ذوي الخبـرة فـي الشـؤون الماليـة 
والحسـابية والإدارية والقانونية والحاسوب والانترنيت، 
وتجب الإشـارة إلى ضـرورة أن تكون الصيـغ المعتمدة من 
نوع يتسم بالمرونة وإمكانية التعديل وفقا لمتطلبات النشاط 
ومـا يطرأ عليها من مسـتجدات بحيـث لا يتقيد عمل وتطور 
الـدار بنصوص صلدة، ويمكـن ذلك باعتماد مبـدأ المراجعة 
والتحديـث المتوالي ضمن آلية يتفق عليها مسـبقاً وعلى أن 

لا يخرج المسار عن الأهداف العامة المتوخاة.
 فحـوى الرسـالة التربويـة: يقـع عـبء إعـداد فحـوى 
الرسـالة التربويـة علـى هيئـة الحكمـاء وبمـا لا يخرج عن 
تعاليـم الأخلاق الإسـلامية وقيم حضارتنا السـالفة وعلى 
الغربـي  العالـم  وسـلوك  عمـل  مناهـج  اسـتيعاب  شـرط 
والآسـيوي واسـتخلاص ما يفيدنا منـه، وعلى الخصوص 
اتبـاع وسـائل الدراسـة النفسـية لفئـات المتلقـين والعمـل 
علـى جذبهم وتشـويقهم للمتابعة، ولا بأس من الاسـتعانة 
بتصانيف الأسـلاف وكتاب الأخلاقيات والسـلوكيات ومن 
غيرنا في مواضيع المسالك والممالك، بحيث نطبق نحن المبدأ 
المنشـود: أي فهم النفس أولا ثم فهم الآخر ثم التخاطب معه 
بصيـغ الاحترام مع تبيان الفائـدة للمتلقي. ومن المقترح أن 
يتم ذلـك ضمن التقرير بـه في اجتماعات دوريـة ثم تكليف 
البعـض بمواصلـة البحـث لتقـديم عـروض عمليـة للمادة 

وسبل التنفيذ.

ماذا عن التمويل؟

نقول ابتداء أن «دار أو دور الحكمة» لابد من كونها أهلية 
بحكم الرسـالة التي تؤديها وبحكم اعتمادهـا لمبدأ الابتعاد 
عـن السياسـة وبحكـم حاجتهـا للاسـتعانة بكافـة العرب 
والمسـلمين في أوطانهم وفي المهجر، وهؤلاء سـيكون لديهم 
حتما حساسـيات معينة نريد الابتعاد عنها، إذن فلا مناص 
مـن أن يكـون تمويلهـا أهليـاً لضمـان اسـتقلاليتها، وعليه 
نتصـور بأن تكون مصـادر التمويل كالتالي والباب مشـرّع 

لمن تعنّ له أفكار أخرى
ذوي  وعطـاء  المؤسسـين،  إسـهامات  الأول:  المصـدر   
الجـود والإحسـان وما أكثرهـم في أمتنا وعلـى الخصوص 
رجـال الأعمال منهم الذين يسـهمون بحق اللـه من أموالهم 
في سـبيله؛ على صـورة تبرعات أو وقف أو منـح أو التعهد 

بتمويل برامج معينة يشار فيها لاسم المحسن إذا طلب.
الحسـنة  والقـروض  والمنـح  الهبـات  الثانـي:  المصـدر   
غيـر الربويـة طويلـة وقصيـرة الأجل مـن الجهـات العامة 
والمؤسسـات الخاصـة والعامـة، أو الحكومـات شـريطة أن 
لا تكـون مشـروطة، أو أن تكـون شـروطها متعلقة بنشـاط 
معـين تتـولاه الدار في منطقـة جغرافية محـددة وعلى أن لا 

يتعارض ذلك مع خطط الدار وأهدافها النهائية
 المصـدر الثالـث: المداخيل التي سـوف تتحقق لاحقا بعد 
اكتمـال التأسـيس وقطع شـوط فـي العمـل الفكـري ومنها 
المقابل المالي للدراسـات والاستشـارات وخدمات التسويق 
والخدمات غيـر مادية والحقوق الفكريـة بصفة عامة، ومن 
المعروف أنه إذا ما سـارت الأمور كما هو مخطط لها فسـوف 
تمتلـك الـدار قواعد بيانـات ضخمة وتسـتطيع الاسـتعانة 
الذيـن  المجـالات  مختلـف  فـي  الأخصائيـين  مـن  بـالآلاف 
سـينضمون إلـى المشـروع عند رؤيتـه بالصـورة والجدية 
المطلوبة وبيان القصد النبيل فـي أهدافه وطريقة أدائه، كل 
هذا سـوف يكون للدار الأدوات اللازمـة لمواجهة أي متطلب 
فكري، فني أو تجاري قادر على أداء الخدمات باتفاق خاص 
ويكون مردوده بالطبع لصالـح الدار وأهدافها. ومنها أيضا 
ما تسـتطيع الدار القيام بـه من أعمال تجاريـة بحتة بقصد 
الربـح بالمشـاركة مـع رجال أعمـال وعلـى أن يكـون ريعها 
لصالح مشاريع الدار. المصدر الرابع: وهو غير مباشر، حيث 
إن التكلفة الكبرى ليسـت في التجهيزات المادية ومصاريف 
الاتصـال والتنقـل والمكاتب، ولكـن في مجهـودات الحكماء 
ومـن يسـهمون فكرياً وفنيـاً فيه، وهـؤلاء تحديـداً وبحكم 
العلاقة المنشودة معهم، سيكون عونهم على أساس أنه عمل 
في سبيل أجيال هذه الأمة القادمة ولا يبتغون فيه جزاءً ولا 

شكوراً.
 نبحث في المقالة التالية محاولة لصياغة منطلقات فكرية 
يعتـد بها فـي العمل الأهلي المنشـود، مثل موقفنـا من الآخر 
وتنـوع أسـاليب الخطـاب، كذلك مبحـث في وضعيـة الدار 
المكانية ومناهجها الرقابية في شؤون الأموال والتخصيص 
والإنفاق وتقييـم الأداء وتعديل النهـج والطرق كلما تطلب 
الحـال أو اسـتلزمته أو سـمحت بـه المتغيـرات، ومقاربـة 
لتحديد رؤية توافقيـة معينة لأحداث الماضي والحاضر وما 

ينشد في المستقبل.

٭  كاتب ليبي

■ إن التضامن العربي والإسـلامي مع شـعب السودان 
وحكومته دفاعا عن سـيادتهما، وإدانة للتدخل في شأنهم 
الداخلي، واسـتنكارا للاغتيال السياسـي لشخصية رأس 
دولتهـم كرمز لكرامتهـم الوطنية، واسـتهجانا للتحريض 
الأجنبـي المغـرض لهم عليـه، ورفضـا للتكييـف القانوني 
الانتقائـي المعـوجٌ لعدالـة القانون الدولي وشـرعية الأمم 
المتحـدة، إن هـذا التضامـن إذا لـم يقتـرن بحثهـم علـى 
التوافـق على حـل وطني لأزمة بـدأت وطنية فـي دارفور، 
وتظـل، ولمظالـم مشـروعة قـادت إلى تمـرد على السـلطة 
المركزية لم يعد مشروعا بعد أن تحول إلى حصان طروادة 
للتدخل الخارجي، للتوافق على حلول وطنية للمضاعفات 
الإنسـانية التي تمخضت عـن التمرد وعلـى عدالة وطنية 
لانتهاكات حقوق الإنسـان التي رافقته، فإن هذا التضامن 
إذا لـم يقترن بذلك سـيتحوٌل بحكم الأمـر الواقع إلى دفاع 
مرفوض وطنيا وعربيا وإسلاميا وإنسانيا عن تلك المظالم 

والانتهاكات. 
حقيقتـان غائبتـان في خضـم الصراع الدولـي المحتدم 
حاليـا حـول دارفـور، الأولـى أن تدويـل قضيـة دارفـور 
هـو دليـل دامغ على الفشـل في حلهـا وطنيـا، والثانية أن 
اسـتمرار الفشـل السـوداني في حلها سـوف يظل الثغرة 
الوطنيـة الأكبـر المفتوحـة أمـام التدخـل الأجنبـي الـذي 
يزيدهـا تعقيـدا كلما ازداد ليجعـل الحل الوطنـي لها أبعد 

منالا بمرور الوقت.
إن التوصٌل إلى وفاق سـوداني، ولـو نظريا ومن حيث 
المبـدأ فـي البداية، حـول حل وطنـي لقضية دارفـور يمثل 
بداية النهاية الوحيدة للتدخل الأجنبي، لأنه سوف يجرد 
العوامـل الخارجية من أي مسـوغات داخليـة لها حد أدنى 
ي الأطماع الخارجية لأي تدخل  من الإقناع للتدخل، ويعـرٌ
أجنبي، بقدر مـا يفرز حركات التمرد التـي تتحرك بدوافع 
محليـة عـن تلـك التـي يجـري تحريكهـا لخدمـة أجندات 
خارجية، ويمثل أرضية مشـتركة تزيد في تماسـك الجبهة 
الداخليـة فـي مواجهة الأطمـاع الأجنبية، ويكـون منطلقا 
للسـلام الوطني السـوداني وكذلك للسـلم الاجتماعي في 
دارفـور، ليسـقط وطنيـا كل محـاولات التدويـل ويعطـي 
مصداقيـة لرفـض الخرطـوم مثـلا للمؤتمـر الدولـي الذي 
اقترحـت مصـر عقـده للبحـث عـن حل فـي دارفـور ولأي 

مقترحات دولية أو إقليمية مماثلة.
وإذا كان فـي التاريـخ القريـب عبـرة لتأكيـد مثـل هذه 
الإيجابيـات للحـل الوطنـي لقضيـة وطنيـة فـإن المراقب 
سـيجدها فـي بيان الحادي عشـر مـن آذار / مـارس الذي 
أصدرتـه القيـادة البعثيـة للحكـم فـي العراق عـام 1974 
كحل وطني لقضية الكرد العراقيين في شـمال البلاد، حيث 
منحتهـم حكما ذاتيا موسـعا وشـراكة في الحكـم المركزي 
وحصة محددة في الثروة الوطنية في سـابقة تاريخية لم 
يعرف لها الشعب الكردي مثيلا في مواطن تجمعه الأوسع 
مسـاحة جغرافية والأكثر كثافة سـكانية في تركيا وإيران 
المجاورتين ، سابقة نوعية عجز الحكم الوطني العراقي عن 
الإقدام على مثلها منذ الاسـتقلال لكنها قطعت الطريق على 

الانفصاليين من الكـرد العراقيين بقدر ما جرٌدت التدخلات 
أطماعهـا  الداخليـة وكشـفت  الخارجيـة مـن مسـوغاتها 
وعرٌت ارتباطات امتداداتها في أوسـاط كـرد العراق التي 
فجٌـرت قضيتهم صراعـا دمويا فتح الباب واسـعا للتدخل 
الإيرانـي والإسـرائيلي والتركي والأمريكي والسـوفييتي 
والبريطانـي وغيـر ذلـك مـن العوامـل الخارجيـة التي لم 
يكن تدخلها أصلا يسـتهدف الحل بقدر ما استهدف تسعير 
الصـراع وإطالـة أمـده كمدخـل يتسـلل منه نحـو تحقيق 
أطماعه ومصالحه في العراق، وربما كان هذا أحد الأسباب 
الرئيسـية لتحـوٌل الأطمـاع الخارجيـة بعـد ذلـك من دعم 
التمـرد الكردي كوسـيلة كانـت تراها مثلى لابتـزاز الحكم 
المركزي في بغداد إلى التوجٌه نحو إسـقاط الحكم المركزي 
نفسـه بالغزو عـام 2003 ثم الاحتـلال المتواصل حتى الآن 
وهـو احتلال رحب به كرد العـراق لكنه لم يقدم أي إضافة 

إلى ما قدمه لهم الحل الوطني عام 1974 !  

خطوط حمر

وفي هذا السياق لا بد من التعامل مع الإفراج يوم الاثنين 
قبل الماضي عن زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن 
الترابي، وهو إفراج لم يكن لأسـباب صحية بدليل الإفراج 
معه عن بشـير آدم رحمن أمين الشؤون الدولية في الحزب 
المعـروف أن له رؤيتـه الخاصة المختلفة عـن رؤية حكومة 
الرئيـس عمـر حسـن البشـير للحـل فـي دارفـور، وليس 
التعامـل مع الإفراج عنه في سـياق تمتين الجبهة الداخلية 
فقـط سـواء فـي مواجهـة المخاطـر الخارجية بعـد مذكرة 
اعتقال البشـير التـي أصدرتها محكمة الجنايـات الدولية، 
أم لتعزيـز مصداقيـة ديمقراطيـة الانتخابـات الرئاسـية 
المقبلـة. وكان الترابـي قـد اعتقـل بعـد تصريحـات اعتبر 
فيها البشـير «مدانـا» باتهامات المحكمـة الجنائية الدولية 
وطالبه بتسـليم نفسـه لها وهو كذلك علـى صلة وثيقة مع 
خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمسـاواة أكبر الحركات 
المتمـردة وأفضلها تسـليحا فـي دارفور، وقد كـرر الترابي 
موقفـه هـذا بعـد إطلاق سـراحه، كما هلـل إبراهيـم لقرار 
المحكمـة الجنائيـة وأعلـن أنه وحركتـه مجنديـن لتنفيذه 
مـع أنه شـريك الحكومـة السـودانية في محادثات سـلام 
الدوحـة التـي ترعاهـا قطـر، ومواقـف الرجلـين تكشـف 
اسـتعدادا خطيرا للمناورة السياسـية يتجـاوز الخطوط 
الحمراء الوطنيـة الضرورية لأي توافـق وطني وبخاصة 
عـدم التـردد في التحاور بالسـلاح مـع الحكومـة المركزية 

والاستقواء بالخارج عليها.
ويقـود ذلك إلى ضـرورة الاتفاق علـى تثبيت الخطوط 
الحمراء الوطنية مثل اعتبار الحوار الوطني هو الوسـيلة 
الوحيدة للتوافق على الحل، ورفض حسم الخلافات حول 
الحل بالقوة المسلحة، ورفض الاستقواء بالخارج لترجيح 
وجهة نظر على أخرى عن طريق تغيير موازين القوى على 
الأرض، ورفـض التدويـل وأي شـكل مـن أشـكال التدخٌل 

الخارجـي، أجنبيـا كان أم عربيـا، يتعـارض مـع سـيادة 
السـودان أو يعتبـر تدخـلا في شـأنه الداخلي أو يسـاهم 
في عدم الاسـتقرار فيه أو يزيد فـي العقبات التي يواجهها 
الجهد الوطني في السعي إلى السلام، ورفع قضية دارفور 
فـوق أي اصطـراع علـى الحكـم بـين الأحـزاب المتصارعة 
على السـلطة لتجنب اسـتخدام الصراع فيها وحولها أداة 
للوصـول إلى الحكـم، وذلك يتطلب مراجعة نقدية شـاملة 
لـكل أطراف الصراع الوطني فـي دارفور بدءا من الحكومة 
المركزيـة فـي الخرطوم بقدر مـا يتطلب تراجعـا جريئا من 
الأطـراف التي تجـاوزت مثل هذه الخطـوط الحمراء وفي 

مقدمتها الترابي وخليل إبراهيم.
إن المسـاهمة الهامة لأهل دارفور في الانتصار لاستقلال 
السـودان الـذي قـاده حـزب الأمـة عـام 1956 ينبغـي ألا 
يغيـب عن الذاكرة الوطنية الجمعية للسـودانيين كحقيقة 
تاريخيـة تدفعهـم إلـى عـدم التسـرع فـي الانسـياق مـع 
التأطيـرات النظريـة الغربيـة المشـبوهة للصـراع الدائـر 
حاليـا فـي الإقليم السـوداني الغربـي، كوصفـه مثلا بأنه 
صراع بين السـودانيين العرب وبين السـودانيين الأفارقة، 
ومن المؤسـف حقا أن يبحث مثل هـذا التأطير عن «أصول» 
له في سـوابق حزبية سودانية على سبيل المثال في لجوء 
أحد طرفي حزب الأمة نفسـه بعد انشـقاقه إلى البحث عن 
أصوات بين الدارفوريين «الأفارقـــــة» بينما سعى الشق 
الآخـر إلى كسـب أصـوات الدارفوريـين «العـــــرب» في 
انتخابـات عام 1968، وكـــان وصفـا «عربي»  و«إفريقي» 
حتـى ذلك الحين لا يشـيرا إلـى تمايز عرقي بـل إلى طريقة 
حيـاة، فالوصـف الأول أطلــــق علـى كل مـن كان يعيش 
مرتحـلا علـى رعاية الماشـية بينمـا كان الثــــانـي يطلق 
علـى كل مـن يعيـش مسـتقرا علـى الزراعة وكانـت جميع 
النخـب المدنية الحاكمة في الخرطـوم تتعامل معهم جميعا 
باعتبارهـم «أهـل الغـرب» الفقـراء وغيـر المتعلمـين حتى 
اكتشـفت هـذه النخـب أهميـة أصواتهـم الانتخابيـة فـي 

الصراع على السلطة.
لقد صهـرت صلة الرحم بالتزاوج والمصاهرة والنسـب 
أكثـر من ثمانين قبيلة فـي دارفور وبخاصة منـذ بدأ الدين 
الحنيف ينتشـر فـي الإقليم منـذ القرن الحادي عشـر قبل 
أن تعتمد سـلطنة التنجر الإسـلام دينا رسـميا فـي القرن 
الخامس عشـر الميلادي وتتأسـس مملكة الفور الإسلامية 
عـام 1445 لكـي تتعـرٌب القبائـل الدارفوريـة جميعها لغة 
وثقافة بعد ذلك، ليحل مثلا لقب «الأمين» محل لقب «شـيخ 
دالـي» وتحـل ألقـاب «الناظـر»  و«شـيخ القبيلـة» محـل 
الألقاب السـابقة، ليصبح جميع أهل الإقليم ذوي البشـرة 
السـوداء مسـلمين وجميعهم عربا سـود البشرة حتى قرر 
المسـتعمرون البريطانيون في أواخر القرن التاسـع عشـر 
توسيع اسـتعمارهم لمصر لكي يشمل السـودان ثم دارفور 
التي كانت حتى ذلك الحين تتمتع باسـتقلال نسبي ليبدأوا 
بعـد ذلـك فـي سياسـتهم المعروفة بسياسـة «فرق تسـد» 
للتمييز على أسـاس عرقي بين أهل دارفور بعد أن تعذٌر أي 

أساس ديني أو طائفي آخر.
لكـن الأهـم هـو أن الاسـتعمار البريطاني قـد غيٌر نظام 
الحاكـورة (الأرض) الذي كان سـائدا في سـلطنة دارفور 
لتوزيع الأراضـي بين القبائل وأقام نظاما جديدا تكمن فيه 
بذور الصـراع الحالي. قال البروفسـور بجامعة كولومبيا 
محمـود مامداني في مقابلة نشـرها موقع إسـلام أون لاين 
مؤخرا إن المسـتعمرين البريطانيين «ألغوا الملكية الفردية، 
وأعادوا توزيـع جميع الأراضي باعتبارهـا «أراض قبلية» 
لتذهب الحواكير الأكبـر لقبائل الفلاحين والأصغر للقبائل 
شـبه البدويـة التـي تملك ماشـية لتظـل القبائـل البدوية 
بشـكل كامل من أصحاب النوق والجمال بلا أية حواكير». 
 – ويضيـف مامدانـي أن «غالبيـة «العـرب» فـي دارفـور 
الرزيقـات الجنوبيين (عشـائر عربية) – ليسـوا متورطين 
في الصراع» الحالي لكن العشائر «الشمالية» لهذه القبيلة 
العربيـة الجهينيـة التي تعتبر مـن أغنى قبائـل «البقٌارة» 
وأكثرها عـددا وأقواها نفـوذا في دارفـور متورطة فيه مع 
قبائـل فور ومسـاليط وزغاوة... «والرزيقات الشـماليون 
هـم القبائل التي لم تحصل على موطـن (قبلي)، أي «دار»، 
فـي دارفور»، كما قال مامدانـي، لأنهم كانوا بدوا رحٌلا غير 
مسـتقرين في قرى. وكان هذا هو العامل الأول في الصراع 
الحالي. وفور هي القبيلة الأكبر التي تعيش مسـتقرة على 
الزراعـة والتـي تقود عمليا حـركات التمـرد الآن في إقليم 
دارفـور الـذي تعـادل مسـاحته مسـاحة فرنسـا أو ولاية 
تكسـاس الأميركيـة تقريبـا حيـث يعيـش حوالي سـبعة 
ملايين ونصف المليون سوداني حوٌل الصراع ثلثهم تقريبا 

إلى لاجئين خارج وطنهم أو مشردين داخله. 
أمـا العامل الثاني الذي كان بمثابـة الصاعق الذي فجٌر 
الصراع فكان «بيئيا»، إذ توالت سـنوات القحط والجفاف 
منـذ أوائل ثمانينات القرن العشـرين الماضـي، وقادت إلى 
مجاعـة واسـعة عـام 1984 – 1985، وضـرب القحـط فـي 
أعـوام 1989، 1990، 1997 و2000، فتقلصـت فترة الموسـم 
الماطر عادة بين الشـهرين الخامس والتاسع من السنة إلى 
ثلاثة أشـهر فقط من حزيران / يونيو إلى آب / أغسـطس، 
وكانت النتيجة توسـعا في التصحٌر على حساب الأراضي 
الزراعيـة قاد إلى نزوح سـكاني رافقه تنافس على الأرض 
ومـوارد الغـذاء والميـاه المتناقصـة، وفـي شـمال دارفـور 
المأهول في معظمه بـ»العرب» بالمفهوم الوظيفي لا العرقي، 
أي بالرحٌل من رعاة النوق والجمال مثل عشـائر الرزيقات 
وغيرهـا ذات الأصـول العربية وقبائل من أصـول إفريقية 
مثل الزغاوة التي ينتمي إليها خليل إبراهيم، فقد بدأ هؤلاء 
يزاحمـون القبائـل المزارعة المسـتقرة سـواء مـن الأصول 
العربيـة (الرزيقات مثلا في الجنـوب) والأصول الإفريقية 
(الفـور في الشـمال مثـلا) علـى الأرض بحثا عـن المراعي 
ليبـدأ التوتر مبكرا منذ عقد سـبعينيات القـرن الماضي بدأ 
الرعـاة بعدها «يسـتقرون» فـي تجمعات وسـط المزارعين 
فـي ملحمة الصراع التاريخية المألوفـة على الماء والكلأ في 
الصحـارى العربية وغيـر العربيـة، وإذا كان المراقب يجد 

عذرا للخرطوم في انشـغالها لاحقا طوال أكثر من عشرين 
سنة في الحرب الأهلية مع الجنوب عن معالجة هذا التوتر 
فـي حينه فإنه لا يجـد أي عذر لغياب التدخـل الدولي عن 
مساعدة السودانيين في دارفور في مواجهة الطبيعة بينما 

يستفحل هذا التدخل حاليا.
وإذا كان العامل الأول سـببه بريطاني خارجي والثاني 
قـدر من اللـه وخارجي أيضا فـإن ضحايا الأزمـة الناجمة 
عن العاملين جميعهـم مواطنون ووطنيون أيا كان الطرف 
المنحازيـن إليه في الصـراع الراهن ودورهـم كعامل ثالث 
في الأزمة يقتصر على فشـلهم فـي التوافق وطنيا على حل 
للأزمة التي لم يكن لهم يد في أسبابها وعلى احتكامهم إلى 
السلاح سواء في محاولة مسـتحيلة للحفاظ على الوضع 
الراهن غير العادل أم في محاولة لتغييره يثبت اسـتفحال 

الأزمة حتى الآن أنها مستحيلة كذلك.
وتتحمـل الحكومـة المركزيـة فـي الخرطوم المسـؤولية 
عن عدم قيامهـا بواجبها الوطني في اسـتدراك الأزمة قبل 
أن تنفجـر صراعا، مما يعطي مصداقيـة لتهمة «التهميش» 
التـي توجههـا الحـركات المتمردة لهـا، لكن هـذه الحركات 
تخطئ عندما تفسـر هـذا التهميش بأنه اسـتهدف القبائل 
ذات الأصـول الإفريقية فقط، لأنه تهميش طال الإقليم كله. 
وبالرغم من وجاهة الأعذار التي تسـاق لتسويغ ذلك، مثل 
الانشـغال بالحـرب الأهلية في الجنوب، فـإن هذه الأعذار 
ليسـت كافيـة. وربما لـم يفـت الأوان بعد لتـدارك الموقف. 
فعلى سبيل المثال كانت زيارة البشير لدارفور مرتين خلال 
عشـرة أيام مؤخرا مؤشـرا ايجابيا متأخرا، لكـن أن يأتي 
«البشـير» متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا، ويبقى أن يقابل 
بالمثل مـن المتمرديـن «الوطنيين»، وليس بالانسـحاب من 
محادثات السلام، كما انسحب خليل إبراهيم من الوساطة 
القطريـة بذرائع غير مقتعة، أمـا المتمردون لخدمة أجندات 

خارجية فأمرهم مختلف.
وقد وقعت السلطة المركزية في خطأ فادح عندما سمحت 
لحـركات التمـرد بجرهـا إلى «حل عسـكري» للأزمـة التي 
لا حل عسـكريا لها، إذ حتى لو حسـمت الحكومـة المركزية 
الصراع عسـكريا لصالحها فإن أي حسـم كهذا لا يمثل حلا 

للعوامل التي فجرت الصراع أصلا.
ولا بـد أخيرا وليس آخـرا من تثبيـت حقيقتين يغيبهما 
إعـلام التدخل الأجنبي، الأولـى أن «التمرد» هو الذي بادر 
إلـى الحـل العسـكري، والشـواهد كثيرة علـى التحريض 
والتمويـل والتسـليح الخارجـي علـى ذلـك، عندمـا فاجأ 
المتمـردون الحكومة المركزيـة بالهجوم علـى قاعدة جوية 
وعلـى مواقع انتشـار روتيني للجيش السـوداني في عدة 
بلدات وقرى وعلى مخازن ذخيرته فيها خلال ثلاثة أشـهر 
بـدءا من شـباط / فبراير عام 2003 مما دفـع الخرطوم إلى 
إدخـال تعزيـزات عسـكرية إلـى دارفـور وقـاد لاحقـا إلى 
تدخـل عسـكري دولـي للإتحـاد الإفريقـي والأمم المتحدة 
بذرائـع إنسـانية، والحقيقـة الثانيـة أن مذكـرة الاعتقال 
التـي أصدرتها محكمة الجنايات الدوليـة كعنوان للتدخل 
الأجنبي قد تحولت إلى أحدث عقبة أمام أي وفاق سوداني 

حول حل وطني للصراع في دارفور.

٭ كاتب عربي من فلسطين
*nicolanasser@yahoo.com 

رداد السلامي٭

رمضان جربوع٭

نقولا ناصر٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو يعلن الحرب

تركيا: انتصار انتخابي آخر للعدالة والتنمية

قمة الدوحة ومستقبل العمل العربي المشترك

■ شـاهد الملايين من العرب مسـرحية 
يها مسـرحية لأنها  القمـة العربية ونسـمٍّ
ككل المسـرحيات تعكـس صـورة الواقـع 
وتتحدث عن ضـرورة تغييـره ولكنها لا 
تفعل في الواقـع وبالتالي لا تملك القدرة 
على إحداث تغييـر حقيقي فيه. وبالرغم 
مـن تقديرنـا للجهود التـي بذلت لإنجاح 
ـة إلاً أن هنـاك ملاحظات أساسـية لا  القمًّ
تخطئهـا العين المشـاهدة لما يجرى في كل 

القمم. 
فـأولا: هنـاك قضايـا إجرائيـة لا تدلٌّ 
بعـض  قبـل  مـن  سـي  مؤسَّ نضـج  علـى 
الأعضـاء فالمواطـن العربـي لا يسـتطيع 
ـز حضور أو عدم  ة التي تميٍّ أن يفهـم الخفًّ
حضور الأعضـاء فمثـلاً، إن إنعقاد القمة 
فـي عاصمـة دولة عربيـة لا يجعلهـا قمة 
تخصُّ تلك العاصمـة وبالتالي فإذا وجد 
جفـاء شـخصي بـين القـادة أو وجـدت 
وجهات نظـر مختلفة بين هـذه العاصمة 
ر غياب هذا الرئيس  أو تلك فان هذا لا يبرٍّ
أو ذاك. والأمر نفسـه ينطبق على تكاسل 
البعـض وإرسـال وزراء ينوبـون عنهـم 
ذلـك أن مـن المفـروض أن تكـون القمـم 
العربيـة مناسـبات لتبادل وجهـات نظر 
جماعيـة بين أعلى السـلطات فـي الوطن 
العربي. والواقع أن إرسـال وزير بدلاً من 
رأس الدولـة يعني في الواقـع عدم رغبة 
الدولة في المشاركة في المناقشات، إذ أننا 
نعـرف محدوديـة ما يمكن أن يسـاهم به 
الـوزراء في حضرة رؤسـاء الدول، وهو 
عـرف قبلي قـديم تحكمه الألقـاب وليس 
القـدرات القياديـة وأخيراً فـان اجتماعاً 
لقادة أمة منهكة بالمشـاكل والكوارث مثل 
أمتنـا لا يزيـد عـن بضـع سـاعات يعنـي 
مقـاً لـم يأخـذ نصيبـه وأن  أن نقاشـاً معًّ
مفاضلـة بين وجهات نظـر مختلفة لم تتم 
وأن القـرارات التـي تؤخـذ يفهمهـا الكل 
على أنها ليسـت ملزمة وبالتالي لا حاجة 
لتدقيقهـا وتمحيصهـا وهنـا يجـب أن لا 
ننسـى بأننـا نتعامل مع اجتماع رؤسـاء 
ـز كل السـلطات الوطنيـة فـي  دول تتركًّ
هـم هـم الدولـة والدولة  أيديهـم، بـل وأنُّّّّّّّّّّّّ
هم وما ينطقون ويقـررون، وبالتالي فلا 
اجتماعـات الـوزراء المسـبقة ولا جهـود 
الجامعة العربية يمكن أن تكونا بديلاً عن 

الجهود الشخصية للرؤساء.
وثانيـاً: كان البيـان الختامـي مفجعاً 
من حيـث أنه كان خطاباً إنشـائياً يصلح 
يتحـدث  لا  ولكنـه  انتخابـي  لمهرجـان 
عـن أي برنامـج لتطبيـق ذلـك الخطـاب 
التضامـن  عـن  يتحـدث  مثـلاً  فالإعـلان 
دات  ولكنـه لا يطلـب من جهة إعـداد محدٍّ
للتضامـن  وفكريـة  وسياسـية  قانونيـة 
فـي المسـتقبل، وذلـك لمعالجـة إخفاقاته 
السـابقة وهو يتحدث عن سـيادة الدول 
لكنـه لايشـير إلـى النظـر فـي السـيادة 
القوميـة المشـتركة التـي يجـب أن تحكم 
السـيادات الفردية كما هو الحـال في كل 
التكتـلات الأخـرى المماثلة وهـو يتحدث 
عن ضـرورة حـل القضيـة الفلسـطينية 
باسـهاب ولكنه لا يشير بوضوح تام إلى 
أهـم مفاتيـح ذلك الحـل فلا إشـارة حتى 
بكلمـة واحـدة لحـق المقاومـة ولضرورة 
دعمهـا ولا إشـارة إلـى عدم التنـازل عن 
حق اللاجئين للعودة إلى بلادهم، حسب 
قـرارات هيئـة الأمم المتحـدة ولا إشـارة 
واحدة لإمكانية إنهـاء العلاقات العربية 
الصهيونيـة أو تجميـد كل مـا تحقـق من 
تطبيـع إن لـم يحـدث علـى أرض الواقع 
أي تقـدم نحـو حل عـادل شـامل لقضية 
إحتـلال فلسـطين. ومـن المؤكد أن سـبب 
الإكتفاء بالتعابير العامـة هو عدم اتفاق 
الرؤسـاء حول الاسـتراتيجيات الفكرية 
والسياسـية التي سـتحكم الحقول التي 
يتحـدث عنهـا البيـان وكيـف سـيتحقق 
إذا كان  الاتفـاق حـول الاسـتراتيجيات 
الرؤسـاء لـم يقضـوا قـط وقتاً كافيـاً مع 
بعضهم البعض لبناء الحدود الدنيا لتلك 

الاستراتيجيات؟ 
ثالثـاً: وأخيـراً فـان القلـب يعتصـره 
القـادة  بـأن  الإنسـان  يشـعر  إذ  الألـم، 
خطـوات  أيـة  فـي  الخـوض  يتجنبـون 
للمشـاركة  مجتمعاتهـم  أدوار  لتفعيـل 
فـي حمـل أعبـاء الأمـة ويظهـر أن قادتنا 
يعتقـدون بـأن خـلاص الأمـة يجـب أن 
يظـل فـي يـد السـلطات التي تحكـم وأن 
المجتمعـات يجـب أن تبقـى جهة تسـتلم 
العطايـا والمسـاعدات لا جهـة تقـرر مـع 
القادة نوع المجتمعـات التي تريد العيش 
فيهـا. إن بيانـات القمـم العربيـة توحي 
بأن غالبيـة المجتمعين تعيش خارج واقع 
وروح وهموم وأحلام مجتمعاتها، وهو ما 
يمثل أحد أهم أسباب اليأس والقنوط من 
ة الآسنة. هناك قول  هذه الاجتماعات المملًّ
لهنري ميلر بأن «القائد الحقيقي لايحتاج 
رب»  أن يقـود، إذ يكفي أن يشـير إلـى الدًّ
نحن نشـعر بـأن رؤسـاءنا يريـدون أن 
يقودوا دون أن يشـيروا بالقول أو الفعل 
ة المأسـاة في حياة  رب، وهـذا قمًّ إلى الـدًّ

الأمم التي تحترم نفسها.

قيادة دون
إشارة للدرب  رأي القدس

■ كانـت هـذه انتخابـات بلديـة، لتقريـر مسـتقبل 
البلديات والمجالس المحلية، وليسـت انتخابات برلمانية 
عامة لتحديد من يحكم تركيا. في بلدان أخرى، بل حتى 
فـي أغلـب المحليـات التركيـة السـابقة، لم تكـن نتيجة 
هـذه الانتخابـات لتجلـب اهتمامـاً خاصـاً. فـوز حزب 
العدالـة والتنمية في هذه االانتخابـات لا يجب أن يقلل 
منـه التراجع الضئيل في الأصـوات التي منحت له، فقد 
أظهـرت النتائج أن حزب العدالة والتنمية لا يزال يحكم 
بلا منافـس، اللهـم إلا نفسـه ونتائجه السـابقة. ولكن 
تراجـع العدالـة والتنمية فـي المنطقة الكرديـة هو الأمر 
الـذي يجـب أن يجلـب الانتبـاه. ثمة عدد من الأسـباب 
التـي تقف خلف تحـول هـذه الانتخابات إلـى منعطف 

سياسي هام.
الأول، أن تركيا تعيش شـعوراً عاماً بأن الديمقراطية 
التركيـة قد عـززت قواعدها، للمـرة الأولى منـذ انتقال 
البلاد من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية في 
منتصف الأربعينات. ما بات مسلماً به في دوائر مؤرخي 
تركيا الحديثة أن التحول إلـى النظام الديمقراطي جاء 
بقـرار مـن، واتفاق بـين، النخبـة الجمهوريـة الحاكمة، 
التـي أدركت أن نظام الحزب الواحد بات يشـكل سـقفاً 
أمـام نهوض الروح القوميـة التركية، وأن انحياز تركيا 
للمعسـكر الليبرالـي الغربي يتطلـب تعزيـز الليبرالية 
السياسـية في البـلاد. الحـزب الديمقراطـي، الذي ولد 
عشـية إقرار التعددية الحزبية، أسسـه قادة سـابقون 
من حزب الشعب الجمهوري وعلى رأسهم رئيس وزراء 
سـابق للحـزب، جـلال بايـار. وبالرغم من أن سـيطرة 
الحـزب الديمقراطـي، بقيـادة مندريـس، علـى الحكـم 
طـوال الخمسـينات، وأن إطاحتـه من السـلطة تطلبت 
انقلاباً عسـكرياً دمويـاً، فإن الإصلاحـات التي تعهدها 
مندريـس وحزبـه لم تخرج عـن التوجه العـام للنخبة 
السياسـية الحاكمـة. خـلال العقـود التالية مـن القرن 
العشـرين، وبالرغم من أن تركيا شهدت ثلاثة انقلابات 
عسـكرية أخرى، مباشـرة وسـافرة أو غير مباشـرة أو 
سافرة، فإن التداول على الحكم ظل محصوراً في دوائر 
النخبـة السياسـية الجمهوريـة التقليديـة. محـاولات 
القوى اليسـارية والإسلامية لكسب مواقع ثابتة لها في 
دائرة الحكم والدولة، باءت جميعها بالفشـل، ووجهت 

بحملات قمعية أمنية أو قانونية. ما حدث منذ 2002، أن 
حزب العدالة والتنمية كسـر احتكار النخبة الجمهورية 
التقليديـة للحكـم، وبدأ بالفعـل في تغيير بنيـة الدولة 

التركية.
بيـد أن هذا التحول في التاريخ السياسـي التركي لم 
يتم في شكل سـلس ومسـتقيم. لم يذهب حزب العدالة 
والتنميـة إلـى انتقالـة أيديولوجيـة جذريـة فـي بنية 
الحكم والسياسـة التركية، وكان على قادته أن يؤكدوا 
من حـين إلى آخـر على تخليـه عن جذوره الإسـلامية؛ 
وفـي الحالات القليلة التي حاولـت فيها حكومة العدالة 
إلـى  اضطـرت  العلمانـي،  الإجمـاع  تجـاوز  والتنميـة 
التراجـع. ويدرك الأتراك اليوم، فـي مجريات تحقيقات 
ومحاكمة شـبكة أرغينكون السـرية، التـي تدخل عامها 
الثالث، أن المجموعة العسـكرية – المدنية المتآمرة كانت 
تجهـز لانقلاب عسـكري طـوال الفترة الأولـى من حكم 
العدالـة والتنمية، أنها لعبت دوراً أساسـياً في محاولة 
تعطيـل انتخـاب عبـد اللـه غـول لرئاسـة الجمهورية، 
وعملـت مـن خـلال عـدد مـن الاغتيـالات والتظاهرات 
العلمانيـة المعارضة للحكومة في 2007 على خلق أجواء 
مـن عدم الاسـتقرار السياسـي. ولكـن ذلـك لا يعني أن 
حـزب العدالة والتنميـة مجرد حزب إصلاحـي معتدل. 
الحقيقـة، أن وصـول هـذا الحـزب للحكـم، واحتفاظـه 
بمقاليـد الحكومة بعد انتخابـات برلمانية عاصفة، يمثل 
نهاية الطريق لتفرد النخبة البيروقراطية والعسـكرية 
في الحكم والسـلطة، ونهاية لعهود سيطرة دوائر الظل 
الخفيـة، ما يعرف في اللغة السياسـية التركية بالدولة 
العميقـة. تركيـا تحـث الخطـى نحو بنـاء دولـة مدنية 
حقيقيـة، دولـة تشـارك في حكمهـا القـوى الاجتماعية 
التركية بمقدار وزنها ومشـاركتها في البناء الاقتصادي 
والثقافي للبلاد.  ونظراً لأن الانتخابات المحلية التركية 
تجـري علـى خلفية مـن التقدم المتسـارع فـي تحقيقات 
الادعـاء،  أن  سـيما  أرغينكـون،  شـبكة  ومحاكمـات 
وللمـرة الأولـى فـي التاريـخ التركـي، أحـال جنرالات 

سـابقين وحاليين إلى المحاكمة، فـإن نتيجة الانتخابات 
تعنـي دعماً شـعبياً جديـداً لعمليـة التحول السياسـي 
– الاجتماعـي التي تعيشـها دوائر السياسـة والدولة 

التركية.
الثانـي، أن حكومـة حزب العدالـة والتنمية لم تخف 
خلال السنوات القليلة الماضية سعيها إلى وضع خاتمة 
للمسـألة الكردية في جنوب شرقي البلاد، التي تفاقمت 
منـذ منتصف الثمانينات وتحولت إلى صراع دموي بين 
القوات التركية المسلحة وحزب العمال الكردستاني. كل 
الحكومات السـابقة منذ انقـلاب 1980 أدركت أن الدولة 
التركيـة لـم يعـد فـي وسـعها تجاهـل المسـألة القومية 
الكردية، وأن لا حل عسـكرياً للصراع الدائر ضد إرهاب 

حزب العمال الكردستاني.
 خـلال السـنوات الأولى مـن عهـده، حـاول العدالة 
والتنمية تقديم نفسه للناخبين الأكراد باعتباره البديل 
العـادل لحزب المجتمـع الديمقراطي، المعـروف بموالاته 
لحـزب العمال الكردسـتاني الممنوع والمصنـف إرهابياً. 
ولكن مـا عدا جهـود التنميـة الاقتصادية الملموسـة في 
جنوب شرقي البلاد، فإن حزب العدالة والتنمية لم يقم 
بمبادرات ملموسة على صعيد إيجاد حل جذري لتجاهل 
الدولـة التركية المسـتمر للحقـوق الثقافية للأكـراد، أو 
توفير أجواء سياسـية مرضية تؤسس لإنهاء المواجهة 
المسـلحة مع حزب العمال الكردسـتاني. ولـم يكن خفياً 
أن دور الجيـش والدوائر القوميـة التقليدية في الدولة 
لم يكن يسـمح بمثل هـذه المبادرات. اليـوم، بعد تراجع 
دور الجيش في السياسـة، وانكشاف النشاط التآمري 
للمجموعـات القومية المتطرفـة في الحياة السياسـية، 
وتعاظـم التأثير التركي إقليمياً وعراقياً، مما سيسـاعد 
العمـال  لحـزب  الإرهابيـة  النشـاطات  احتـواء  علـى 
الكردسـتاني، أصبح بإمكان حكومة اردوغان أن تتعهد 

جهـداً ملموسـاً لإعادة بنـاء الوحـدة القوميـة التركية 
على أسـس تعددية، ومن ثم إيجاد حل حقيقي للمسألة 

الكردية، حتى ان لم يكن حلاً نهائياً. 
انطـلاق القناة السادسـة للتلفـاز التركي الرسـمي، 
الناطقة بالكردية، والإشـارات التـي صدرت عن رئيس 
الجمهوريـة عبد الله غول أثنـاء زيارته للعراق مؤخراً، 
أوحـت بـأن العدالـة والتنميـة سـيعطي اهتمامـاً أكبر 
للمشـكلة الكرديـة خلال الفتـرة القادمـة. ولكن الحزب 
الحاكم لـم يحقق نتائـج باهرة في محافظـات الأغلبية 
الكردية، وأخفق في إحراز بلدية ديار بكر، التي اعتبرت 
دائماً مؤشـراً على توجهـات الصوت الكـردي. وهذا ما 
سيضع اردوغان وحزبه أمام مفترق طرق حرج: المضي 
فـي سياسـة الإصـلاح القومـي والثقافـي، أو الخضوع 
لضغـوط الدوائر القومية التركية وتصعيد المواجهة مع 

القوى الكردية الانشقاقية.
الثالث، أن تركيـا تحتاج بالفعل دسـتوراً جديداً، أو 
على الأقل حزمة كبيرة من التعديلات للدسـتور المعمول 

به الآن.
 الدسـتور الحالـي هـو دسـتور الحكـم العسـكري، 
التـي تولى مقاليد السـلطة بعد انقـلاب 1980؛ وقد عبر 
نص هذا الدسـتور عن توجه الحكومة العسـكرية نحو 
تعظيم سـيطرة الدولة، حتـى علـى الإرادة الانتخابية 
للشعب، والتفسير الراديكالي لعلمانية النظام والحياة 
العامـة. وليس ثمة شـك أن معظـم الأزمات السياسـية 
التـي عصفـت بتركيـا خلال ربـع القـرن الماضـي تعود 
إلـى البنيـة الدسـتورية للدولـة، والنزعـة التفصيلية 
للنـص الدسـتوري، بخلاف ما يمثلـه الدسـتور عادة. 
وكان اردوغـان قـد وعـد أثنـاء الحملـة الانتخابية في 
2007 بالعمـل علـى إعـداد دسـتور مدني جديـد للبلاد؛ 
ولكـن لأسـباب ليسـت واضحـة تمامـاً، وبالرغـم مـن 
انطلاق المشـاورات المتعلقـة بإعداد الدسـتور الجديد، 
فـإن الحكومـة أظهرت تباطـؤاً ملحوظاً. خـلال العامين 
الماضيـين، وجهت لاردوغـان انتقادات واسـعة لتراجع 

حكومتـه عن المضي فـي طريق الإصلاحات السياسـية 
والدستورية، بعد الجهد الإصلاحي الكبير الذي تعهدته 
في الأعـوام الثلاثة الأولى من ولايتها. هذه الانتقادات، 
من ناحية، والأزمة التي كادت تعصف بالحكم في العام 
الماضـي، بعد أن وضـع مصير الحكومة والحـزب في يد 
قضـاة المحكمة الدسـتورية، أقنعت اردوغـان بضرورة 
إعطـاء الأولويـة لإعداد دسـتور بديـل، بالرغـم من أن 
الحكومـة لم تؤكد بعـد ما ان كانت تعني بذلك دسـتوراً 
جديداً بالكامل أو حزمة من التعديلات الدسـتورية. كلا 
الأمرين، على اية حال، يثير معارضة سافرة في أوساط 
حزب الشـعب الجمهوري؛ وهو ما جعـل إحراز انتصار 
ملموس في الانتخابـات المحلية ضرورياً للتقدم في هذا 

الشأن.
الاقتصاديـة  بالأزمـة  فيتعلـق  الرابـع  العامـل  أمـا 
ومحـاولات الحـزب الحاكـم إخـراج تركيـا مـن براثـن 
الأزمـة. وتركيـا، كما هو معروف، ليسـت طرفاً مباشـراً 
في الأزمـة الماليـة/ الاقتصاديـة التي تعصف بالسـوق 
العالميـة، ولكـن تبنيهـا لسياسـة اقتصاديـة ليبراليـة 
واعتمـاد اقتصادهـا في جـزء كبير منه علـى التصدير، 
جعلها تتأثـر تأثراً لا يخفى باضطراب السـوق العالمي. 
بعد سـت سـنوات من النمو المتواصل، تشير التوقعات 
إلـى انخفاض معـدل النمو الاقتصـادي التركـي إلى ما 
دون الصفر؛ كما أن نسبة البطالة قد تجاوزت 13 بالمئة. 
حكومـة العدالة والتنمية، كما أغلب دول العالم، تحاول 
تنشـيط الاقتصاد التركي عبر حزمة من الحوافز. وكان 
تزايد المؤشـرات على تأثر تركيا بالأزمة قد وفر انطباعاً 
خلال الشهور القليلة الماضية بأن حظوظ حزب العدالة 
والتنميـة سـتتراجع تراجعـاً ملموسـاً فـي الانتخابات 
المحليـة، ممـا سـيجبر اردوغـان علـى عقـد انتخابـات 
برلمانية مبكرة ويمهد لمعركة انتخابية كبرى، ربما تطيح 
بحكومتـه. بدأت هذه التوقعات فـي التبخر بعد حادثة 
دافـوس الشـهيرة، وهي الآن فـي حكم المنتهيـة بعد أن 
أعطـى الانتصار الانتخابـي تفويضاً جديـداً لاردوغان 
وحكومته، ليس فقط للاسـتمرار، بـل أيضاً للتعامل مع 

الأزمة الاقتصادية.     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ عقدت قمة الدوحة الأخيرة وسط تطورات دولية وإقليمية غيرت 
مناخ التعامل مع بعض القضايا الرئيسية التي يواجهها العالم العربي، 
ولعل أهم هذه التطورات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضررت منها 
معظم دول العالم وبدأت تراجع حساباتها، وهو ما أفسح مجالا لبعض 
الـدول كي تعيد خطابات قديمة أو تتجرأ على أن تتحدث من منظورات 
جديـدة بعد أن شـهدت تراجعا فـي مواقف الدول الكبـرى وخاصة في 

الموقف من إيران ومن أفغانستان والحرب على الإرهاب بصفة عامة.
ويلاحـظ أن القضايـا التـي طفت على السـطح في قمـة الدوحة هي 
الموقف من الحكومة الإسـرائيلية الجديدة وعملية السلام بصفة عامة، 
وقرار محكمة الجنايات الدولية بتقديم الرئيس السـوداني عمر حسن 
البشـير للمحاكمة والمصالحة بين بعض الأنظمـة العربية التي تباينت 
مواقفهـا خـلال حرب غزة الأخيـرة وكذلك الموقف مـن تطوير الجامعة 
العربية وجعلها ممثلة للإرادة الشعبية العربية بصفة عامة ولا تخضع 
لنفوذ بلد واحد هو البلد المضيف. ولا شـك أن كل تلك موضوعات مهمة 
وضروريـة مـن أجـل تنقيـة الأجـواء العربيـة، ولكـن بكل تأكيـد فإن 
التوصل فيها إلى اتفاقات يحتاج إلى تطوير شـامل في أسـلوب العمل 
وليـس فقط التركيز علـى تحركات دبلوماسـية مؤقتة. وبمـا أن القمة 
العربيـة هـي اجتمـاع دوري فيجـب أن تدخله جميـع الـدول العربية 
برؤية شاملة ومحددة سـلفا تؤثر في السياسات والمواقف ولا تقتصر 
فقط على تحركات قد تكون نتائجها إيجابية ولكنها سرعان ما تخضع 
للواقـع القـديم ذاته بعـد فترة قصيرة مـن الوقت، وذلك مـا يتطلب أن 
تكون الرؤى واضحة وخاضعة للدراسة الشاملة قبل اتخاذ القرارات، 
وذلك ما سنحاول أن نسـتجليه من خلال عرضنا لبعض القضايا التي 

تناولتها قمة الدوحة الأخيرة.
أولا: قضية تحقيق السـلام بين الدول العربية وإسـرائيل من خلال 
التوصـل إلى حل الدولتين. وفي البداية نقـول إن حل الدولتين مقترح 
أمريكـي لم يجـد طريقه إلى التنفيـذ وتضع أمامه العقبـات على الرغم 
مـن أن العـرب قـد صدقـوه ودفع بعضهـم الفلسـطينيين كي يسـيروا 
فـي اتجاهه، والسـؤال المهـم هو لماذا يحتـاج العرب أصلا إلـى موافقة 
إسـرائيل إذا كانـوا يؤمنون بحـل الدولتـين، ولماذا لا يعلنـون الدولة 

وسـيجدون  واحـد  جانـب  مـن  الفلسـطينية 
عشـرات الدول في العالم تعتـرف بهذه الدولة 
تصادفهـا.  التـي  العقبـات  مـن  التقليـل  دون 
وهي فـي كل الظروف عقبات سـتظل موجودة 

حتـى لـو وافقت إسـرائيل على حـل الدولتـين، وقد ظهر ذلـك في كلام 
نتنياهـو الأخير الذي حذر فيه من أن التنازلات الإسـرائيلية سـتكون 
بقدر ما يحاول فيه الفلسـطينيون السـيطرة على ما سـماه الإرهاب و 
المقصود هـو المقاومة، ويعني ذلك باختصار أن المشـكلة قائمة، وهنا لا 
بد أن نتسـاءل ما الذي يريده الفلسـطينيون؟ هل هم يريدون السـلام 
أم أن السـلام مطلب إسـرائيلي؟ وهنا لا بد أن نتوقف عند كلمة السلام 
التـي أصبحـت كثير مـن الـدول العربية تسـوق لها، ذلك أن مـا يريده 
الفلسطينيون ليس هو فقط السلام، لان السلام مطلب إسرائيلي وهو 
يخـدم مصالح الدولة العبرية دون أن يخدم مصالح الفلسـطينيين ولا 
يبـدو أن المطالب الفلسـطينية سـوف تتحقق من خلال مفهوم السـلام 
لأسـباب كثيرة أهمها اسـتمرار الاسـتيطان في الأراضي الفلسـطينية 
وعـدم وجود واصـل بين قطاع غـزة والضفة الغربية وكـون الطعام لا 
يصل إلى الفلسـطينيين في القطـاع إلا من خلال المعابر، فكيف يمكن أن 
يكون هناك سـلام بينما لا توجد ثمة رؤية واضحة لكيفية إقامة الدولة 
الفلسطينية المسـتقلة التي توقف العرب عن الكفاح من أجل تحقيقها؟ 
هنـا لا بد أن نؤكـد أن حل القضية الفلسـطينية لا يتحقـق من خلال ما 
يسـمى بعملية السـلام التـي تتحكم فيها إسـرائيل بشـكل كامل بكون 
التاريـخ يقول لنا إن جميع الصراعات الدوليـة التي كانت المقاومة في 
مركزها لم تحل بواسـطة الحوار فقط بل حلت بثنائية الحوار والكفاح 
المسلح على الأرض. وهذه هي الحقيقة الغائبة عن الإجماع العربي في 
الوقت الحاضر الذي يريد أن ينتزع الحقوق من إسرائيل دون أن يكون 
هنـاك أي نـوع من التهديد باسـتمرار الكفاح المسـلح في حـال لم يصل 

الطرفـان إلى اتفاق، ولا شـك أن تلـك هي نقطة 
الضعف الرئيسـية فـي كل التحـركات العربية 
التي تعمل في فراغ دائم يبدو واضحا في جهود 
الحوار بين فتح وحمـاس. وهو حوار لن يؤدي 
إلى نتيجة حاسـمة لأن إسـرائيل لا تريد وفاقا بين الطرفين وإذا تحقق 

الوفاق فلن تعترف به وستقاومه بكونه لا يخدم مصالحها.
ثانيا: ترتبط مسـألة المصالحـة بين الدول العربيـة ارتباطا عضويا 
بالصراع الفلسـطيني الإسرائيلي بكون الخلاف الذي حدث بين الدول 
العربية أخيرا كان بسبب الحرب على غزة، وهو خلاف ما كان ليحدث 
لو كانت هناك رؤية عربية صافية وكانت هناك نتائج حقيقية للتصافي 
بين الـدول، ولكن الملاحـظ هو أن التصافـي لا يخدم المصالـح العربية 
العليـا إذ هـو لا يقوم على مبـادئ حقيقية بقدر ما يقوم على تسـويات 
عليا لا تؤثر كثيرا على مسـتوى القاعدة فـي العالم العربي، وكنا رأينا 
انقساما واضحا في الصف العربي حول الموقف من إيران، وقد اندفعت 
بعـض الـدول العربيـة لتعمق من جـذور الخلاف في اتجاه السياسـة 
الأمريكيـة، ولكن فجأة رأينا الولايات المتحـدة تغير لهجتها من إيران، 
ولو حدثت المصالحة فسـيكون الخاسر الوحيد هو الدول العربية التي 
سـتقف في موقف العـداء، بينما تقف الولايات المتحدة وإسـرائيل في 
موقـف المصالحة، وهذا هـو الموقف الذي كانت عليـه الولايات المتحدة 
أيام حكم الشاه محمد رضا بهلوي. والمسألة هنا لا تتعلق بهذا الجانب 
وحـده لأن الخلافـات بـين الـدول العربيـة لا تتعلـق بموقـف واحد إذ 
الصـورة أكثـر تعقيدا مـن ذلك، بكون الخـلاف المصري السـوري على 
سـبيل المثـال لا يقتصر فقط على ابتعاد سـورية من مصـر حول قضية 
السلام من الفلسطينيين أو الموقف من إيران بل يتجاوز ذلك إلى حقيقة 
أن جـزءا كبيرا من أرض سـورية في الجولان تحتله إسـرائيل، ولا بد 
أن تتجـه كل المواقـف نحـو تحريـر الأرض السـورية، وبالتالـي ليس 

هنـاك مبرر في أن يتخلف الرئيس المصري عـن قمة الدوحة بكون ذلك 
يبقـي الخلافات على حالها بينما التحرك يسـاعد على حل المشـكلات، 
وربمـا كان ذلـك هدفـا من أهـداف القمـة على الرغـم من تحفظنـا بأن 
القمـم العربيـة تتم في ظروف تتسـم بالعمومية ولا تكـون محددة كما 
هو الشـأن في القمم التي تعقد في مناطق أخرى من العالم وخاصة في 
البـلاد الغربية. ثالثا: يعبر الموقف من الرئيس السـوداني عن تضامن 
عربـي حقيقي، ولكن يجب أن يقرن هـذا الموقف بتحرك دولي يكون ذا 
تأثيـر على قرار المحكمة الدولية خاصة أن قمـة الدوحة قد أعقبت بقمة 
أخرى شـاركت فيها دول أمريـكا الجنوبية، وإذا تضافـرت جهود هذه 
الـدول مع دول العالـم العربي فربما أوجدت موقفـا دوليا جديدا يضع 
حدا لبعض الممارسات الدولية غير الرشيدة التي تستغلها إسرائيل من 
أجل تحقيق أهدافها ضد الحكام العرب وشـعوبهم، ولا شـك أن الوقت 
مناسب الآن لمثل هذا التحرك لأن الولايات المتحدة تشعر بالضعف بعد 
الأزمـة المالية الخطيرة وهي تدرك أن تحركاتها السياسـية لعبت دورا 

مهما في وصول اقتصادها إلى هذا الدرك السحيق.
رابعـا: لا بـد أيضـا مـن أن يحدث تحول أساسـي في بنيـة الجامعة 
العربيـة وتفعيـل تحركها لأنه لا معنى لأن يكـون الأمين العام من مصر 
دون غيرها من الدول العربية خاصة بعد أن رأينا عمرو موسـى ينحاز 
لموقف السياسة المصرية في مواجهة دول عربية أخرى، كما أنه من غير 
المنطقي أن تتسـم الجامعة العربيـة بالحيوية في وقت يعرف الأعضاء 
أنهـم لا يملكـون القـدرة على تولـي قيادتهـا، و كما قال بعـض المعلقين 
السياسـيين فإن الأمر لا يقتصر على الجامعة العربية وحدها بل يجب 
أن يحدث تحول في داخل الدول العربية ذاتها، لأنه لا يجوز أن يجلس 
حاكم عربي على مدى أربعين عاما على سـدة الحكم ثم يطالب الآخرين 

بأن يحدثوا إصلاحا من النوع الذي يرفض تحقيقه في بلاده.
ومؤدى قولنا ان قمة الدوحة تمت في ظروف استثنائية، وهي تحتم 
أن يتعلم العرب منها الدروس من أجل أن يستعيدوا قدرتهم على اتخاذ 

القرارات المستقبلية التي تحقق مصالح الأمة العربية.

٭ كاتب من السودان

■ دشــن بنيامين نتنياهــو عهده الجديــد كرئيس وزراء 
اسرائيل بشن هجوم ســاحق على ايران، باعتبارها الخطر 
الاكبــر على البشــرية، ووضع مواجهة التطرف الاســلامي 

على قمة اولويات حكومته.
انها حكومة حرب بكل المقاييس، ســتكون للدبلوماسية 
فيها حظــوظ قليلة، بل انها لا تعتبرها واحدة من اولوياتها 
الرئيســية، والا لمــا اختار نتنياهــو أفيغــدور ليبرمان زعيم 

حزب «اسرائيل بيتنا» المتطرف رئيساً لها.
نتنياهــو تعهــد فــي برامجــه السياســية اثنــاء حملتــه 
الانتخابيــة بمنــع ايران مــن التحــول الى دولــة نووية في 
حال وصوله الى رئاســة الوزارة، وها هــو يحقق آماله في 
هــذا الصدد، وبقــي ان نعرف كيف ســينفذ تهديداته هذه، 
ومــا اذا كان المجتمع الدولــي، والادارة الامريكية على وجه 
الخصــوص، سيســمح لــه بجــره، والمنطقة بأســرها، الى 

محرقة جديدة. 
تنفيذه لوعوده يعني ارسال الطائرات الحربية الاسرائيلية، 
الامريكيــة الصنع، لضرب المنشــآت النوويــة الايرانية، الامر 
الذي ســيدفع بالحكومة الايرانية الــى رد انتقامي دفاعاً عن 
النفس، وهذا امر مشروع، مما قد يؤدي الى احراق آبار النفط 
وضرب القواعــد الامريكية في الخليــج، وتوجيه الصواريخ 

الباليستية الايرانية الى العمق الاسرائيلي.
اما عدم تنفيذ هذه الوعود، واستخدام اساليب المماطلة، 
والبحث عن دعم امريكي او اوروبي مســبق، فهذا ســيعني 
ان نتنياهو شخص كاذب، خدع الناخب الاسرائيلي وضلله 

من اجل الوصول الى سدة الحكم.
لا خلاف على شــخصية نتنياهــو الحافلة بالتناقضات، 
ولا خلاف ايضاً على تاريخه الحافل بالأكاذيب والمراوغات، 
ولكن ما لا يمكن الجدل فيه هو ان وجوده في قمة الســلطة 

فــي اســرائيل هو اكبر خطــر علــى المنطقة، بل واســرائيل 
نفســها، الامر الذي يتطلب وقفة موحدة من جميع الاطراف 
المعنية بالســلام والاستقرار العالمي للتصدي له، ومنعه من 

اشعال فتيل الحروب.
مســيرة الســلام، التي اســتثمر فيهــا الغــرب الكثير من 
الوقت والجهد والمال، عاشــت حالة مــن الاحتضار والموت 
الســريري قبل وصول نتنياهو الــى الحكم، واصبحت الآن 
في حالة وفاة رسمية، تنتظر الدفن دون ان تتوقع ان يسير 

في جنازتها احد، لأنها متعفنة، كريهة الرائحة.
نتنياهو لم يتلفظ بكلمة الدولة الفلســطينية اثناء خطابه 
امــام الكنيســت، وتحدث بشــكل ممجوج عن ســلام دائم، 
ولكنــه التــزم فــي الوقت نفســه بالاســتيطان، وتوســيع 
المســتوطنات، والابقاء على القدس عاصمة موحدة وأبدية 

للدولة العبرية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وضع كل بيضه 
في ســلة المفاوضــات وعملية الســلام المنطلقــة من مؤتمر 
انابوليس يجد نفســه في مواجهة «شريك» يؤمن بالسلام 
الاقتصادي، وتطويق القدس المحتلة بالمستوطنات، ويحيط 

نفسه بأبرز الاحزاب اليمينية المتطرفة وصقورها.
لا نعــرف ماذا ســيفعل الســيد عباس فــي مواجهة هذا 
الواقــع الجديــد، وكيف ســيتصرف ازاءه، وماذا ســيقول 
لجمهــور مؤيديــه الذيــن انتخبــوه على امــل ان يأتــي لهم 
بالرخاء والدولة الفلســطينية المســتقلة. ولكننــا نعرف ما 
يجب ان يفعله العالم تجاه حكومة متطرفة لا تؤمن بالسلام 
وتســعى الــى الحــرب، فهــذا العالم الــذي قاطــع حكومة 
نمساوية فيها العنصري يورغ هايدر، يجب ان يفعل الشيء 
نفســه مع حكومة نتنياهــو، ومنذ اليوم الاول لاســتلامها 

السلطة بعد ان تعرّف على نواياها.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافــة (اليونســكو) امــس الأربعــاء أنها 
ســتطلق في مقرّها في باريس المكتبة الرقمية 
العالمية في 21 نيســان (ابريل) الجاري، التي 
أعدّها فريق مــن مكتبة الكونغــرس الأمريكي 
بالتعاون مع 32 مؤسســة شــريكة، وذلك في 
حفل اســتقبال يشترك في اســتضافته المدير 
العــام لـ«اليونســكو» كويشـيرو ماتسـورا، 
وأمــين مكتبــة كونغــرس الولايــات المتحــدة 

جيمس هـ. بيلِنغتُن.
 

• انتهــت المطربــة اللبنانيــة كارول سـماحة 
من تســجيل دويتو غنائي مع ماريو ريز نجم 
فريق (جيبســي كينغــز) العالمــي، ومن المقرر 
تصوير الكليب الــذي يحمل عنوان «ليلي ليل» 
خلال الأســابيع القادمــة في مدينــة مراكش 

المغربية من إخراج الكولومبي سيمون.

• الدكتــور محمـد عفيفـي أســتاذ التاريــخ 
الحديــث بجامعــة القاهــرة صــدر لــه كتــاب 
بعنوان (المســتبد العادل) عــن المجلس الأعلى 

للثقافــة في مصر ويقع فــي 94 صفحة كبيرة 
القطــع. وترجــع مقولة «المســتبد العادل» إلى 
الامـام محمـد عبـده (1849-1905) وهو من 
أبرز رموز الإصلاح في مصــر في نهاية القرن 

التاسع عشر.

• المغني البريطاني يوسف إسلام (60 عاما) 
الــذي كان يدعى قبــل اعتناقه الإســلام كات 
سـتيفينز قدم في برلــين ألبومه الجديد «رود 

سينجر». 

• الناقد المصري الدكتور جابر عصفور مدير 

المركــز القومي للترجمة نشــر بعــض فصول 
ســيرته الذاتية في كتــاب بعنوان «زمن جميل 
مضى» صدر عن سلســلة «كتاب اليوم» ويقع 
في 195 صفحة من القطع المتوســط، وتضمن 
الكثيــر مــن تفاصيل ســيرته الذاتية لا ســيما 
سنوات نشأته الأولى في مدينة المحلة الكبرى 

(دلتا مصر).

• النجمــة الأمريكيــة نيكول ريتشـي قررت 
إضافــة مهنــة جديــدة إلــى ســيرتها الذاتية 
وحصلــت علــى لقــب مصممــة أزيــاء بعد أن 
وقعــت اتفاقــاً لإطــلاق مجموعتهــا الخاصة 
مــن الأحذية وتضــم 20 حــذاء بالإضافة إلى 
الحقائب والأحزمة والاغراض الصغيرة، على 

أن تكون جاهزة في ربيع العام 2010.

• مسـعود أمراللـه مديــر مهرجــان الخليج 
الســينمائي اعلن ان دورته الثانية ستقام في 
الفترة من التاســع إلى 15 نيسان (أبريل) في 
دبي، وتشارك فيها أفلام روائية من الإمارات 

والسعودية والعراق واليمن.

دموع  الجزار...
سهيل كيوان

قالــت زوجتي بحدة: كــم مرة قلت لك يجــب أن نزوره...إلى متى هذا 
التأجيل؟ 

- بلاش نقّ حكي..يلا..تفضلي.... 
أخذنا (واجباً) قهوة مطحونة بالهيل، وذهبنا لزيارته..

زوجته من أتراب زوجتي وبينهما مودة، وعندما أنجبتْ ابنهما الذكر 
الأول بعــد خمس إناث، نودي بمكبر للصوت «إلى أهالي قريتنا الكرام..

ندعوكــم لطهــور ابننــا الغالي..وقراءة المولــد النبوي الشــريف»، كنت 
حينها في مرحلة الكتابة الورقية. 

فــي حفل الختــان الذي حضــره المئات، تســللت في ســحابة دخان 
الشــواء حتى بلغته، قبّلتُه ودسســت في جيبه مغلفاً، وبســبب خجلي 
وانفعالــي الــذي تميــزت بــه في تلــك الحقبــة، ناولتــه قِصّــة قصيرة 
كانــت في جيبي بدلا مــن المغلف الذي يحوي النقوط، فــي اليوم التالي 
اكتشفت الخطأ، هاتفته معتذراً، فقال: «هل تعتقد أنني عاجز عن تأليف 
القصص!» ثم أضاف ممازحــاً «نريد نقوطكم وليس قصصكم»، وهكذا 

صار بيننا عيش وملح وقصة....
عندما دخلنا غرفته وجدناه مضطجعاً على ســريره، وبصعوبة وألم 

تحرك مُرحّباً، فرجوته بصدق...لا تتعب نفسك!
بعد جلوسنا قلت- لم أفاجأ عندما سمعت أنك (انجلطت)، فأنت من 

أكلة اللحوم والشحوم بكثرة..وكان عليك توقع هذا...! 
فــرد وبالكاد أخرج صوته- الجميع ظنــوا مثلك...ووقعوا في الخطأ 

نفسه...
- أي خطأ؟ 

- تناولي للحــوم بكثرة لأنني لحّام…علماً  أننــي لم أذق اللحم طيلة 
حياتي..أنا نباتي أصلاً...

رددت مستغرباً - أنت نباتي!
فأكّد - ظننت أنك تعرف...

النباتيــون كُثــر، وتوجد مطاعم خاصــة بهم، وهناك مســتوطنة في 
الجليــل على أرض قرية (فراضية) المهجّرة، لا يقطنها ســوى النباتيين! 
وأنا نفســي حاولت فــي الماضــي أن أكون نباتيــا تقليداً لكاتــب كبير، 
ولكن نفســي ضعفت ولم أوفق في الصمود أمام الشــواء على الكانون 
ومحمرالدجــاج بالبصل فــي (الوقادة)، واكتشــفت صعوبــة اقتصار 
الغــذاء على عائــلات النبات المحترمــة، صرت أتناول كميــات هائلة من 
الخضر والفاكهة المجففــة والبقول، وصار همّــي العثورعلى ما يعوّض 
بعــض خصائص اللحم، لم يكن الأمر ســهلاً، وثبت لي مــا قالته العرب 

قديماً ..إن اللحم إدمان..  
وعدت لأسأله  مندهشاً- لا لحم ولا دجاج؟!

فرد مؤكداً- ولا أسماك.. سوى نوع واحد...نادر..
- فعلاً غريب أن تذبح العجول والأغنام والماعز والدجاج، تســلخها، 

تقطعها، تجرمها وتبيعها للناس وأنت نفسك لا تتناولها!
فقــال بصعوبــة- عندما توفي والــدي مؤســس (المجزرة)...لم يكن 

غيري ليقوم مقامه في البيت والمصلحة...
- إذاً فأنت جزار غصباً عنك...

- صحيح..فأنا لا أحب مهنتي..وقلائل يعرفون أنني نباتي...لم أشأ 
أن يعرف الناس ذلك..لأنه يضرّ بالمصلحة... 

- ولكن الغريب أنك نحيل ونباتي، ورغم ذلك أصبت بجلطة...   
فرد مختنقاً- أسباب الجلطة كثيرة...ولكنني أعرف سبب جلطتي...

(وهنــا اعتدل فــي ضجعتــه وتنحنح فقــوي صوته)...قبل أســبوعين 
وصلت شــاحنة تحمل جازوراً، ترجل منها ثلاثة رجال، طلبوا مساعدة  
المارين، ثم أنزلوه مكبلاً وطلبوا مني ذبحه...رغاؤه مقاومته ونظراته...

أثرت بي...أما دمعته فقد حطمتني...
- دمعته!

- هل سمعت بالدمعة التي قصمت ظهر البعير!..إنها هي...أنا متأكد 
أنه بكى عندما ذبحته!

- هذا يشبّه لك...
- لا...هــذا حقيقــي، بعدمــا بســملت ولامــس نصــل الســيخ عنقه 
بالضبط..صدر عنه صوت غريب كأنه يتوســل...وعندما رأى إصراري 
على ذبحه تدحرجت دمعته، كانت هذه أول مرة أنظر إلى عينيّ ضحيّة، 
ذبحــت آلاف البهائم دون النظر إلى أعينها، هذه المرة رأيت شــيئاً غريباً 

وعميقاً في نظرته،... شعرت أنه يحتقرني!
- يحتقرك!

- نعم ..نظرته المحتقرة لم تفارقني، بعد ساعات شعرت بثقل ووجع 
شديد في صدري...طلبوا لي الإسعاف...وتبين أنها جلطة...

- يــا رجــل هوّن عليــك...لا يمكن أن يكون هذا ســبباً للجلطــة! ثم إن 
الله أحله مثل غيره...وهي سُــنة الحياة...تصوّر لو أن البشــر لا يأكلون 

اللحوم..هل ستكفي النباتات لتغذية البشر؟
حينئذ بدا مثل فيلســوف وهو يتحدث- أعتقد لو أنهم زرعوا أشجارا 
مثمرة بدلا من الغابات والأعشــاب والحدائق، واستصلحوا الصحارى 
لربما ســدّت فراغاً كبيراً...وأنقذتنا نحن البشــر من وحشيتنا....أنت لا 

تستوعب ماذا يعني أن تذبح مخلوقاً ينظر إليك باحتقار....
- وهل تتوقع احتراماً ممن تذبحه! المهم أنه حلال، ولولا أكل اللحوم  

لفنيت أمم...
فــرد بصوت متحشــرج- صحيح أنــه حلال ولا اعتــراض على حكم 
اللــه.. ولكن أنا لــن أذبح بعد اليوم..تتســارع دقات قلبــي كلما تذكرت 
دمعته، بســببه فقدت شــهيتي للطعام، فجأة اكتشــفت مدى وحشيتنا 
نحن البشر...ولكن أكثر ما يضايقني هو أنني غير مقتنع بالذبح أصلاً...

ورغــم ذلك ذبحــت كل هذه البهائــم ..طبعاً لأجــل المال، أشــعر بدناءة 
فظيعة...بت أحتقر نفسي...

قلت مواسياً- يا رجل هوّن عليك...صحيح نحن نذبح هذه المخلوقات 
ونأكلها، ولكن في نهاية المطاف تأكلنا أحقر المخلوقات...الديدان لا تميز 

بين نباتي أو لاحم...  
- لا لا....لن أذبح شــيئاً بعد اليوم..لن أستطيع...بل وأفكر بتأسيس 

جمعية للدفاع عن الحيوانات وخصوصاً الجمال والبقر!
- ها ها...من سيصدقك بعد كل هذه (المجازر) التي ارتكبتها... يعني 

بعد كل هذا الذبح والسّلخ...
- يصدقــون أو لا يصدقون مثل بعضه! ألمهم إذا كف البشــر عن ذبح 
الحيوانات، ستكون هذه خطوة أولى نحو التوقف عن ذبح البني آدمين 

..
- أف...بالعكس...إذا كف البشر عن ذبح بعضهم البعض قد يبدأون 

التفكير بالتوقف عن ذبح البهائم...
وهنــا تدخلت زوجتــه قائلة- الزلمــة انضرب فــي مخه...الذبح باب 

رزقنا الوحيد...وهو يسدّه...أرجوك أقنعه ليعود إلى الذبح.... 
قلــت- وبماذا ستشــتغل الآن؟ كيف ســتعيل أســرتك بــدون الذبح 

والسلخ والتقطيع والجَرم؟
- لا أعرف...لكنني لن أذبح صوصاً بعد اليوم.... 

- علــى كل حــال أظــن أنها أزمة مشــاعر ســوف تمر، ســوف تعود 
جزاراً كما كنت بــل أكثر.....فالذبح ورائحة الدم إدمان...وبصراحة أنا 
أخاف من الجزارين وأحاول تجنبهم، مهما حاولوا تلطيف مظاهرهم...

ودعوت زوجتي لنمضي ...
- إلى أين؟ 

- خلص سلامة عقلك وقلبك لازم نمشي؟ 
- اعتدل في ســريره وتهلل وجهه وقال بقوة كأنه يتشــفى بي- هل 

تذكر يوم نقطتني بقصة من قصصك بدلا من النقود؟
- آ...طبعاً...كانت حادثة لطيفة...

- ألم أقل لك يومها إنني قادرعلى التأليف..! فما رأيك بهذا؟
- بماذا؟

- بقصة الجزار الذي سالت دمعته وهو يذبح...
- بصراحة....القصة كانت مقنعة إلى أن قلت إنك ستؤســس جمعية 
للدفاع عن الحيوانات، هنا كان العُهر واضحاً، بل وذكرتني بشــخصية 
من شخصيات  (نوبل للسلام) المقرفة...ولولا احترامي لزوجتك..لقلت 

لك سِد بوزك على الآخر... 

قاتل كندي مأجور يعترف بـ28 جريمة
■ كيبيـك - يو بي آي: اعتـرف قاتل مأجور خلال 
محاكمتـه فـي كيبيـك بارتـكاب 28 جريمـة قتـل و12 

محاولة قتل على مدى 3 عقود.
وذكـرت صحيفـة «غلـوب انـد مايـل» الكندية ان 
السـجين السـابق جيـرار غـالان، البالـغ مـن العمـر 
58 سـنة والـذي يقيـم في بلـدة بـورت كارتييه على 
الشـاطئ الشـمالي لمقاطعـة كيبيـك الكنديـة، تلقـى 
اتصالاً في موسم الأعياد قبل 3 عقود من شخص كان 
معه في السـجن من قبل وطلب منه خدمة وهي.. قتل 

رجل. 
وقـام غـالان بمسـاعدة مـن الرجل الآخـر بضرب 
ضحيتهمـا بقضبـان حديديـة ورميـاه من أعلى سـد 
يزيـد ارتفاعه عن 171 متراً، وبعد سـنتين قتل غالان 
مـرة جديـدة مقابـل 5 آلاف دولار قبضهـا مـن تاجـر 
مخدرات وأغرى حينهـا ضحيته بالدخول إلى مرآب 

وأطلـق النـار عليـه ثم رمـاه مـن أعلى منحـدر «بيه 
كومو».

وانعقدت المحكمـة للنظر في جريمتي القتل هاتين، 
ولكـن المدعية العامة سـابين أويليـت وصفت جرائم 
القتـل التـي ارتكبهـا غـالان مـن العـام 1978 حتـى 
الـ2003، مشـيرة إلى انه دخل مراراً حانات ومطاعم 

وعمد إلى إطلاق النار على ضحاياه.
واعتـرف غـالان البالـغ مـن العمر 58 سـنة، الذي 
يعرفـه جيرانـه علـى انـه راكـب دراجـات هوائيـة، 
بارتـكاب 28 جريمـة قتـل ومحاولـة قتل 12 شـخصاً 
آخريـن، حتى ان بـين الجرائم واحـدة ارتكبها العام 

الماضي.
وتراوح ضحاياه بين عدد من الأبرياء مثل النادلة 
هيلـين بونيـت إلـى رجـال مـن العالـم السـفلي مثل 
روبرت سـافارد أو بول كوتروني الذي تزعم عصابة 

قادت مافيا مونتريال.
وقـال غالان «أنا نادم على الأذى الذي تسـببت به 
للضحايا وأقاربهم وأعلم انه من الصعب مسـامحتي 
حتى ان هـذا الأمر قد يكون مسـتحيلاً ولكنني أتقبل 

الأمر».
وتوجـه إلـى الموجودين فـي قاعة محكمـة كيبيك 
التي غصت بالعديد من أهل ضحاياه فقال ان «السبب 
وراء تعاوني مع الشـرطة هو التكفير عن الأذى الذي 

تسببت به لكم وأنا أطلب السماح منكم». 
وأشـارت الصحيفـة إلى انـه بعد اعتـراف غالان 
بــ28 جريمـة قتـل، سيسـجن ولـن يتمكن مـن طلب 
إطـلاق سـراحه قبل مرور 25 سـنة وعندها سـيكون 
في الــ83 من عمره، لكنها ذكـرت ان اعترافه بالذنب 
ومساعدته في القبض على 11 متورطاً معه قد يساعد 

في السماح له بتقديم طلب للإفراج عنه.

تطلب الطلاق من زوجها بعد
15 عاما لولعه بالأعمال المنزلية 

■ زوندرهـاوزن (ألمانيـا) - د ب أ: طلبـت امـرأة فـي ألمانيـا الطـلاق من 
زوجهـا بعد 15 عامـا لأنه «ينظف المنزل باسـتمرار ويقوم بنقـل قطع الأثاث 

وتغيير مكانها». 
وقـال قاضي الأسـرة في مدينة زوندر هـاوزن بولاية تورنجـين إن المرأة 

طلبت الطلاق لأن زوجها «دائم التدخل بشدة في أعمال المنزل». 
وفاض الكيل بالزوجة في تشـرين الاول (اكتوبر) عام 2006 عندما عادت 
إلـى المنزل بعد رحلة طويلة لتجد زوجها الذي يعمل في البناء قد غير شـكل 

غرفة المعيشة بالكامل وأزال أحد الجدران. 
وكان هـذا التصرف بمثابة القشـة التـي قصمت ظهر البعيـر حيث قررت 

الزوجه ترك زوجها وبدأت في إجراءات الطلاق. 
وبرر الزوج هذا التصرف بأنه شـم رائحة كريهة خلف احدى قطع الأثاث 

في غرفة المعيشة وأنه عثر على بعض الفطريات أثناء التنظيف. 
وأقـر القاضي الطلاق بعد أن اتفق الزوجان على التسـوية المالية وقضيا 

مهلة العام التي يتم منحها للزوجين عادة قبل إقرار الطلاق. 

سرق مصرفين
 وهو يتابع حديثه على المحمول

■ إيرفينغ - يو بي آي: قالت الشـرطة في تكسـاس انها تبحث عن رجل 
يشـتبه بأنه سرق مصرفين في دالاس وإيرفينغ فيما كان يتحدث عبر هاتفه 

المحمول.
ونقلـت صحيفـة «فورت وورث سـتار تلغـرام» الامريكية عن السـلطات 
المختصة ان الرجل سـرق مصرف واشـوفيا في دالاس ومن ثم مصرف ويلز 

فارغو فيما كان يستخدم هاتفه خلال عمليتي السرقة.
وأشـارت الشـرطة إلى ان المحققين يقولـون ان سـرقة إيرفينغ وقعت في 
مصرف داخل متجر «توم ثامب» للبقالة، وشهر السارق مسدساً وأخذ مبلغاً 

من المال.
والتقطت الكاميرات في المكان صوراً لعملية السرقة وشوهد الرجل يضع 

هاتفه المحمول على أذنه فيما كان ينفذ عمليته.
وفرّ الرجل بسيارة سوداء قدرت الشرطة انها من طراز «فورد فوكس».

«علقة ساخنة» من المعلم قتلت التلميذ
■ كوالالمبـور - د ب أ: توفـي طفل في التاسـعة من عمـره بماليزيا جراء 
إصابته بخلل في النظام العصبي بالجسـم، بعدما تلقى «علقة ساخنة» على 

يد معلمه بالعصا. 
ونقلت تقارير إخبارية رسـمية عن رئيس الشـرطة المحلية عثمان صالح 
قوله إن الطفل شـكا مـن إصابته بالدوار، وضربه معلمـه لتأديبه في إحدى 

مدارس ولاية نيجيري سيمبيلان الجنوبية. 
ونقلت وكالة أنباء «برناما» الرسمية عن عثمان قوله إنه تم إخطار والدي 
الطفل فقاما بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا انه توفي فجر امس بعدما 

خرج من المستشفى. 
ولم تتلق الشرطة أى بلاغات ضد المعلم. 

تبحث عن عريس لوالدتها 
■ بكـين - د ب أ: قامـت فتـاة صينيـة بحمـل لافتـة إعلانيـة كتـب عليها 

«مطلوب عريس لوالدتي»، وسط ذهول المارة. 
وأفادت صحيفة «تشـاينا ديلـي» الصينية بأن الفتاة لـي هيو (17 عاما) 
سـارت الأربعاء وهي تحمل اللافتة في شـارع بمنطقة تشينجتشو في إقليم 

هينان وسط البلاد. 
وقالت الفتـاة إن والدتها كانت عارضة أزياء في يوم من الايام، وحصلت 
على العديد من الجوائز في مدينة سانمينشيا بإلاقليم نفسه، إلا أنها أصيبت 

بعاهة في حادث سير العام الماضي. 
وأوضحـت الفتاة أن والدها انفصل عن والدتها قبل أربع سـنوات وأنهما 

في حاجة إلى رب أسرة ليعولهن. 

مشكلات النوم تزيد مخاطر الانتحار 
■ لنـدن - رويترز: قال باحثون الاربعاء ان الذين يعانون من مشـكلات 
مزمنـة فـي النـوم اكثـر ميـلا للتفكير فـي الانتحـار او حاولـوا بالفعـل قتل 

انفسهم.
وقـال الباحثون امام مؤتمـر انه كلما زادت انـواع اضطرابات النوم لدى 
الشـخص - مثل الاسـتيقاظ في وقت مبكر جدا ومواجهة صعوبة في النوم 
او التمـدد دون نـوم اثناء الليـل - زادت وتيـرة الافكار المتعلقـة بالانتحار 

والتخطيط للانتحار او محاولة الاقدام عليه.
وقال مارسين وجنار الباحث في جامعة ميشيغان في ان اربور والجامعة 
الطبيـة في بولنـدا والذي قاد الدراسـة في بيـان «الاشـخاص الذين لديهم 
اثنـان او ثلاثة من اعراض اضطرابات النـوم اكثر ميلا لمحاولة الانتحار 2.6 

مرة عن هؤلاء الذين لا يعانون من مشكلات الأرق».
واضـاف «هـذا له آثاره علـى الصحة العامـة .. فوجود مشـكلات متعلقة 
بالنـوم يجـب ان ينبه الاطباء الـى افتراض ان هـؤلاء المرضى عرضة لخطر 

الانتحار حتى ولو لم تكن لديهم حالة نفسية».
وتقـدر منظمـة الصحة العالميـة التابعة لـلامم المتحدة ان نحـو 877 الف 
شـخص في انحاء العالم يقتلون انفسـهم كل عام. ومقابـل كل حالة انتحار 

في اي مكان هناك ما بين 10 الى 40 محاولة للانتحار.
وقـال الباحثـون ان العلمـاء ربطوا بـين اضطرابات النـوم وزيادة خطر 
الانتحار لدى الاشـخاص الذين يعانون اضطرابات نفسـية ولدى المراهقين 

ولكن لم يتضح اذا كانت هناك صلة ايضا لدى عموم الناس.
وفـي دراسـة قدمت الـي المؤتمر الدولـي للجمعية العالمية للطب النفسـي 
الـذي عقـد فـي فلورنسـا بايطاليـا بحث وجنـار وزمـلاؤه فـي العلاقة بين 
مشـكلات النوم والسـلوكيات المتعلقة بالانتحار في تطبيق على 5692 رجلا 

وامرأة من الولايات المتحدة.
وقـال نحـو ثلـث المتطوعـين انهـم عانـوا من نـوع واحـد علـى الاقل من 
اضطرابات النوم على مدار العام السـابق سواء كان صعوبة في الاستغراق 
بالنوم او صعوبة في الاستمرار بالنوم او الاستيقاظ ساعتين على الاقل قبل 

الموعد المراد.

مزيج زيت شجرة الشاي ونيترات الفضة
 يقضي على الميكروبات والجراثيم

■ لنـدن - يـو بي آي: أكـد باحثون بريطانيون أن زيت شـجرة الشـاي 
مضـاد للميكروبـات والجراثيم ولكن فعاليتـه تزداد عند مزجـه مع نيترات 
الفضة. وأوضح الباحثون من جامعة «وولفرهامبتون» الإنكليزية برئاسـة 
الدكتـور وان لـي لاو، أن زيـوت أشـجار الشـاي ونيتـرات الفضـة، تحارب 
ب بالتهابات البشرة، لكن فعاليتهما تزيد  الجراثيم والميكروبات التي تتسـبّ

بشكل كبير عند مزجهما مع بعضهما.
وتبيّـن أن أنواع بكتيريا عديـدة مثل «سـتافيلوكوكوس أوروس»، التي 
تعتبر سبباً رئيسياً للالتهابات الجلدية، قتلت عند إضافة مزيج زيت الشاي 

والفضة.
وقام الباحثون أيضاً بوضع المزيج في الجسيمات الشحمية المؤلفة بشكل 
رئيسـي مـن الدهون، ووجـدوا أن هذه الجسـيمات زادت من حدة النشـاط 

المضاد للميكروبات.
ورأى الباحثون أن اسـتخدام جسـيمات الشحوم يسـمح بإطلاق كميات 
محـدودة مـن العناصـر الضروريـة لعـلاج الجـروح الملتهبـة ويقلـص مـن 

العوارض العكسية.
يشـار إلى أن نتائج الدراسـة قدمت فـي اجتماع جمعية علـم الميكروبات 

والجرثوميات العام في هاروغايت الإنكليزية.
يذكر أن زيت أشـجار الشـاي يتمتـع بفاعلية عالية في مقاومـة البكتيريا 
والفطر والفيروسـات، لذلك يمكن اسـتعماله في الإسعافات الأولية، ويمكن 
اسـتعماله في حمام بخـار لمعالجة نزلات البـرد والإنفلونزا والسـعال وهو 

فعال أيضاً لمعالجة التهاب المثانة.
ويتميّز الزيت المركز المستخرج من شجرة الشاي بصفات تعقيمية فعالة، 
وهو يساعد بشكل خاص في معالجة قشرة الرأس وقمل الرأس والعديد من 

الحالات الجلدية.

أنجيلينا جولي فى شجار حاد مع براد بيت 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس - د ب أ: دخلت الممثلة الامريكية أنجيلينا 
جولـي وصديقها النجم براد بيت فى شـجار جديد حاد بينهما 

بسبب «أبنائهما». 
وأفـادت صحيفة «ديلي ميـل» البريطانية بأن جولي عادت 
إلى المنزل منهكة بعد يوم عمل شاق حيث تقوم حاليا بتصوير 
فيلـم «سـولت»، لتجد بـراد مسـتلقيا فـي غرفـة نومهما وهو 
يشـرب البيرة ويشـاهد الافلام، غير مبـال بالفوضى العارمة 

التي أحدثها أبناؤهما في الطابق الارضي للمنزل. 
وذكـرت الصحيفـة أن تصـرف بـراد (45 عاما) تسـبب في 
ثانـي أكبر الخلافـات التي حدثت بينه وبـين جولي (33 عاما) 
خلال الاسابيع القليلة الماضية، حيث بدأ أصدقاؤهما في القلق 

بشأن مستقبلهما سويا. 
ونقلت الصحيفة عن صديق لجولي قوله إنها «كانت منهكة 
تمامـا عندما عـادت إلى المنزل بعد يوم من العمل الشـاق لتجد 

أن بـراد لـم ينجز أي عمل طوال اليوم تقريبا سـوى مشـاهدة 
الافلام.. لقد كانت تتميز غضبا».  وأضاف: «ذهبت إلى الطابق 
العلـوي وحاولـت إيقاظ براد. لقـد كان مثـل دب ثقيل الرأس 

وظل يطلب منها الرحيل وتركه بمفرده». 
يذكر أن الواقعة تأتي بعد أسـبوعين من طرد جولي لإحدى 
مربيـات أبنائها بعـد أن وجدتها في غرفة النـوم مع براد الذي 
أكـد أنه لـم يقصد إلا أن يهـون عليها إجهادها فـي ذلك الوقت، 
إلا أن الممثلة الحسناء لم تصدقه وصفعته على وجهه وطردت 
المربيـة على الفور. ومنذ ذلك الوقت، بدأ كل من النجمين النوم 

بغرفة منفصلة. 
وكان براد ارتبـط بجولي بعد انفصاله عـن زوجته الممثلة 
الامريكيـة جنيفـر أنيسـتون (40 عاما) عـام 2005 ولديه منها 
ثلاثـة أبنـاء بالاضافة إلى ثلاثـة آخرين بالتبني مـن كمبوديا 

وفيتنام وإثيوبيا. 

ملكة جمال الكون
في غوانتانامو 

■ ميامـي - رويتـرز: «مـكان هـادئ 
وجميل يسـاعد علـى الاسـترخاء» قد لا 
يكـون هـذا وصـف كل مـن يـزور خليج 
الولايـات  تحتجـز  حيـث  غوانتانامـو 
المتحدة نحو 240 سجينا في مركز اعتقال 

لاقى إدانات من مختلف انحاء العالم.
ولكن هـذا كان رأي ملكة جمال العالم 
زارت  التـي  منـدوزا  ديانـا  الفنزويليـة 
المنشأة البحرية الامريكية في شرق كوبا 
هذا الشـهر في جولـة نظمتهـا المنظمات 
الخدميـة المتحـدة التـي تدعـم الجنـود 

الامريكيين.
الأمريكيـة  السـلطات  وتسـتخدم 
قاعدة غوانتانامـو البحرية التي تصفها 
الحكومـة الكوبية منـذ سـنين بأنها غير 
قانونية كمركز اعتقال للأجانب المشـتبه 

بتورطهم في اعمال ارهابية.

نام في نيويورك
واستفاق في بوسطن

■ نيويـورك - يو بي آي: غلب النوم 
حماّلاً في شركة «جيت بلو» للطيران في 
حجرة حقائـب الطائرة بمطار نيويورك 

واستفاق في مطار بوسطن.
ونقلت صحيفـة «نيويورك بوسـت» 
السـلطات  ان  الشـرطة  عـن  الامريكيـة 
أوقفـت سـيدني نـورس بمطـار لوغـان 
الدولي في بوسـطن ثم أطلقت سـراحه، 
مـن دون توجيه أية اتهامـات إليه بعدما 
تبـين لها انه لم يتقصـد النوم في حجرة 
جـون  مطـار  فـي  بالطائـرة  الحقائـب 
كينيـدي الدولـي، وإنمـا مـا حصـل كان 
مجـرد خطأ. وقـال نورس للشـرطة انه 
كان خائـراً ومنهكاً بعـد عمله طيلة فترة 
بعـد الظهر وغلبـه النوم فيمـا كان ينقل 

عدداً من الحقائب.

الكتاكيت تتمتع
بقدرات حسابية 

■ تورينتو (إيطاليا) - د ب أ: كشفت 
تتمتـع  الكتاكيـت  أن  إيطاليـة  دراسـة 

ببعض القدرات الحسابية. 
وخلـص الباحثون إلـى أن الكتاكيت 
لديهـا قدرة علـى التفرقـة بـين الكميات 
الصغيـرة والكبيرة كمـا أن لديها قدرات 

حسابية أيضا. 
«بروسـيدينجس  صحيفـة  ونشـرت 
أوف زيـه رويال سوسـيتي بـي» نتائج 
علـى  التأكيـد  مـع  الإيطاليـة  الدراسـة 
أن الأمـر لا يتعلـق بكذبـة أبريـل وإنمـا 
بدراسـة فعلية.  وتم وضـع خمس كرات 
بلاسـتيكية صفـراء مـع الكتاكيـت بعـد 
خروجهما مـن البيضة مباشـرة في أحد 
الاقفاص. وبعد ثلاثة ايام قام الباحثون 
بإخفاء اثنتـين أو ثلاث من الكرات خلف 

أحد الحواجز أمام عيون الكتاكيت. 
وفـي كل مـرة كانـت الكتاكيـت تتجه 
تلقائيـا للحاجـز الذي يوجـد خلفه أكبر 
عدد من الكرات.  وحتى يتأكد الباحثون 
مـن أن الكتاكيـت تختـار العـدد الأكبـر 
وليـس الحجـم قامـوا بتغييـر الكـرات 
ووضعـوا بـدلا منهـا أجسـاما مسـطحة 

بألوان مختلفة. 
وأجـرى العلمـاء تجربة ثانيـة كانوا 
يقومـون فيهـا بتحريك بعض الأجسـام 
عيـون  أمـام  جداريـن  بـين  باسـتمرار 
الكتاكيت التي كانـت تختار أيضا في كل 
مرة الحائط الذي يوجـد خلفه أكبر عدد 

من هذه الأجسام. 


